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«بنات تاكسي»: سيارات نقل لبنانية تقودها نساءلاعبات المنتخب الايراني للكرة يرغبن بخوض مباراة في المانيا بالحجاب
لندن ـ «القدس العربي» - من هيـام حسّـان:

 يعتــزم منتخب كرة القدم النســائي الإيرانــي خوض مباراة 
وديــة أمام فريــق ألماني مــع الإلتــزام بالزي الإســلامي خلال 
المبــاراة. واذا مــا تســنى تحقيــق رغبــة الفريــق الايرانــي فان 
هذا ســيكون ســابقة تنجزها ايــران في قلعة مــن قلاع الرفض 

الاوروبي للحجاب (المانيا). 
وكانت ألمانيا تعرضت مؤخراً لانتقادات شــديدة على خلفية 
قرار اتخذته بحظر ارتداء الحجاب على المدرســات في المدارس 
الابتدائيــة، الامر الذي أثــار حفيظة منظمات حقوق الانســان، 
فيما اعتبرته هيومان رايتس ووتش استهدافاً واضحاً للحجاب 
«تضطر معه النساء اللواتي يرتدينه الى الاختيار بين وظيفتهن 
اومعتقداتهن الدينية».   وقالت اللاعبة شــجاعي في مقابلة مع 
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إســنا» أمس الثلاثاء: «المباراة في 
ألمانيا ليســت اختبارا جيدا من الناحية الكروية فحسب بل إنها 

فرصة لنا لإظهار ثقافتنا». 
يذكــر أن لاعبــات المنتخــب الإيرانــي لكــرة القــدم يلتزمــن 
بالــزي الإســلامي إذ يضعــن غطاء الــرأس ويرتديــن فانيلات 

واســعة وســراويل طويلــة أثناء اللعــب. وعن هــذا الأمر قالت 
شجاعي:»نرغب بشدة في اللعب أمام فريق أوروبي مهم يحترم 

طريقة ملابسنا». 
ولم يتحدد بعد الفريق الالماني الذي سيلعب المنتخب الايراني 
النســائي أمامه. وكان المنتخب الإيراني النسائي لكرة القدم قد 

خاض في نيسان (أبريل) 2006 مباراة أمام فريق برليني. 
وكان هــذا اللقــاء هو الأول مــن نوعه علــى الأرض الايرانية 
وانتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. ولم يســمح وقتها 
للصحافيين أو المشــاهدين الرجال بحضور المباراة. ولم يعرف 
بعد ما إذا كانت إيران ستصر على حظر دخول الرجال للمباراة 

المحتملة في ألمانيا أيضا أم لا. 
ولا تنفــرد ألمانيا بموقــف الرافض للحجاب، فقد ســبق وأن 
اتخذت دول أوروبية أخرى قرارات مشــابهة للحد من انتشــار 
الحجــاب الذي يزداد الاقبال عليه مع تنامي الجاليات المســلمة 
فــي أوروبا، الامــر الذي يثير جــدلاً حامي الوطيــس بين الفينة 
والاخرى ســيما وأن للأمر علاقته بموضوع «اندماج» الاقليات 

المسلمة في المجتمعات الاوروبية.
وكانــت الحكومــة الهولنديــة وافقت قبل أكثر مــن عام على 
حظــر كامــل لارتــداء النقــاب أو الحجاب معللــة الامر بــدواعٍ 
أمنية، أما فرنســا ففرضت حظراً على الحجاب والازياء الدينية 
الاخــرى في مدارســها الحكوميــة منذ العــام 2004، في حين لا 
ترحــب دوائــر الهجــرة الايطالية بارتــداء النقاب الــذي يغطي 

الوجــوه. وفي بريطانيــا وبعد عدد من الجــولات الاعلامية في 
هذا الخصوص تقرر ترك الامر للسلطات المحلية كي تتخذ قراراً 
في منع الحجاب أو الســماح بــه رغم أن أكثر من مليون ونصف 
المليون مسلم يعيشون في بريطانيا ويحتاجون حماية القانون 

لحرية اختياراتهم.
ومــع ذلك فقد رفض الاتحاد الاوروبي العام الماضي مقترحاً 
بفرض حظر شامل على الحجاب في المدارس الابتدائية في كل 
دول الاتحــاد. ولا يثير الحجاب الجدل في أوروبا وحســب بل 
في بعض الدول العربية والاسلامية التي يرى المعارضون فيها 
لارتداء الحجاب انه علامةً على تفشي التيار الاسلامي أكثر من 

أي وقت مضى. 
ويتجدد الجدل حول الحجاب بين الفينة والاخرى في تركيا 
مثلاً التي يشكل المســلمون فيها نسبة 99٪، أما في تونس فقد 
تم حظر ارتــداء الحجاب في الجامعات قبــل نحو عامين، الامر 

الذي خلف موجة من الاستياء.
ولا يــزال أمر الحجاب غير محســوم في ايران نفســها التي 
تفــرض الحكومــة فيها قانونــاً بنوع معين مــن الحجاب يغطي 
الرأس على نحــوٍ كامل، الامر الذي لا يلقى القبول في أوســاط 
النســاء الايرانيات ســيما الشــابات منهن اللواتــي يعمدن الى 
الالتفاف علــى الوصف القانوني للحجاب مــع تفضيل الالوان 
الزاهية له فيما يتعارف عليه على أنه شــكل من أشــكال التمرد 

على النظام.

■ المطيلـب (لبنان) ـ ا ف ب: سـيارات جديـدة زهرية تقودها 
نساء وتقدم خدماتها للنساء فقط ..بات بامكان الفتيات والنساء، 
اذا رغبن، الاتصال بشركة «بنات تاكسي» التي تؤمن تنقلاتهن في 
كل انحاء لبنان. وقد دشـن مشروع «بنات تاكسي» امس الثلاثاء 
في المطيلب شـمال شـرق بيـروت حيث اوضحت صاحبـة الفكرة 
والشـركة نوال ياغي فخري لوكالة «فرانس بـرس» انها اعتقدت 
عندما خطرت لها الفكرة انها ستجد صعوبة في تأمين سائقات من 

النساء، «لا سيما ان هذا العمل في لبنان وقف على الرجال».
وتداركـت «الا اننـي مـا ان وضعـت اعلانا فـي الصحف، حتى 
تلقيت عشـرات الطلبات من نسـاء يرغبن في هـذه الوظيفة (...) 
فاختـرت سـائقات بمعاييـر معينـة، تفـوق اعمارهـن الثلاثـين، 
ناضجـات، انيقـات ومهذبـات». واوضحت فخري التـي تملك في 
المبنى نفسـه الذي اسـتقرت فيه شركة التاكسـي مركزا للتجميل، 

ان الاناقة جزء لا يتجزأ من الصفات المطلوبة في السائقة.
السـائقة سـعاد همدر ارتدت الزي الرسـمي الخـاص بـ»بنات 
تاكسـي»: سـروال اسـود وقميـص ابيـض وربطة عنـق زهرية، 
بالاضافة الى وردة زهرية على شعرها وماكياج طغى عليه اللون 
الزهـري. واكدت سـعاد ان «الماكيـاج والوردة والاناقـة (...) من 

عدة الشغل، هكذا يجب ان نكون كل يوم».
ثـم اشـارت بفخر الى سـيارة «بيجو» من طـراز 2009، تضيء 
بلونها الزهري العتمة التي بدأت تحل في المكان، وقالت ان «قيادة 

هذه السيارة متعة في ذاتها».

وكانت سعاد همدر تهتم بعائلتها المكونة من زوج واربعة اولاد 
قبـل ان تختار هذه الوظيفـة، «اردت ان اثبت ان المرأة قادرة على 
القيـام بأي عمـل مثل الرجال، ولعل قيادة النسـاء اكثـر امانا من 

قيادة الرجال للسيارات».
واشارت الى ان اولادها شجعوها و»هم فخورون بالفكرة».

واوضحت لينا غانم، مسؤولة الاعلام في مكتب وزير السياحة 
ايلي ماروني الذي رعى حفل الافتتاح، ان «الفكرة رائدة، ووافقت 
وزارة السياحة على رعايتها من منطلق تشجيع المبادرات الفردية 

التي تندرج في اطار الخدمات السياحية».
واضافـت «لبنـان بلـد سـياحي ويقصده سـياح كثيـرون من 
الخارج، لا سـيما من الخليـج. والمرأة الخليجية قـد تفضل التنقل 
برفقة امرأة»، وتابعـت «اللبنانيون معروفون بأفكارهم المبتكرة، 
ومـن شـأن هـذه الفكـرة ان تقـدم خدمـة اضافيـة الـى السـياح 

العرب».
وذكـرت ان هناك مشـروعا مـن هذا النـوع في دولـة الامارات 

العربية المتحدة، وهذا هو المشروع الثاني في الدول العربية.
ويشـارك الرجـال فـي التهنئـة وان كان بعضهم يعتبـر ان في 
الفكرة «تمييزا عنصريا»، كمـا قال جاد فاخوري (رجل اعمال، 40 

عاما).
غير ان النساء فخورات بالانجاز. واكدت هدلا حرب (موظفة) 
انها ستلجأ «الى (بنات تاكسي) عند الحاجة»، مضيفة «انا مع ان 

تثبت المرأة نفسها في كل الميادين في لبنان».

اكاديميون وناشطون يطالبون
اوباما بوقف الدعم للانظمة 
الدكتاتورية في الشرق الاوسط

القاهرة ـ الرياض ـ دمشق ـ «القدس العربي»:
يـزور الرئيسـان المصري حسـني مبارك والسـوري بشـار 
الأسـد الرياض اليـوم الأربعاء، في زيارة رسـمية إلـى المملكة 
يعقدان خلالهـا قمة ثلاثية مع الملك السـعودي عبدالله بن عبد 
العزيـز لتنقية الأجـواء العربية قبيل القمـة العربية التي تعقد 

في 30 آذار (مارس) الحالي بالدوحة.
وقالـت مصادر دبلوماسـية في الريـاض إن الزعماء الثلاثة 
سـيعقدون قمّـة مصغـرة لمناقشـة «الموقـف العربـي - العربي 
خلال القمة العربية المقبلة والتي من المقرّر أن تعقد نهاية الشهر 
الحالـي آذار (مارس) في العاصمة القطرية الدوحة». وتوقعت 
مصـادر عربيـة ان ينضـم اميـرا قطـر والكويت لقمـة الرياض 

اليوم، بهدف تحسين العلاقات المصرية القطرية. 
وقـال الرئيس مبـارك امس الثلاثـاء أن هنـاك مواقف تلقي 
بظلالهـا على أجـواء المصالحـة العربية التي دعـا اليها العاهل 

السعودي.
واضاف مبارك في خطاب له قبل يوم واحد من مشاركته في 
قمـة المصالحة في الرياض ان تلك المواقف تعكس مخططات من 

خارج المنطقة العربية، في اشارة الى ايران.
وقال مبارك في كلمة وجهها بمناسبة المولد النبوي الشريف 

ان مصر «تتطلع لانهاء الإنقسام على الساحة العربية والتوصل 
لمصالحة حقيقية تتجاوز الخلافات بين الأشـقاء العرب وتوحد 
كلمتهـم ومواقفهـم كي نتحـدث جميعا بصوت واحـد ومواقف 

مشتركة دفاعا عن قضايا أمتنا ومصالح شعوبنا».
لكنـه اسـتدرك بالقـول انـه لبـى نـداءات المصالحـة «رغـم 
استمرار البعض في مواقف تلقي بظلالها على أجواء المصالحة 

وتعكس مخططات معروفة تأتي من خارج منطقتنا».
وفـي حـين عبـر الاسـد عـن اسـتعداده لتحسـين العلاقات 
العربيـة لـم يظهـر اسـتعدادا لقطـع العلاقـات مـع ايـران غير 

العربية والمستمرة منذ 29 عاما.
وقال مسـؤول عربي يتمتـع بعلاقات وثيقة مع السـعوديين 
«الاولوية الاولى للسعودية هي مواجهة ايران وجدول أعمالها 
فـي العالـم العربـي. السـعوديون يريـدون إضعـاف بطاقات 
طهـران فـي العالـم العربـي وبالتالي (يجـيء) النهـج الجديد 

تجاه سورية».
وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه «يعلمون أنه 
سيكون من الصعوبة الشديدة بمكان قطع العلاقات بين سورية 
وايران لكنهـم يأملون إضعاف هذا التحالف من خلال إظهار ما 

سيجنيه السوريون اذا عادوا الى الحظيرة العربية».
من جانبها تحرص سورية على التخلص من اي بقايا للعزلة 

الدبلوماسية التي تحملتها بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الراحـل رفيق الحريري الذي كان يحمل الجنسـية السـعودية 
عام 2005. ونفت دمشـق أن يكون لها اي يد في حادث الاغتيال 

الذي تنظره محكمة دولية بدأت عملها هذا الشهر.
وشعرت سورية بالغضب بسبب انضمام السعودية ومصر 
للضغـوط الدولية التـي أجبرتها علـى الخروج مـن لبنان عام 
2005 وقـوت تحالفهـا مـع ايران وحـزب الله اللبنانـي وحركة 
حمـاس الفلسـطينية في عـداء مشـترك لاسـرائيل والولايات 

المتحدة وحلفائهما المحافظين العرب.
وخففت السـعودية مـن حدة موقفها المناهض لسـورية بعد 
أن سـاندت دمشـق العام الماضي اتفاقا تم بوسـاطة قطرية بين 
الفصائـل اللبنانيـة وتحدثـت الإدارة الامريكيـة الجديـدة عن 

الاتصال مع دمشق.
وتسـارعت وتيرة جهود المصالحة السعودية السورية قبل 
قمـة عربية ينتظر عقدها في الدوحة فـي 30 آذار (مارس). لكن 
دبلوماسـيا عربيـا بارزا في الريـاض قال إنه ليس من السـهل 

تضميد جراح شخصية الى جانب أنها سياسية.
وأضاف «زعماء دول الخليج العربية شعروا بإهانة شديدة 
عندما وصفوا بأنهم (أنصاف رجال)» مستحضرا إهانة وجهها 
الأسـد بعد الحرب التي شـنتها اسـرائيل عـام 2006 ضد حزب 

الله في لبنان.
وأضـاف الدبلوماسـي أن «سـورية سـتأخذ الأمـور ببـطء 
وحذر شديدين لضمان الا تخسر ايران»، وأرجع معظم شعبية 
الأسد في الشارع العربي الى خطابه المتشدد ودعمه لحزب الله 

وحماس.
وقـام نائب الرئيس السـوري فاروق الشـرع امـس بزيارة 
ايـران، للمشـاركة في المؤتمـر الاقتصادي الاقليمـي الذي يعقد 

في طهران. 
ويتزامـن المؤتمر الاقتصادي الذي دعت لـه طهران مع « قمة 

المصالحة العربية اليوم في الرياض».
ويـرى محللون ان القمة اليوم قـد تثير حفيظة بعض الدول 
العربيـة، مثل الاردن وليبيا. ولوحـظ غياب الاردن مؤخرا عن 
اللقـاءات المهمـة بالمنطقـة رغم انـه كان دائما فـي قلب الحدث. 
امـا ليبيا، فقالت مصـادر عربية انها تشـعر بالاسـتياء لرفض 
الرئيـس مبـارك المشـاركة بقمة المشـروع المتوسـطي الذي دعا 
لـه الرئيـس الفرنسـي نيكـولاي سـاركوزي وعقـد فـي ليبيا، 
وفشـلت محاولـة العقيـد معمـر القذافي جمـع الاسـد ومبارك 
حينها، واليوم ينجح العاهل السـعودي بهذه المهمة. يشار الى 
ان العلاقات السـعودية الليبية شـهدت تراجعـا كبيرا خــلال 

الاعوام الماضية.     (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

لندن – القدس العربي:
فـي رسـالة مفتوحـة، طالـب 144 من 
السياسـيين  والناشـطين  الاكاديميـين 
العـرب والامريكيـين الرئيـس الامريكي 
الجديـد بـاراك اوباما بالتخلـي عن دعم 
ما اسـموه «الانظمة المستبدة في الشرق 
الاوسـط» معتبريـن ان ذلـك الدعـم لـم 
يخدم المصالح الامريكية، ونددوا بتراجع 
الرئيس السابق بوش عن وعوده بدعم 

الديمقراطية.
وومـن بـين الموقعـين علـى الرسـالة 
الدكتور سعد الدين ابراهيم وفرانسيس 
إن  فيهـا:  وجـاء  واخـرون.  فوكويامـا 
دعـم الولايات المتحـدة للأنظمة العربية 
المسـتبدة والتـي كان الهـدف منها خدمة 
المصالـح الأمريكيـة وتحقيق الاسـتقرار 
في المنطقة قد أسـفر عن منطقة يسـودها 
الاسـتقرار. وعـدم  والتطـرف  الفسـاد 
فقد وعـد الرئيس السـابق جورج بوش 
في خطـاب تنصيبه لفترة رئاسـة ثانية 
بـأن تتوقف الولايـات المتحـدة عن دعم 
الأنظمة العربية المستبدة وأن تعمل على 
مسـاندة الناشـطين الذيـن يعملـون من 

أجل التغيير الديمقراطي، ولكن سـرعان 
مـا تغيرت سياسـات إدارة بـوش تجاه 
مطلب الديمقراطية في الشـرق الأوسـط 
بعد النصر الذي حققتـه بعض الأحزاب 
الإسـلامية في الانتخابـات الديمقراطية 

التي جرت في بعض دول المنطقة.
(النص الكامل للرسالة ص3 )

القاهرة تستعجل الوصول إلى اتفاق
حماس ترفض الاقتراح المصري
بتشكيل حكومة «تكنوقراط»

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

قالت حركة حماس امس الثلاثاء إنها 
لن تقبل أي حكومة «تكنوقراط « لا شـأن 
لهـا بالوضـع السياسـي والمقترحـة فـي 
حوار لجـان المصالحـة الوطنية الجاري 

في العاصمة المصرية القاهرة. 
وقـال صـلاح البردويـل القيـادي في 
الحركـة فـي تصريحـات للصحافيين في 
غزة «نحن نريد حكومة كفاءة سياسـية 
ومهنية لكننـا لا نقبل بحكومـة مهنية أو 
ما يطلـق عليهـا التكنوقـراط تنعزل عن 
الشأن السياسـي الجوهري في الساحة 

الفلسطينية». 
وحول دعوة اللواء عمر سليمان مدير 
المخابـرات المصريـة خلال افتتـاح حوار 
لجان المصالحة في القاهرة امس لتشكيل 
حكومة توافـق مهنية وليسـت فصائلية 
يتعامـل معهـا العالـم قـال البردويل «ما 
تقدمه مصر هو رؤيـة مقترحة والمهم هو 

ما ستتوافق عليه الفصائل المتحاورة». 

مـن جهة أخرى شـككت حركة حماس 
بالضفـة الغربيـة فـي نوايـا حركـة فتح 
وزعيمهـا الرئيـس الفلسـطيني محمود 
والوحـدة  المصالحـة  لتحقيـق  عبـاس 
الوطنيـة ، مؤكـدة أن حـوار القاهرة بدأ 
ومـا زال 400 مختطف سياسـي يقبعون 
فـي سـجون الأجهـزة الأمنيـة التابعـة 

للسلطة الفلسطينية. 
وأبدت الحركة استغرابها لتصريحات 
عباس التي يتداولهـا الإعلام والتي قال 
فيها إنه أعطـى أوامره لوفـد الحركة في 
القاهـرة لإنجـاح الحـوار بـكل السـبل، 
وقالت «كيف يسـتقيم هـذا الحديث فيما 
يقبـع 400 معتقـل سياسـي في سـجون 

عباس؟». 
وحثـت مصـر الفصائل الفلسـطينية 
التـي بدأت امـس الثلاثاء حـوارا وطنيا 
في القاهرة على اسـتعجال الوصول إلى 
اتفاق لتشكيل حكومة توافقية تحل محل 
الحكومـة المقالـة في قطـاع غـزة بقيادة 
حركـة حماس والحكومة التي اسـتقالت 
مؤخرا فـي الضفة الغربية والتي هيمنت 

عليها حركة فتح. (تفاصيل ص 5)

المتهمون الخمسة في هجمات 11 أيلول 
فخورون بقيامهم بها «في سبيل الله»

قـدم  آي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
المعتقلون الخمسة في معتقل غوانتانامو 
المتهمـون بالتخطيط لهجمـات 11 أيلول 
(سبتمبر) 2001 وثيقة إلى هيئة المحلفين 
العسـكرية في المعتقل يعبـرون فيها عن 
فخرهـم بإنجازهم وتحمّلهم المسـؤولية 
الكاملة عن قتل حوالى 3000 شخص في 

تلك الهجمات. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
الأمريكية ان المعتقلين الخمسـة قالوا في 
الوثيقـة، التي أطلقوا على أنفسـهم فيها 
إسم «مجلس شـورى 9/11»، إنهم قاموا 
بالهجـوم وهو عمل في سـبيل الله، وفق 
مقتطفـات قرأ منها مسـؤول حكومي غير 

مخوّل مناقشتها علناً. 

لهـذه  التخطيـط  الخمسـة  ووصـف 
الهجمات وقتل الأمريكيين بأنه نــموذج 

للعمل الإسلامي. 
وقالوا ان اتهامات الحكومة الأمريكية 
لا تشعرهم بالعار بل على العكس. وقالوا 
«بالنسـبة إلينا هذه ليسـت اتهامات بل 

وسام شرف نفخر بحمله». 
وقالت الصحيفة انه يبدو ان المعتقلين 
كتبوا الوثيقة خلال اجتماعات سمح لهم 
بعقدها بشكل دوري في المعتقل من دون 

وجود المحامين. 
الهـدف  ان  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
مـن الوثيقـة التـي وصلـت إلـى المحكمة 
العسكرية في الخامس من آذار (مارس) 

الجاري غير واضح. 

الملك عبد الله يلتقي مبارك والاسد اليوم.. واحتمال مشاركة قطر والكويت 
جهود سعودية مكثفة لترتيب قمة مصالحة مصغرة 

تستهدف عزل ايران عن حلفائها العرب وتحجيم نفوذها

بريطانيا تبدأ الانسحاب بنهاية الشهر.. والجيش الامريكي يعلن مقتل احد عناصره

بغداد: نحو 40 قتيلا بينهم صحافيان بتصعيد جديد في الهجمات
بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
 أعلنـت الشـرطة العراقيـة أن 40 شـخصا قتلوا 
وأصيـب 55 آخرون فـي انفجار سـيارة مفخخة في 
سـوق غربي العاصمـة العراقية بغـداد امس. وهذا 
الهجوم واحد من بين أربعة حوادث شـهدها العراق 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 
وقتـل مدنـي أجنبـي في هجـوم صاروخـي على 
قاعـدة عسـكرية بريطانية قـرب البصـرة فيما قتل 
اثنان من عناصر الشرطة في انفجار بمدينة كركوك 
شـمالي العراق. كما أصيب تسعة أشخاص في وقت 
متأخر من مسـاء الأثنين في هجـوم على حفل زفاف 

بالموصل. 
وجـاءت الحـوادث الأربعـة فـي أعقـاب تصاعد 
وتيـرة الهجمات في الآونة الأخيـرة في العراق بعد 
فتـرة من الهدوء النسـبي. ولقي 28 شـخصا حتفهم 

الأحد الماضي في هجوم على مركز تجنيد للشرطة. 
وأوضحت الشرطة أن 40 شخصا على الأقل قتلوا 
وأصيب 55 آخرون في انفجار بمنطقة أبو غريب في 

أكثر الهجمات خطورة أمس الثلاثاء. 
واستهدفت هذه الهجمات فيما يعتقد أنه اجتماع 
مصالحـة بـين شـيوخ القبائـل وأعضـاء الأجهـزة 

الأمنية العراقية. 
ومن بين القتلى مراسل قناة «البغدادية» العراقية 
ومصـور لهـا. ونعـت قنـاة «البغداديـة» الفضائية 
«الشهيدين» المراسـل صهيب عدنان والمصور حيدر 
هاشـم اللذيـن قتلا ظهـر امـس بتفجيـر «إجرامي» 
بمنطقـة أبي غريـب جنوب غـرب العاصمـة بغداد، 

حسبما قالت القناة في بيان بموقعها الالكتروني. 
وقالت مصادر بالشـرطة العراقية لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن آمـر الفوج الثالـث في الجيش 
العـراق قتـل فـي الانفجـار أيضـا مـع 15 مـن أفراد 

حراسته. 
واستهدف انفجار سيارة في شرقي الموصل نجل 
سياسي مسـيحي لكنه نجا من الانفجار الذي أسفر 

عن مقتل طبيب مسيحي. 
واسـتهدف انفجار آخر أيضا في شـرقي الموصل 
دورية للشـرطة العراقية ما أسـفر عن إصابة سـتة 

مدنيين. 
وفـي وقت سـابق امس لقـي مدنـي أجنبي حتفه 
في هجوم صاروخي على قاعدة عسـكرية بريطانية 
قرب مدينـة البصرة جنوبي العراق حسـبما ذكرت 
وسـائل إعلام محلية امس الثلاثاء نقلا عن مصادر 

عسكرية بريطانية. 

وأعلـن الجيـش الأمريكي فـي العـراق امس عن 
مقتـل جنـدي مـن مشـاة البحريـة (المارينـز) تابع 
للفرقة متعدّدة الجنسـيات نتيجة حادث غير قتالي 

في محافظة الأنبار.
وذكر بيان صادر عن الجيش الأمريكي أن «جندياً 
من مشـاة البحريـة (المارينز) تابعـا للفرقة متعددة 
الجنسـيات - غـرب توفـي أمـس الثلاثـاء نتيجـة 

حادث غير قتالي تعرّض له في محافظة الانبار».
ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادث 
وملابساته مكتفيا بالقول إن «اسم الجندي سيعلن 

بعد ابلاغ ذويه وان تحقيقا يجري بالحادث».
وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى الجيش 
الأمريكـي فـي العـراق منذ غزو هـذا البلد فـي آذار/

مـارس عـام 2003، إلـى 4257 قتيـلا بينهـم 4 جنود 
قتلـوا منذ الأول من آذار/مـارس الحالي حتى الـ 10 

منه.
مـن جهة اخـرى  تبـدأ بريطانيا في سـحب باقي 

قواتها المقاتلة مـن العراق البالغ عددهم اربعة آلاف 
جنـدي فـي نهايـة آذار/ مـارس الجـاري بعد سـت 
سنوات من مسـاعدة القوات الامريكية في الاطاحة 

بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
القـوات  انسـحاب  يسـتكمل  ان  المقـرر  ومـن 
البريطانيـة المقاتلـة المتمركـزة فـي مدينـة البصرة 

الجنوبية بنهاية تموز/ يوليو المقبل.
وقـال متحـدث عسـكري بريطانـي فـي البصرة 
امـس إن بضع مئات فقـط من الجنـود البريطانيين 

سيبقون لتدريب الشرطة العراقية.
وفجر غزو قوات التحالف للعراق عام 2003 قتالا 
طائفيا واسـع النطاق ولاقت الحرب معارضة داخل 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا علاوة علـى تكلفتها 
العاليـة. وتراجع العنـف في العـراق بدرجة كبيرة 

العام الماضي وتستعد القوات الأجنبية للرحيل.
وأعلـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما الشـهر 
الماضـي ان الولايات المتحدة ستسـحب حوالى مئة 

الف مـن جنودها من العـراق بنهاية آب/اغسـطس 
عام 2010 وستترك نحو خمسين الفا فقط.

وقـال الضابـط البريطانـي اللفتنانـت كولونيل 
ديكي وينتشسـتر « الخفـض التدريجي سـيبدأ في 
31 آذار/ مـارس. وسـنوقف العمليات في حوالى 31 
أيـار/ مايو...على كل القـوات المقاتلة وقوامها اربعة 

آلاف تقريبا مغادرة العراق بنهاية تموز/ يوليو».
واضاف المتحدث البريطاني ان الجيش الامريكي 
سيرسـل نحـو 900 مـن الشـرطة العسـكرية الـى 
البصـرة لقيـادة تدريبات الشـرطة فـي اطار خطط 
الولايـات المتحدة لفتح مقر لقيادة قواتها في جنوب 

العراق.
وتتحمل القوات العراقية حاليا مسـؤولية الامن 

في الجنوب.
وقال وينتشستر عبر الهاتف من البصرة «سيتم 
تجهيـز مقـر امريكـي هنـا. سـيتولى المقـر الامريكي 

قيادة جنوب العراق».

الاستخبارات الأمريكية: 
من الصعب وقف برنامج 

ايران النووي
■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن رئيـس 
الاستخبارات الأمريكية دنيس بلير امس 
الثلاثاء انه سيكون «من الصعب» اقناع 
ايـران بالتخلي عـن برنامجهـا النووي 

المثير للجدل بالسبل الدبوماسية.
وقال بلير خلال جلسـة اسـتماع امام 
لجنـة في مجلـس الشـيوخ الأمريكي ان 
طهـران قـد تتخلـى عـن برنامجهـا امام 
«مجموعـة ضغـوط وتهديـدات بتعزيـز 
عمليـات المراقبـة الدوليـة» اضافـة الى 
تدابيـر تحفيزية. واضـاف «من الصعب 
تحديد ماهية هذا المزيج» من الاجراءات. 
القيـادة  اقنـاع  ان  «نعتقـد  واوضـح 
الايرانيـة بالتخلـي عـن تطوير اسـلحة 
نووية سـيكون صعبا نظـرا الى العلاقة 
التـي يراها كثيرون داخـل الحكومة بين 
السلاح النووي والأمن القومي الايراني 
واهـداف السياسـة الدولية ونظـرا الى 
جهـود ايران منـذ نهايـة 1980 الى 2003 

لانتاج مثل هذه الاسلحة».

شيخ الازهر: لا يجوز
بيع اعضاء جسم الانسان 

■ القاهرة - د ب أ: أكد الدكتور محمد 
سيد طنطاوي شيخ الازهر رئيس مجمع 
البحوث الاسـلامية ، عدم جـواز بيع أي 

عضو من جسم الانسان. 
وجاءت تصريحات شيخ الازهر أمس 
الثلاثـاء أثنـاء كلمته في افتتـاح المؤتمر 
الثالـث عشـر لمجمع البحوث الاسـلامية 
الاعضـاء  وبيـع  نقـل  حـول  بالازهـر 
البشرية بمشاركة أعضاء المجمع وعلماء 

من مصر و10 دول إسلامية وعربية. 
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الاوسط» 
المصرية عن شـيخ الازهر قوله إن جسم 
الانسـان «كرمه الله وحـرم جعله محلا 
للبيـع أو الشـراء أو التبـادل التجـاري 
علـى  أمينـا  يكـون  أن  الانسـان  وعلـى 

جسده».
وحـذر شـيخ الازهـر مـن اسـتخدام 
«إن  تقـول  التـي  الشـرعية  القاعـدة 
الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق 

ببيع الاعضاء البشرية».

باراك اوباما

موقع الهجوم الانتحاري في بغداد امس
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كابول ـ بروكسل- وكالات ـ  برلين

«القدس العربي» ـ من علاء الدين جمعة:

الافغانيـة  طالبـان  حركـة  رفضـت 
امس الثلاثاء اقتراح الرئيس الامريكي 
باراك أوباما بالتحاور مع الاسـلاميين 
القـوات  خـروج  ان  قائلـة  المعتدلـين 
لانهـاء  الوحيـد  الحـل  هـو  الاجنبيـة 
الحـرب. وقـال قـاري محمـد يوسـف 
المتحـدث باسـم طالبـان لـ»رويتـرز» 
حين سـئل عما اذا كان المـلا محمد عمر 
زعيـم طالبـان سـيعلق علـى اقتـراح 
أوبامـا «هـذا لا يسـتوجب اي رد او رد 

فعل لانه غير منطقي».
وأضاف «طالبان متحدة ولها زعيم 
واحد وهدف واحد وسياسة واحدة...

لا اعـرف لمـاذا يتحدثـون عـن طالبان 
المعتدلـة وماذا يعني ذلـك.اذا كان هذا 
يعني مـن لا يحاربون ويجلسـون في 
منازلهـم اذا فالحديـث معهم بلا معنى. 

هذا حقا مثار دهشة طالبان».
ويقول بعض السياسـيين الغربيين 
وضباط الجيش ان الحرب لن تكسـب 
بالسـبل العسـكرية وحدها وان الحل 

يجب ان يقوم على قدر من المصالحة.
القـوات  طـرد  ان  يوسـف  ويقـول 
الاجنبيـة هـو الحـل الوحيـد للعنـف 

المتصاعد في أفغانستان.
وحـين سـئل عمـا اذا كانـت طالبان 
مسـتعدة لاجراء محادثات مع حكومة 
كـرزاي فـي حالـة انسـحاب القـوات 
الافغـان   » قـال  البـلاد  مـن  الاجنبيـة 
يعرفون كيف يقررون مصيرهم بشكل 

أفضل».
وكان الموقـع الالكتروني لمجلة «دير 
شـبيغل» الالمانيـة نقـل عـن متحـدث 
اللـه  ذبيـح  ويدعـى  الحركـة  باسـم 

الرفض القاطع لهذا العرض.
وقـال المتحـدث بـان حركـة طالبان 
لا تحـوي أجنحة وتيـارات مختلفة بل 
هـي وحدة واحـدة ونحن فـي طالبان 
نرفـض هـذا العـرض جملـة وتفصيلا 
ولن ندخـل أبدا في  أيـة مفاوضات مع 
القـوات الدوليـة ، الا اننا سـنتفاوض 
مـع الحكومة الافغانية فـي حال رغبت 
في ذلك بشـرط أن تقوم باخراج جميع 
القوات الاجنبية من ارض أفغانستان.

وكانـت المانيا قد رحبت على لسـان 
وزيـر دفاعهـا فرانـس يوسـف يـونج 
مـن  بالرغـم  بالحـوار  أوبامـا  بخطـة 
التحفظـات التـي ابداهـا يونج بشـأن 
حركـة طالبـان، وقـال يـونج والـذي 
يقوم بزيارة خاطفة لتفقد قوات بلاده 
وباكسـتان  أفغانسـتان  فـي  العاملـة 
بان العمل العسـكري فقـط قد لا يؤدي 
لنتيجة الا أننا لدينا تجارب سلبية في 
شـأن الحوار مع طالبان  الا أننا نعتبر 
أن الحادثات ان تمت هي شـأن  يخص 
الحكومـة الافغانيـة بالدرجـة الاولـى 
وتتولـى المانيـا  قيـادة قـوات التدخل 
السـريع في شـمال أفغانسـتان والتي 
تقع على كاهلها تأمين المنطقة من وقوع 

اية هجمات مسلحة .
صحيفة «دي تسـايت» الالمانية رأت 
فـي التصريـح المعتدل والـذي أدلى به 
أوبامـا مؤشـرا جيـدا لبـدء محادثات 
جديـة مثمرة تعيـد الامن والاسـتقرار 
لهـذا البلـد المنكوب، وقالـت الصحيفة 
ان المعطيـات الامريكيـة التـي سـاقها 
اوباما من أجل بـدء حوار مفتوح تأتي 
اسـتنادا الى خبـرة الولايـات المتحدة 
مـع القبائـل العراقيـة وتأليبهـم علـى 
التعـاون مع المتطرفـين وجهاز القاعدة 
وقـد يكـون جيـدا اذا حـدث تجـاوب 
مماثـل في افغانسـتان. الصحيفة وان 

تفاءلت بما قدمه أوباما من معطيات الا 
أنها اعربت عن شكوكها بحركة طالبان 
حيـث أكدت أنهـا لا تعتقـد أن يكون رد 
طالبـان ايجابيـا، وقالـت ان الوضـع 
في أفغانسـتان يختلف عن الوضع في 

العراق .  
شبكة «ان تي في» الالمانية الاعلامية 
أوضحت بأن أوبامـا يرغب بفصل بين 
الاسلاميين من جهة وبين حركة طالبان 
وايضا بين الجنـاح المعتدل في طالبان 
عن الجنـاح المتشـدد، واوضحت بأنه 
ثبت أن حكومة كرزاي-  برغم نفيها- 
ثبـت تعاونهـا مـع طالبان بصـورة او 
بأخـرى ، فالحكومـة الافغانيـة مليئـة 
عمليـة  يسـهل  ممـا  الاداري  بالفسـاد 
المناطـق  بعـض  فـي  وأنـه  اختراقهـا 
فهنالـك نـوع مـن التهـادن غيـر المعلن 
بـين المسـئولين مـن حيث غـض النظر 
عن الطرف الاخر من أجل الحفاظ على 
المكاسـب وهـو مـا تـرى فيـه الحكومة 
مـع  حـوار  لبـدء  امكانيـة  الامريكيـة 

تيارات مختلفة داخل الحركة.
الالمانيـة  الدفـاع  وزارة  وكيـل 
للشـؤون البرلمانية كريستيان شميت 
شـكك في نجاح أي محادثـات مع قوى 
متطرفـة اسـلامية، الا أنـه لا يمانع في 
الحوار شريطة أن لا يكون لدى طالبان 
الرغبة باسـتخدام العنف لفرض دولة 
دينيـة بالاكـراه. مـن جانبـه حث جو 
بايـدن نائب الرئيـس الأمريكي حلفاء 
شـمال  حلـف  فـي  المتحـدة  الولايـات 
الأطلسـي امس الثلاثاء على مسـاعدة 
بلاده في التعامل مـع الأوضاع الأمنية 
التي تزداد سوءا في أفغانستان محذرا 

أن الوضع يشكل تهديدا للغرب ككل.
وأثنـاء زيـارة إلـى بروكسـل قـال 
الحلـف  أعضـاء  عـن  لممثلـين  بايـدن 
الـذي يضم 26 دولـة «الوضع المتدهور 

فـي المنطقـة يشـكل تهديـدا أمنيا ليس 
للولايـات المتحدة فحسـب وإنمـا لكل 

دولة حول هذه المائدة».
وصـرح بايـدن في مؤتمـر صحافي 
بعد المحادثات التي دامت ثلاث ساعات 
«نحن لم نحقـق الآن نصرا في الحرب 

ولكننا لم نخسرها أيضا».
ودعـا يـاب دي هـوب شـيفر الأمين 
العام لحلف الأطلسـي الحلـف لتعزيز 
الأفغانيـة  الانتخابـات  قبـل  جهـوده 
وقـال  آب.  أغسـطس  فـي  المقـررة 
فـي المؤتمـر الصحافـي «مـن المهـم أن 
يحقق هـذا الحلـف انجازا علـى المدى 

القصير.»
وأضـاف «انهـا نفـس الجبـال التي 
خطـط فيها لهجمات الحادي عشـر من 

ايلول (سبتمبر)».
وأطاحـت قـوات تدعمهـا الولايـات 
المتحـدة بحركـة طالبـان من السـلطة 
في كابـول عـام 2001 ردا على هجمات 
الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) على 
أهداف أمريكية والتي خطط لها أسامة 
بن لادن زعيم تنظيم القاعدة من قواعد 
في أفغانسـتان. وتشـعر قـوى غربية 
بقلـق متزايد ليس فقط بسـبب التقدم 
الذي تحـرزه طالبـان في أفغانسـتان 
وإنمـا كذلـك بسـبب نفوذهـا المتنامي 
في باكسـتان حيـث عرقل متشـددون 
إسـلاميون قوافـل الإمـدادات لحلـف 
الأطلسـي المتوجهـة إلـى أفغانسـتان 
وحصلـوا على امتيازات مـن الحكومة 

في إسلام اباد.
وقـال بايـدن إن الرئيـس الأمريكي 
باراك اوباما يريد التشاور مع الحلفاء 
بشـأن اسـتراتيجية جديـدة للمنطقة 
وان واشـنطن «تتوقـع أن يفي الجميع 
بـأي تعهدات تقطـع عنـد التوصل إلى 

هذه الاستراتيجية المشتركة».

وأقر اوباما الشـهر الماضي نشـر 17 
ألـف جنـدي إضافـي فـي أفغانسـتان 
حيث تحاول واشنطن ودول أخرى في 
حلف شمال الأطلسي إرساء الاستقرار 
في البلاد إذ وصلت أعمال العنف التي 
ينفذها المتشددون إلى أعلى مستوياتها 

منذ الإطاحة بطالبان.
وأكد بايدن أن زيارته إلى بروكسـل 
إلـى  الاسـتماع  إلـى  ببسـاطة  تهـدف 
حلفاء الولايات المتحدة الذين واجهوا 
مطالـب مـن إدارة الرئيـس الأمريكـي 
السـابق جورج بوش بنشـر المزيد من 

القوات. وقال بايدن «عندما نتشاور... 
نحصل على نوع من توافق الآراء الذي 

تحتاجه قيادتنا السياسية».
النـوع  هـذا  غيـاب  «فـي  وأضـاف 
مـن التماسـك سـيكون مـن الأصعـب 
التعامـل مع التهديدات المشـتركة التي 

سنواجهها».
سـيعلن  إنـه  اوبامـا  وقـال 
بشـأن  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية 
شـمال  لحلـف  قمـة  قبـل  أفغانسـتان 
نيسـان  فـي  فرنسـا  فـي  الأطلسـي 

(ابريل). 

بايدن: الوضع الأمني مترد في كابول.. والغرب «لم يحقق نصرا» في أفغانستان

طالبان ترفض دعوة أوباما للتحاور مع المعتدلين تراها «غير منطقية» 

■ طهـران ـ  د ب أ ـ اف ب: وصـل الرئيس 
التركـي عبـد اللـه غـول إلـى طهـران امـس 
لمنظمـة  العاشـرة  القمـة  لحضـور  الثلاثـاء 

التعاون الاقتصادي (إيكو). 
ولكـن هـذه الزيـارة تخيـم عليهـا تقارير 
تفيـد  وإيـران  تركيـا  مـن  كل  فـي  صحافيـة 
بأن جول سـوف يسـلم رسـالة مـن الرئيس 
الإيرانـي  لنظيـره  أوبامـا  بـارك  الأمريكـي 

محمود احمدي نجاد. 
التعـاون  منظمـة  قمـة  تعقـد  وسـوف 
الاقتصـادي اليـوم الأربعـاء واجتمـع غـول 
واحمـدي نجاد في وقت سـابق مـن امس في 

المكتب الرئاسي. 
وصـرح غـول قبـل مغادرتـه متوجهـا إلى 
طهـران بأنـه علـى إيـران مراجعـة موقفهـا 
السياسـي. وأضاف أن تولي أوباما السـلطة 
فـي البيت الأبيض كان أمـرا هاما للغاية وأنه 

نتيجة لذلك «يجب علي جميع الدول مراجعة 
سياساتها». 

وحذر غول من أنه «بدون الاستقرار والأمن 
سيصبح النمو الاقتصادي مستحيلا». 

وقد كشـفت واشـنطن عـن خطـط لتغيير 
سياسـتها تجاه طهران واستئناف المحادثات 
المباشـرة عقب مرور ثلاثـة عقود من القطيعة 

الدبلوماسية. 
ورحبت طهـران بهذه الخطط ولكنها قالت 
أن العلاقات المسـتقبلية يجب أن تكون مبنية 
علـي الاحتـرام المتبـادل واعتـراف الولايات 
المتحـدة بحقـوق إيـران الدولية ومـن بينها 

مواصلة برنامجها النووي المثير للجدل. 
وتـردد أن حكومـة تركيا وافقـت على لعب 

دور الوسيط في هذا الشأن. 
الـى ذلك اعلن وزير الطاقة الايراني برويز 
فتاح امس الثلاثاء ان مفاعل بوشهر النووي 

(جنوب) الذي بنته روسـيا وتختبره حاليا، 
سـيدخل الخدمـة بحلول 22 آب (اغسـطس) 

.2009
وكان رئيـس الوكالة الاتحادية الروسـية 
رفـض  كيرينكـو  سـيرغي  الذريـة  للطاقـة 
لدى زيارته بوشـهر الشـهر الماضـي، تحديد 
تاريـخ بـدء عمـل المفاعـل معلـلا ذلـك بعـدم 
وضوح الفتـرة اللازمة للانتهاء من التجارب 

الجارية.
وقـال الوزير الايراني وفق مـا اورد الموقع 
«بحلـول  الايرانـي  للتلفزيـون  الالكترونـي 
نهايـة شـهر مـرداد الايرانـي (ينتهـي في 22 
آب/اغسـطس) سـيتم امداد شـبكة الكهرباء 
الوطنيـة ب 500 ميغاواط من اصل الف يمكن 

ان ينتجها مفاعل بوشهر».
الباقيـة  ميغـاواط   500 ال  ان  واضـاف 
سيوفرها المفاعل بحلول نهاية العام الايراني 

الذي يصادف 20 آذار (مارس) 2010.
وكان وزيـر الخارجيـة الايراني منوشـهر 
متكـي اعلـن فـي 4 آذار (مارس) ان المشـروع 

سيكون «جاهزا للعمل في الصيف المقبل».
وبـدأت روسـيا اجـراء الاختبـارات علـى 
المفاعل في 25 شـباط/فبراير. وكانت سـلمت 
الوقـود النووي الخاص بمفاعل بوشـهر قبل 
اكثـر من عام وهـو حاليا مخـزن تحت اختام 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان بناء مفاعل بوشـهر تأجل عدة مرات 
فـي الوقـت الـذي تخضـع فيه ايـران لخمس 
قـرارات من مجلس الامـن بينها ثلاث قرارات 
تتضمن عقوبات، وذلك بسبب رفضها تعليق 

تخصيب اليورانيوم.
وتخشـى دول الغـرب ان يكـون البرنامج 
النووي الايراني يخفي شـقا عسـكريا، الامر 

الذي تنفيه طهران باستمرار.

مفاعل بوشهر يدخل الخدمة بحلول 22 آب

 الرئيس التركي يصل طهران وسط تقارير حول رسالة من أوباما
■ عواصـم ـ وكالات: أحيـا الـدلاي لامـا 
الزعيم الروحـي للتيبت الذكرى الخمسـين 
لتوجهـه للمنفـى امـس الثلاثـاء بالمطالبـة 
«بحكـم ذاتـي ذي معنـى» لوطنـه التيبـت 
حيث شددت السلطات الصينية الإجراءات 
الحكـم  ضـد  الاحتجاجـات  لكبـح  الأمنيـة 
الصينـي. وانتقـد الـدلاي لامـا (73 عامـا) 
متحدثـا أمام نحو عشـرة آلاف من مواطني 
التيبت من شـتى أنحاء العالـم الصين لأنها 
تسـببت فـي «معانـاة وتدميـر لا يحصـى» 
للتيبـت وفـي تحويـل المنطقـة فـي بعـض 

الأوقات إلى «جحيم على الأرض». 
وقال في سـاحة المعبد البوذي الرئيسي 
فـي بلـدة دارامسـالا بشـمال الهنـد حيـث 
تتمركـز حكومـة التبت في المنفـى «من وقت 
بعيد كان سـكان التيبـت والصين جيرانا... 
نحن مواطنـي التبت نبحث عـن حكم ذاتي 

مشروع وذي معنى».
وتقـع التبـت ومناطـق تبتيـة عرقية في 

الأقاليـم الصينية المجاورة تحـت إجراءات 
أمنية مشـددة بهدف كبح الاحتجاجات ضد 

الحكم الصيني.
وأبـدى الـدلاي لامـا أسـفه عمـا وصفـه 
بالدمـار والمعاناة الناجمين عن السياسـات 

والحملات الصينية الشيوعية. 
بانتبـاه  لـه  تسـتمع  الحشـود  وكانـت 
وشـوهد كثيرون يبكـون عندما قـال «حتى 
اليـوم يعيـش المواطنـون فـي التيبـت فـي 

خوف دائم».
وبعد وقـت قصير من الكلمـة التي ألقاها 
قـام آلاف من مواطنـي التيبـت وكثير منهم 
من الأطفال بمسـيرة في شـوارع دارامسالا 
الضيقـة وهـم يحملـون لافتات كتـب عليها 
«التبـت الحرة» واحتجوا علـى حملة القمع 

الأمنية الصينية في التيبت.
مـن جانبهـا اتهمت بكـين امـس الثلاثاء 
الدالاي لاما «بنشر شـائعات» حول التيبت 
واكـدت انها لن تـرد على «اكاذيـب» الزعيم 

الروحـي لبوذيـي التيبـت. وقـال الناطـق 
باسم وزارة الخارجية الصينية ما جاوتشو 
ان «عصابـة الدالاي لامـا لا تفرق بين الصح 

والخطأ وتنشر شائعات».
واضـاف ان «الاصلاحـات الديمقراطيـة 
في التيبت هي الاوسـع والاعمـق في تاريخ 
المنطقـة»، مؤكـدا انـه «لا يريـد الـرد علـى 

اكاذيب الدالاي لاما».
من جهة اخـرى، دعت الصين الكونغرس 
الامريكي الى الامتناع عن مناقشـة مشـروع 
قانـون لدعـم التيبت في الذكرى الخمسـين 

لفرار الدالاي لاما الى الهند.
وقال الناطـق «نعبر عن قلقنا العميق في 
هذا الشأن وقرار الكونغرس الامريكي الذي 
اقترحه نواب معـادون للصين يتعارض مع 

تاريخ التيبت وواقعه».
الامريكيـين  النـواب  «ندعـو  واضـاف 
حـول  القـرار  هـذا  ارجـاء  الـى  المعنيـين 

التيبت».

الدلاي لاما يطالب بحكم ذاتي للتيبت..
وبكين تتهمه بنشر «الشائعات» و«الاكاذيب»

اعضاء سابقون لحركة طالبان خلال تسليم اسلحتهم مقابل عفو من الرئيس الافغاني حامد كرزاي في منطقة هيرات بافغانستان

ضابـط  ذكـر  ب:  ف  ا  ـ  كولومبـو   ■
لوكالـة  السـريلانكية  الشـرطة  فـي 
علـى  شـخصا   15 ان  بـرس»  «فرانـس 
الاقـل قتلـوا وجرح وزير سـريلانكي في 
هجـوم انتحاري امام مسـجد في جنوب 
سريلانكا نسبته السلطات الى المتمردين 

التاميل. 
ووقـع الهجوم الـذي نفـذه انتحاري 
على الارجح، بينما كان قادة سياسـيون 
في الجزيرة يحضرون احتفالا بمناسـبة 
المولـد النبوي فـي مدينة اكوريسـا التي 

تبعد 160 كلم جنوب كولومبو.
وقالت الشـرطة ان 15 شـخصا قتلوا 
وجرح سـتون آخرون علـى الاقل بينهم 
ماهينـدا  والاتصـالات  البريـد  وزيـر 
ويجيسـيكيرا. قد نقل الى وحدة للعناية 

المركزة في اقرب مستشفى.
سـنهالية  غالبيـة  سـريلانكا  وتضـم 
البوذيـين، واقليـة  افرادهـا مـن  معظـم 
مـن التاميـل الهنـدوس، ومجموعـة من 
ان  اعلنـت  الشـرطة  وكانـت  المسـلمين. 
وزيـر الثقافـة ماهينـدا يابـا ابيواردينا 
جـرح ايضا. لكن الدمـاء التي كانت على 

ملابسه جاءت من جرحى آخرين.
وقـال وزيـر الثقافـة لوكالـة «فرانس 
بـرس» فـي اتصـال هاتفـي «كان هنـاك 
خمسة وزراء آخرون لكنهم لم يجرحوا. 
فـي  اصيـب»  ويجيسـيكيرا  وحـده 
الانفجـار. مـن جهـة اخـرى اكـد الناطق 
باسـم الجيش الجنرال اودايا ناناياكارا 
«انه اعتداء انتحاري لنمور تحرير ايلام 

تاميل».

15 قتيلا وجرح وزير في هجوم
انتحاري امام مسجد في سريلانكا

لندن - «القدس العربي»:

نقلـت صحيفة «نيويـورك تايمـز» عن مصادر مسـؤولة 
قولها ان قائد وحدات العمليات الخاصة امر الشـهر الماضي 
بوقف العمليات والمهام الخاصة في افغانسـتان على خلفية 
تزايـد القلـق من اثـار العمليات علـى المدنيـين والتي تركت 

مخاطرها على اهداف العمليات الخاصة. 
وتقـول الصحيفة ان وقـف العمليات والذي اسـتمر لمدة 
اسـبوعين جاء بعد سلسـلة مـن المداهمات الليليـة للقوات 
الخاصـة والتـي ادت لمقتـل نسـاء واطفال وبعد شـهور من 
الغضـب الشـعبي والرسـمي فـي افغانسـتان. وكان الامـر 
شـاملا لـكل العمليـات الا العمليـات التـي تسـتهدف قـادة 

طالبان والقاعدة. 
ويعتمـد القادة العسـكريون الامريكيـون على الوحدات 

الخاصـة للقيـام بالمهـام الحساسـة ضـد قـادة الجماعـات 
المسـلحة من طالبـان والقاعدة وهـي العمليـات التي تقوم 
بهـا وحدات «دلتا» و»نيفي سـيل» والتي فـي العادة يمتنع 
الجيـش عـن الحديث عنهـا او نسـبتها اليـه. وفـي العادة 
مـا تقـوم الوحـدات بعملية واحدة كل اسـبوع ضـد اهداف 

مختارة. 
وترى الصحيفة ان قـرار وقف العمليات يعكس مخاوف 
القـادة الامريكيـين مـن اثـر الضحايـا المدنيين علـى مجمل 
اهـداف القـوات الامريكية فـي افغانسـتان، خاصة الجهود 

لضرب شعبية طالبان.
وكان تقرير اصدرته الامم المتحدة الشهر الماضي قد القى 
باللائمة علـى عمليات القوات الخاصـة ودورها في مفاقمة 
مصاعـب المدنيين، اضافة لزيـادة عدد الضحايـا بينهم منذ 
عـام 2008. وقـال التقريـر ان زيادة نسـبية 40 فـي المئة في 

الضحايـا المدنيـين لوحظت فـي العام الماضي عنهـا في عام 
 .2007

ونقلـت عن المسـؤولين الامريكيين قولهـم ان الوقف جاء 
مـن اجل منـح القادة الميدانيـين الفرصة لاعـادة التفكير في 
الاستراتيجية ووضع القواعد التي تضمن سلامة المدنيين. 

وقالـوا ان الامـر قصد منه السـماح للقـادة لكي يصدروا 
بيانـات عـن الضحايـا. وكان الادميـرال ويليـام ماكريفـن 
رئيس وحدة العمليات الخاصة المشـتركة التي تشرف على 
عمـل القـوات الخاصة السـرية. لكـن العمليات عـادت منذ 
الشـهر الماضي ولا يعرف ان كانت بنفس الوتيرة السـابقة 

ام لا. 
والامثلـة على العمليـات التي قتل فيهـا ضحايا مدنيون 
كثيرة ففي نهاية العام الماضي حاولت القوات الخاصة القاء 
القبض على مشـتبه به في منطقة زبـول وقتلت في العملية 

ستة مدنيين افغان ورجل شرطة بينهم مما ادى بالمسؤولين 
الامريكيين للدفاع والقول ان القتل جاء بالخطأ. 

امريكيـين  ونقلـت عـن مسـؤولين عسـكريين ومدنيـين 
في كابـول قولهـم ان حكومة حامـد كرزاي ربمـا بالغت في 
اعـداد الضحايـا المدنيين من اجل اشـعال المشـاعر المعادية 
للامريكيـين خاصـة ان لهجـة كـرزاي تصاعدت فـي الاونة 
الاخيرة بعد الانتقادات التي وجهتها اليه الادارة الجديدة. 
ومـع قـرار ادارة اوباما زيادة اعـداد القـوات الامريكية في 
افغانسـتان (17 الف) يخشـى القادة ان تـؤدي عملية قتل 
اي مدنـي لزيـادة شـعبية طالبـان. ويـرى عسـكريون ان 
نظامـا تم التوصـل اليه يقوم مـن خلاله القـادة الميدانيون 
بالاعـلان سـريعا عـن القتلى في صفـوف العـدو والمدنيين 
ونقـل المعلومـات سـريعا لكابـول، للمسـؤولين الامريكيين 

هناك والحكومة الافغانية والاعلام المحلي والعالمي.

استثنى منها العمليات المهمة وكرزاي بالغ في استغلال القضية
صحيفة: قائد العمليات الخاصة في افغانستان امر بوقفها مؤقتا بعد تصاعد اعداد القتلى المدنيين

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:
دعـت البارونة سـعيدة وارسـي، وزيرة شـؤون 
تماسك الجاليات والعمل الاجتماعي في وزارة الظل 
المحافظة فـي بريطانيا، اعضاء الجاليـة العربية في 
المملكة المتحـدة الى «الانخراط في العمل السياسـي 
الانتخابـات  فـي  والترشـح  البريطانـي  البرلمانـي 
النيابيـة والانتخابات البلديـة، من اجل القيام بدور 
اكبـر في البلـد الذي يعيشـون فيه وكي لا يشـعروا 
مـن  مسـلمة  وهـي  وارسـي،  وكانـت  بالتهميـش». 
اصـل باكسـتاني، تتحدث فـي جامعة لنـدن بدعوة 
مـن «النادي العربي فـي بريطانيا» و»معهد الشـرق 
الاوسـط» فـي كليـة (سـواس) عـن «دور الجاليات 
الـى  وقدمهـا  البريطانـي»،  المجتمـع  فـي  العربيـة 
الحاضريـن رئيس النادي العربـي (ورئيس جمعية 
الجالية السـورية فـي بريطانيا) السـيد نبيه المقيد، 
وحضر الندوة السـفير السـوري في المملكة المتحدة 
الدكتور سـامي الخيمي وعقيلته بالاضافة الى حشد 
كبير من الطلاب والاساتذة وابناء الجالية العربية.

وتحدث المقيد عن ماضي البارونة وارسـي وكيف 
شـقت طريقهـا الـى عالـم السياسـة بعدمـا درسـت 
المحامـاة فـي جامعـة ليـدز ثـم تنقلـت مـن منصـب 
حكومـي الـى آخـر قبـل ان يختارهـا زعيـم حـزب 

المحافظـين ديفيد كاميرون كوزيرة فـي حكومة الظل 
منـذ عامين. وافتتحت وارسـي محاضرتها بالتحدث 
عن الصعوبات التي واجهتها عائلتها عندما هاجرت 
من باكسـتان الى بريطانيا، واضطرار والدها للقيام 
العيـش  لقمـة  لتحصيـل  والكفـاح  صعبـة  بأعمـال 
فـي قيـادة السـيارات العمومية والحافـلات قبل ان 
يؤسـس تجـارة مفروشـات نجـح فيهـا وتمكـن من 

توفير العلم لبناته الخمس.
ورأت ان «اي عائلـة مهاجرة يجـب ألا تفقد الامل 
اذا واجهت صعوبات في المراحل الاولى من هجرتها، 
كمـا ان ابنـاء الجاليـة العربيـة الذيـن لا يكفّون عن 
الحديث بالسياسـة وشؤونها عليهم الدخول دخولا 

فاعلا في العملية السياسية البريطانية».
واشارت الى ان «احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 
في نيويورك وواشنطن بدلت نظرة البريطانيين الى 
ابنـاء الجاليـات المسـلمة والعربيـة، ولكن مـع ذلك 
يجب عدم فقدان الامل، برغم الاجواء السـلبية التي 
انتشـرت آنـذاك، واثرت علـى محاولتي اسـتقطاب 
اصوات البريطانيين فـي الانتخابات البرلمانية التي 

خضتها للمرة الاولى». 
ونبهت وارسي ابناء الجالية بان «الوقوف جانبا 
وعدم الانخراط الفعلي الديمقراطي سياسـيا يجعل 
مـن اصعـب تحصيـل الحقـوق وطـرح الصعوبـات 
للمناقشـة برلمانيـا او بلديا، او علـى اي صعيد آخر. 
وحاليا هناك حاجة ماسـة (حسب قولها) للدفاع عن 

حقوق الجاليات العربية والمسلمة في هذا البلد».
وسـئلت وارسي عن اختبارات واجهها برلمانيون 
مسـلمون من اصل باكسـتاني كاللـورد نظير احمد، 
الـذي عـارض الحـرب الامريكيـة ـ البريطانيـة ضد 
العـراق عـام 2003 وجعـل صوتـه مسـموعا في هذا 
المجـال فاتصل بـه وزيـر مـن وزارة الخارجيـة كان 
مقربـا من رئيس الوزراء السـابق توني بلير وابلغه 
بان عليه ان ينتبـه لان تنصتا يجري على اتصالاته 
الهاتفية والسـلطة غير راضية عما يقوله. ونُشـرت 
تلـك القضيـة في الصحف منـذ بضع سـنوات بعدما 
فضح اللورد احمد اسـم الوزير وكاد ان يرفع دعوى 
عليـه. كمـا قـام اللـورد احمد نفسـه مؤخـرا بزيارة 
غزة عبر سـفينة من قبرص وبرفقة مجموعة تناصر 
الشـعب الفلسطيني، وذلك للتعبير عن دعمه لمعاناة 
شـعب القطـاع. وفـي الاسـبوع الماضي سـمعنا بان 
اللـورد يقضي عقوبة لاسـابيع في السـجن لانه قاد 
سـيارته وتكلم على الهاتف النقال خلال القيادة مما 
ادى الى وقوع حادث سير. وسئلت وارسي لماذا هذا 
التركيـز على اللـورد احمد وهو اللورد المسـلم الاول 
فـي مجلـس الشـيوخ البريطانـي؟ وهل سـتلقى كل 
شـخصية سياسـية بارزة تدافع عن قضايا معارضة 
لمواقـف الحكومـة البريطانيـة المصير نفسـه؟ وكان 
ردهـا انـه «يجـب عـدم التحليـل مـن منطـق نظرية 
المؤامـرة ضـد العرب والمسـلمين، فقد ارتكـب اللورد 
احمـد خطـأ فـي القيـادة ادى الـى وقـوع اصطـدام 

واصابـات. وهـذا يؤكـد بان لا شـخص فوق سـلطة 
القانون في هذا البلد».

احمـد  اللـورد  عـن  «سـيفرج  قائلـة:  واضافـت 
بعـد اسـبوعين، كمـا ان انخـراط العرب والمسـلمين 
فـي بريطانيـا فـي الشـؤون البرلمانية والسياسـية 
وتشـكيلهم مجموعة يمنعـان اي تمييز فـي التعامل 
ضدهـم». ولم تجب على السـؤال المتعلق بالضغوط 
التـي مارسـها الوزير السـابق في حكومـة بلير على 
اللـورد احمـد بسـبب مواقفـه السياسـية المناهضة 

لحرب العراق والمؤيدة للقضايا العربية عموما.
كما سـئلت عما اذا كان وزير الشـؤون الخارجية 
في حكومة الظـل وليم هيغ ومعاونـوه الكبار الذين 
يقومـون بمهمات خارجيـة بارزة فـي العالم العربي 
(علـى شـاكلة مايـكل انكـرام الـذي يحـاور حماس 
وحزب الله) سيكونون افضل من وزراء حزب العمال 
الحاليين والسابقين في الشؤون الخارجية؟ فقالت: 
«نحن نقوم بمبادرات متعلقة بالشـؤون العربية في 
حكومـة الظل اكثـر من غيرنا، ونحتـاج الى انخراط 
ممثلـين من المجموعـة العربية والمسـلمة في صفوفنا 
الى درجة اكبر، وانا ادافع عن الفلسطينيين والعرب 

ولا يهمني اذا جرى تنصت على هاتفي».
وفـي ردهـا علـى سـؤال حـول الازدواجيـة فـي 
السياسـة البريطانيـة، وفـي تعاطيهـا مـع قضايـا 
الشـرق الاوسـط، قالت البارونة: «ان قضية الشرق 
الاوسط قضية شـديدة الاهمية، وعلينا كبريطانيين 

عـن  المسـؤولين  كنـا  اننـا  اذ  بعدالـة  نعالجهـا  ان 
حدوثهـا. وثانيـا ان عـددا كبيرا من الشـبان العرب 
والمسـلمين الذين يعيشـون فـي بريطانيا يشـعرون 
بانه عليهم ان يفعلوا شـيئا للدفاع عن الفلسطينيين 
والعراقيـين الذيـن يتعرضون لمثل هذه الممارسـات. 
وهؤلاء الشـبان والشابات يسـتمعون الى محطات 
تلفزة فضائيـة كمحطة «الجزيرة» التي تظهر امامهم 
الفظائـع التـي وقعـت فيمـا تتقاعس «هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة» عن التغطية الشـاملة». وتمنت «لو ان 
ابناء الجالية العربية والمسـلمة يمطرونها بالرسائل 
كمـا يفعل ابناء الجالية اليهوديـة في بريطانيا، كلما 
جرى تصعيد في الاوضاع في قضية الشرق الاوسط 
(فلسـطين)، وقالت ان سـبب الفشـل هنا هـو غياب 
التنظيـم في هـذا الشـأن لدى العـرب فـي بريطانيا 
ووجوده لدى اليهود البريطانيين»، مما يؤكد فحوى 
رسـالتها، حسـب قولها. وتحدثت عـن مزايا العيش 
فـي بريطانيا في ظل حكم القانون وحقوق الانسـان 
فطُرحت عليها مجموعة من الاسـئلة في هذا الشـأن 
عـن معاملـة السـجناء فـي سـجن بيلمـارش، وعن 
ضلـوع بريطانيـا في عمليـات اسـتجواب ممنوعة، 
ولكن السـفير السـوري الدكتور الخيمي اشـار اليها 
(وبينهـا  الاوروبيـة  المجتمعـات  فـي  المشـكلة  بـان 
بريطانيـا) ليسـت بين دين وآخر بل الـى درجة اكبر 
مشـكلة عنصرية بين جنس وآخـر، اي ان اوروبا لم 

تتجاوز كليا العنصرية بعد.

في ندوة بجامعة لندن نظمها «النادي العربي في بريطانيا» و«معهد الشرق الاوسط» في سواس
البارونة وارسي: ادعو العرب والمسلمين الى الانخراط في العملية السياسية في بريطانيا

ضابط بريطاني يتهم سلاح البحرية
بـ«العنصرية» بسبب مناداته بـ«روبرت موغابي»

■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «ديلي تليغراف» امس الثلاثاء أن ضابط صف 
أسود البشرة اتهم سلاح البحرية الملكي البريطاني بـ»العنصرية» بعد أن أطلق عليه 

زملاؤه لقب «روبرت موغابي»، في إشارة إلى رئيس زيمبابوي.
وذكرت الصحيفة أن ضابـط الصف أندرو أنتروباس (48 عاماً) أبلغ محكمة العمل 
بمدينة إكسـيتر أنه اشتكى لرؤسائه حين جرى تقديمه خلال اجتماع تحت إسم أندي 
آكا روبـرت موغابـي، وأن زملاءه اسـتخدموا لقـب موغابي ضده بعـد تعيينه مديراً 

لمكتب تجنيد بمدينة ردروث بمقاطعة كورنوول. 
وأضافت أن أنتروباس أبلغ المحكمة أيضاً أنه قدّم شـكوى لرؤسائه في السابق من 

رقيب وصف بعض المجنّدين بأنهم «أبناء زنا سود».
واتهم أنتروبـاس في دعوى قضائية رفعها إلى محكمة العمل وزارة الدفاع وزميله 
ضابـط الصف في سـلاح البحرية جون بنسـيت والضابط روبرت يويـن بـ»التمييز 

العنصري» ضده، لكن الثلاثة نفوا هذه التهم.

اعادة انتخاب رفسنجاني لرئاسة مجلس خبراء القيادة 
■ طهـران ـ يو بي اي: جدد أعضاء مجلس خبراء القيـادة في إيران امس الثلاثاء 
إنتخـاب علي أكبر هاشـمي رفسـنجاني فـي المؤتمر الخامـس لهذا المجلس رئيسـا له 

لولاية جديدة. 
وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية «إرنا» ان رفسـنجاني تمكن من ان يحصل 
علـي 51 صوتا من مجمـوع 79 صوتا من قبل اعضاء مجلس خبراء القياده فيما حصل 

منافسه آيه الله محمدي يزدي على26 صوتاً. 
وتم انتخاب آية الله السيد محمود هاشمي شاهرودي النائب الاول لرئيس مجلس 
الخبراء و آية الله محمد يزدي النائب الثاني لرئيس هذا المجلس في الانتخابات التي 

جرت امس في مجلس خبراء القيادة.
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عراقيون اعتبروها خطوة بالاتجاه الصحيح وآخرون يجدونها دعاية انتخابية

متحدث باسم البعث يجدد شروطه للمصالحة ردا على دعوة المالكي
بغداد - «القدس العربي»: 

اثـارت الدعـوة التي أطلقهـا نوري 
المالكي لفتح أبواب الحـوار مع فصائل 
البعثيـون  مقدمتهـم  وفـي  المعارضـة 
عدة قراءات في الشـارع العراقي، ففي 
الوقت الذي أشاد بعض المراقبين بهذه 
الخطـوة ووصفوهـا بالجريئـة، دعـا 
آخرون الى ضـرورة التعاملِ بحذر مع 

الحكومة والتأكد من حسن نواياها.
وقال المتحدث الرسـمي باسم حزب 
البعـث فـي العـراق ابـو محمـد إن من 
يريـد أن يتصالـح مـع شـعب العـراق 
ومقاومته وفـي طليعتـه البعث، عليه 
وشـريفا،  وطنيـا  انسـانا  يكـون  أن 
ويبتعـد عن اعتنـاق العقائـد والأفكار 
الفاسـدة، وان يتمسك بحقوق العراق 
المعلنة في برنامج التحرير والاستقلال 
  2006 لعـام  المقاومـة  واسـتراتيجية 
العليـا  للقيـادة  التأسيسـي  والبيـان 

للجهاد والتحرير لعام 2007 وهي: 
1 - الاعتـراف والتمسـك بالمقاومـة 
الوطنيـة طريقا وحيـدا للتحرير وانها 

الممثل الشرعي للعراق وشعبه. 
2 - الانسحاب الكامل من كل العراق 
أرضا وسـماء ومياها، وبدون شرط أو 

قيد. 
3 - إطـلاق سـراح جميـع الأسـرى 
وبـدون  والمسـجونين  والمعتقلـين 
اسـتثناء، واعتبـار المحاكمات الجارية 
وغيـر  باطلـة  كافـة  العراقيـين  بحـق 
كل  وإلغـاء  شـرعية،  وغيـر  قانونيـة 
مـا يترتـب عليها مـن إجـراءات، لأنها 
جاءت في ظـل احتلال باطـل، وما قام 
على باطل فهو باطل وتعويضهم ماديا 

ومعنويا. 
السياسـية  العمليـة  إلغـاء   -  4
الجارية في ظل الاحتلال، وكذلك إلغاء 
كافة القـرارات والقوانين والإجراءات 
السياسـية والاقتصاديـة والاتفاقيات 
الامنيـة التي اتخـذت خلافـا للقوانين 
والأعـراف الدوليـة خدمـة للاحتـلال 
ولتنفيذ مشروعه في العراق والهيمنة 

على مقدراته. 
5 - إعادة الجيش العراقي والقوات 
المسـلحة الوطنية الأخرى إلى الخدمة 
وفـق قوانينهـا وأنظمتهـا وتقاليدهـا 
الطائفيـة  عـن  وبعيـدا  الوطنيـة 

والمحاصصة والعنصرية. 
6 - إلغـاء قانـون اجتثـاث البعـث 
ونظيره الأكثر سـوءا (قانون المساءلة 
وتعويـض  نهائـي  بشـكل  والعدالـة) 
تطبيـق  جـراء  مـن  المتضرريـن  كافـة 
هـذا القانـون وغيـره من الاجـراءات 

الاجرامية. 
7 - تسـليم العمـلاء والجواسـيس 
والخونة ممـن ارتكبوا جريمة الخيانة 
والوطـن  الشـعب  بحـق  العظمـى 

لمحاكمتهـم قانونـا امام محاكـم وطنية 
بعد التحرير لينالـوا جزاءهم العادل، 
بسـبب تعاونهم مـع المحتل فـي تدمير 
العـراق وقتـل شـعبه ونهـب ثرواتـه 

الوطنية وانتهاك مقدساته. 
وبذلك فإن شـعب العـراق الرافض 
الباسـلة  ومقاومتـه  ولأسـيادكم  لكـم 
وفي المقدمة منها البعث سـوف يتعامل 
مع مـن يصحـح موقفه ويعـود للصف 
الوطني وفق المبـادئ أعلاه، على وفق 
منهـج وقاعـدة (عفـا اللـه عما سـلف، 
واذهبـوا فأنتم الطلقـاء) وذلك عندما 
المبـين والقريـب  الفتـح  تحـين سـاعة 

بعون الله. 
مـن جانـب اخـر، اعتبـر الصحافي 
محمود عبد الحسن موضوع المصالحة 
الذي تحدث عنه رئيس الوزراء نوري 
وصفحـة  سياسـية  «خطـوة  المالكـي 
جديـدة تعتبر مـن اهم الخطـوات منذ 

غزو العراق في عام 2003 «.
 «مـن المعـروف ان مبـدأ المصالحة لا 
يتم الا بالتحرك على الفصائل الأخرى 
التـي لهـا الأحقيـة فـي المشـاركة فـي 
العمل السياسـي والتي تؤمن بمديات 
والقيـم  الحقيقـي  الوطنـي  الارتبـاط 
الوطنيـة الحقيقية والنظـرة الصادقة 

نحو تجسيد خدمة العراق».
الحسـن  عبـد  الصحافـي  وأوضـح 
أن «العـراق مـر بظـروف قاسـية جـدا 
وظـروف عصيبة بعد الغـزو الأمريكي 
السياسـية  التجاذبـات  لعبـت  وقـد 
الاقتتـال  فـي  دورا  والارهاصـات 
الداخلي، الامر الذي وضع العراق على 
عتبة طريق لا يحسد عليه، وعليه فان 
اسـتمرار هذا الحال ليـس من مصلحة 
العراقيين سـواء كانوا في المعارضة او 

المشاركين في العملية السياسية».
ومـن جانبـه، رأى الكاتـب والمحلل 
السياسـي عباس لطيف ان» مشـروع 
المصالحـة الذي طرحـة رئيس الوزراء 
يأتـي في مرحلـة يكون العـراق بأمس 
الحاجة لهـا ويؤكد النضج السياسـي 
الحكومـي مـع قـوى عانـت ردحـا من 
الزمن من الاقصـاء والتهميش واقصد 

هنا البعثيين «.
وقـال «هـذا التوجـه يشـير إلى ان 
الحـوار يبقـى هـو الطريـق والسـبيل 
الأوحد للملمة البيت العراقي وتجاوزا 
والتكتـلات  الشـرذمة  حالـة  لمنـع 
السياسـية ، بل سـينعكس ذلك ايجابا 
على الواقع الامني والسياسـي لاسيما 
وان العـراق مقبـل على وحـدة وطنية 
وطنيـة نأمـل ان تسـتوعب كل القوى 
السياسية سواء المتناغمة مع الحكومة 

او تلك التي خارج الحكومة حاليا».
طبقـت  اذا  فيمـا  «اعتقـد  واضـاف 
المصالحـة قـولا وفعـلا فانهـا سـتكون 
ايذانـا بعبـور حقيقي نحو عـراق آمن 

وهـو مشـروع سـيعود بالخيـر علـى 
الواقع الاقتصادي والسياسـي وحتى 

الاقليمي».
ومن جانبه، اعتبر الباحث الساسي 
خالـد الشـاطي «الوحدة مسـألة مهمة 
في حيـاة الشـعوب وان الاتحـاد قوة 

والتفرقة تكمن في الضعف».
ينـادي  الكـل  ان  «المشـكلة  وقـال 
بالوحـدة لكـن جميعهم لـم يطبقوا ما 
يدعو اليه وعليه فمن ينادي بالمصالحة 
الحقيقية سـيجني ثمـارا مهمة وكبيرة 

تصب في مصلحة البلاد».
لكن الشـاطي اسـتدرك قائلا «يجب 
ان نلتفـت  الى اننا بحاجـة الى وحدة 
وطنيـة حقيقيـة وبلدنـا يتطلـب بناء 

حقيقيا وليس صراعا مستمرا».
وبين «كثير من الزعامات التي تظهر 
بين الحين والاخر ومع الاسـف الشديد 
العراقـي  هـي غيـر مخلصـة للشـعب 
بـل هـي مخلصـة لمصالحتهـا الخاصة 
وجيوبهـا ومن بينها الكثيـر من يحكم 
العـراق واقصـد ان علـى الحكومـة ان 

تبين حسن نواياها تجاه ما تقوله».
وخلـص الـى القـول إن «المصالحـة 
حقيقة مهمة لعموم الشـعب ومن يريد 
بالمصالحـة،  فعليـه  البـلاد  مصلحـة 

التـي  الدعـوات  هـذة  ان  واتصـور 
اعلنتها الحكومة كانت من اجل الكسب 
رحـب  العراقـي  الانتخابي.الشـارع 
بتوجهـات الحكومة الرامية للم شـمل 
العراقيـين المعارضين لأسـباب منطقية 
والمتوزعـين في الـدول العربيـة، لافتا 
الـى أن اسـتمرار حالـة الخـلاف بـين 
الفصائـل العراقية من شـأنه تقويض 
الاداء الحكومـي الحـؤول دون تقـدم 
الشـعب  طموحـات  وتحقيـق  البـلاد 
العراقـي.  واعتبـر ابـو حسـام وهـو 
تاجـر فـي السـوق العربي ببغـداد أن 
«الأحزاب الحاكمة هـي بأمس الحاجة 
معتبـرا  الشـعب»  وليـس  للمصالحـة 
«ان الشـعب العراقي ليـس بين بعضه 

البعض خلاف «.
وأضـاف أن «الشـعب متصالح فيما 
بينه لكن الخلاف يكمن في السياسيين 
السياسـيون  تصالـح  وإذا  أنفسـهم، 
اسـتقرت الاوضـاع فـي الداخـل علـى 
مختلـف الصعـد لان العراقيـين باتـوا 
يدركـون ان مـا يجري في الشـارع من 
احـداث عنـف هـي نتيجـة اختلافـات 
سياسـية تترجم في اغلب الاحيان الى 

عنف مسلح يدفع الشارع فاتورته».
مـن جهتها، دعـت كتـل برلمانية إلى 

الإصـلاح  بوثيقـة  عـرف  مـا  تطبيـق 
السياسـي التـي تم الاتفـاق عليها بين 
الكتل البرلمانية ضمـن التوافقات التي 
الإطاريـة  الاتفاقيـة  تمريـر  إلـى  أدت 
الإسـتراتيجية بين العـراق والولايات 

المتحدة. 
السـتار  النائـب عمـر عبـد  وشـدد 
الكربولي على «ضرورة ضمان تحقيق 
العدالـة بـين العراقيين من خـلال هذه 
الوثيقة»، مشـددا على ضـرورة العمل 
والاسـتقرار  الأمـن  «تحقيـق  علـى 
والتنمية في إطـار الدولة الديمقراطية 
الدسـتور  أسـاس  علـى  تقـوم 

والمواطنة». 
فيمـا رجـح النائـب عـن التحالـف 
الكردستاني محسن السعدون إمكانية 
تفعيـل وثيقة الإصلاح السياسـي بعد 
انتهـاء الكتـل البرلمانيـة مـن اختيـار 
رئيـس جديـد للبرلمان، مشـيرا إلى أن 

الحكومة ملزمة بتنفيذها. 
وتتضمن وثيقة الإصلاح السياسي 
بنودا تنص على اعتماد مبدأ الشـراكة 
حسـم  عـن  فضـلا  البـلاد،  إدارة  فـي 
القضايـا  مـن  العديـد  حـول  الخـلاف 
فـي  المشـاركة  الأطـراف  بـين  العالقـة 

العملية السياسية. 

لندن - «القدس العربي»:

مـع تراجـع الاقتصـادي الامريكـي، 
وزيادة اعـداد الذين يفقدون وظائفهم 
مـع  عملـوا  ممـن  العراقيـون  يجـد 
الشركات الامريكية، الجيش، منظمات 
الـوكالات  ومـع  الترجمـة  المسـاعدة، 
امـام  انفسـهم  الامريكيـة  الاعلاميـة 
خيـار المغامـرة، الذهـاب لامريكا حالة 
حصولهـم على تأشـيرات او البقاء في 

العراق. 
 فالاخبـار التي ينتاقلهـا العراقيون 
عن الذيـن ذهبـوا لامريكـا والمصاعب 
التـي تواجههم هنـاك في العثـور على 
اعمـال وتأمـين صحـي تحمل مـن كان 
يحلم منهم بالرحيل على التفكير مليا، 
فامريكـا التي كانـت حلـم العاملين مع 

الامريكيين لم تعد حلما. 
خدمـوا  ممـن  العديـد  ان  ومـع 
الامريكيين يخشون من استهدافهم من 
الجماعـات المسـلحة الا ان الشـائعات 
التـي تـدور الان بين العراقيـين هي ان 
الاقتصـاد الامريكي سـيىء لدرجة  ان 

القادمين الجدد لا يجدون مكانا لهم. 
وكتـب احـد العاملين السـابقين مع 
صحيفـة «لـوس أنجلـس تايمـز» انـه 
ومعظـم العراقيين لم يصلـوا هناك في 
الوقت المناسـب وان الحياة في امريكا 

«صعبة».
اللاجئـين  ازمـة  قانـون  وكان   

العراقيـين قـد منـح العراقيـين الذيـن 
خدموا الاحتلال حـق الرحيل لامريكا، 
والجيـش  الاعـلام  مـع  عملـوا  اي 
وشركات التعهد والوكالات العاملة في 
المسـاعدة والاغاثـة. ومع ان السـفارة 
الامريكية في العراق لا تقدم ارقاما عن 
الذين سـمح لهم بالسـفر لامريكا الا ان 
«لوس أنجلس تايمـز» تقول في تقرير 
لهـا ان الذين حصلـوا على تأشـيرات 
وصـل الى 4409 عراقيـين ومن ضمنهم 
الذين قدمـوا طلبات بناء على القانون 
المذكور، وبدأت عمليات تسـفير الذين 
حصلوا على تأشيرات منهم في تشرين 

الاول (اكتوبر) العام الماضي. 
وتضيـف الصحيفـة انه بعـد اتمام 
والفحـص  البيروقراطيـة  العمليـات 
الامني كانت السـوق الماليـة الامريكية 
تعاني من ازمة. في الوقت نفسه بدأت 
الحكومـة العراقيـة بجـذب العراقيين 
عبـر زيـادة رواتـب الموظفـين الذيـن 
كانوا يدعمون عملهم الحكومي بالعمل 
مـع الامريكيـين، الصحـف والمنظمـات 
غير الحكومية. ومع ان نسـبة البطالة 
فـي العـراق تزيد عـن 18 بالمئـة الا ان 
المعونـات الغذائيـة لـم تتوقـف. كمـا 
ان السـيولة النقديـة لـدى العراقيـين 
عالية بعد اعـوام من الحرب والخطف 

والتطهير العرقي. 
وممـا يشـجعهم الان علـى الانفـاق  
مظاهـر  بـدأت  حيـث  العنـف  تراجـع 

الحياة العادية بالعودة، مطاعم ونواد 
ليلية ومتنزهات والتي خففت نوعا ما 
من الحياة تحت الحصار ومنع التجول. 
وتقول الصحيفة ان القرار السـهل بين 
الخـروج والبقـاء اضحـى للعديديـن 
منهم قرارا صعبـا. ففي بعض الاحيان 
يرغـب الـزوج بالمغامـرة والسـفر الى 
امريكـا لكـن الزوجة تعـارض، خاصة 
ان من يريـدون  السـفر الان من الذين 
عملوا في الخدمة المدنية، ولهذا فالقرار 
صعب بالنسبة لهم، فمن جهة يريدون 
السـفر لامريكا ولكنهـم من جهة اخرى 
لا يريدون خسـارة تقاعدهم ومواجهة 
خيار البدايـة من جديد  في بلد غريب. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان الكثيريـن 
منهـم وان رغـب بالسـفر علـى الاقـل 
ممـن عملوا في مكتبها هنـاك في بغداد 
الا انهـم موزعـون بين تـرك العائلة او 
السـفر على امل تحسـين اوضاعهم في 

امريكا وجلب الابناء فيما بعد. 
بطلبـات  تقدمـوا  الذيـن  ومعظـم 
لجـوء للسـفارة تم قبـول طلباتهـم الا 
ان طلبات البعض رفضت لاسباب غير 
معروفة. وبعض من عمل مع الصحيفة 
بـاع كل ما لديـه على امل السـفر ليجد 
خيار الرفض كما حدث لسـائق المكتب 
الذي حزن علـى الرفض ولكنه بعد ان 
استمع للشائعات يخطط للبقاء وعدم 
السـؤال عن اسـباب رفض طلبه الذي 

قدمه منذ عامين.

مترجمون وموظفون عراقيون عملوا 
مع الاحتلال يترددون بالسفر

الى امريكا بسبب الأزمة الاقتصادية

■ بغـداد - «القـدس العربـي»:  أكـدت السـيدة نـوال 
السـامرائي أنها ستسـحب اسـتقالتها من منصبهـا كوزيرة 
دولة لشـؤون المـرأة امس الثلاثـاء بعد تلقيهـا تعهدات من 
منظمـات إنسـانية دولية بمسـاعدة الـوزارة علـى تحقيق 

أهدافها في تحسين ظروف المرأة العراقية.
وقالت السـامرائي إن ثلاث منظمات إغاثة دولية تعهدت 
بتقـديم الدعـم المالـي، بالإضافـة إلـى أن 50 امـرأة عراقيـة 

تطوعن للمساعدة في تنفيذ خطط الوزارة.

ويأتي قرار السـامرائي سحب اسـتقالتها بعد يوم واحد 
من إعلان منظمة أوكسـفام الخيرية البريطانية عن تقريرها 
الـذي كشـفت فيـه أن النسـاء العراقيـات يواجهـن ظروفا 
اقتصاديـة مزريـة إلـى جانـب تعرضهن إلـى التهديـد رغم 

انخفاض مستويات العنف في العراق.
الماضـي  الشـهر  اسـتقالتها  قدمـت  السـامرائي  وكانـت 
احتجاجا على قلة المـوارد المالية المخصصة لوزارتها، متهمة 

الحكومة بعدم إيلاء احتياجات المرأة الاهتمام اللازم

وزيرة المرأة العراقية تقرر سحب استقالتها
 إثر وعود بدعم مالي من منظمات دولية

بغداد - «القدس العربي»: 

الاعلاميـين  مـن  اثنـان  استشـهد 
بأصابـات  منهـم  اخـر  عـدد  واصيـب 
مختلفـة اثنـاء قيامهـم بتغطيـة جولة 
ميدانيـة تفقدية مع احـد كبار الضباط 
فـي عمليـات بغـداد فـي منطقـة ابـو 

غريب،غربي بغداد. 
وكان حيدر هاشم سهيل مصور قناة 
البغدادية قد استشـهد في الحادث في 
حـين فقد زميله صهيب عدنان مراسـل 
القناة، وتبين فيما بعد انه قد استشهد 
الكاتـب  ابراهيـم  يرقـد  بينمـا  معـه، 
مراسـل قناة العراقية في حالة صحية 
حرجـة فـي مستشـفى اليرمـوك وقـد 
اجريـت له عميلة جراحيـة في الدماغ، 
اضافـة الى اصابة كادر قنـاة العراقية 
بجـروح متفاوتـة وهـم المصـور رائـد 
قاسـم الذي اصيب برأسـه ومسـاعده 
عدي منذر الذي اصيب بيده والمساعد 
الفنـي فوزي عيـدان الـذي اصيب هو 

الاخر بيده. 
اتصلـوا  صحافيـون  زمـلاء  وقـال 
مـن  الصحافيـة،  الحريـات  بمرصـد 

مكـان الحـادث، ان الانفجـار ادى الى 
استشـهاد الزميل حيدر هاشـم سـهيل 
مصور قناة البغداديـة وفقدان الزميل 
صهيـب عدنـان مراسـل القناة،الـذي 

تبين فيما بعد انه قد استشهد كذلك. 
فيمـا ابلـغ رائد قاسـم مصـور قناة 
العراقية الذي نجا من الحادث، مرصد 
مـن  عـددا  ان  الصحافيـة،  الحريـات 
مراسـلي ومصـوري قنـوات فضائيـة 
محليـة ودوليـة كانـوا برفقـة اللـواء 
مارد عبد الحسـن اثناء وصوله قضاء 
ابو غريب للمشـاركة بمؤتمر عشائري 
حين سمعوا دوي انفجار هائل افقدهم 
الوعـي وكان قـرب المستشـفى العـام 
المجاور للسـوق الشـعبي، ليكتشـفوا 
قـد  الزمـلاء  مـن  عـدداً  ان  بعـد  فيمـا 

استشهد وجرح اخرون. 
واضاف قاسم، انهم تعرضوا لاطلاق 
نـار كثيـف بعـد التفجيـر الانتحـاري 
مباشـرة كان يصـدر من بيـوت قريبة 
باتجـاه تجمع الصحافيـين والقيادات 
الامنيـة رد عليـه عناصـر فـي الجيش 
العراقي بالمثل ماساعد في نقل الشهداء 
والجرحى الـى المستشـفيات القريبة.  

وقـال محمـد الخفاجـي مراسـل قنـاة 
الفضائية،لمرصـد الحريـات  العراقيـة 
الصحافية، من مستشـفى اليرموك ان 
زميلـه ابراهيـم الكاتب بحالـة خطرة 
وحرجـة للغاية وقد اجريـت له عملية 
جراحية في الدماغ والرقبة اضافة الى 
ان عددا من الزملاء في القناة يعالجون 
مـن اصابات متفاوتة وهم المصور رائد 
قاسـم الـذي اصيب فـي رأسـه وعدي 
منـذر مسـاعد مصـور اصيب فـي يده 
اضافة الى المساعد الفني فوزي عيدان 

الذي اصيب بيده ايضا. 
وفي الوقت الذي يستنكر فيه مرصد 
الحـادث  هـذا  الصحافيـة،  الحريـات 
استشـهاد  ينعـى  فانـه  الارهابـي، 
الزميلين حيدر هاشـم سـهيل وصهيب 
عدنان، ويعـزي زملاءهما واسـرهما، 
الجرحـى  للزمـلاء  الشـفاء  ويتمنـى 
لاجـراء  الامنيـة  الجهـات  ويدعـو 
تحقيـق عاجل فـي ملابسـات الحادث 
والكشـف عن القتلـة الذي اسـتهدفوا 
هولاء الزملاء ومعهم القيادات الامنية 
وشـيوخ العشـائر الذيـن كانـوا فـي 

المنطقة. 

مقتل صحافيين وجرح أربعة آخرين في بغداد

لندن - «القدس العربي»: 
طالبـت 144 شـخصية عربية وامريكية مـن الاكاديميين 
والناشـطين السياسـيين الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
بـأن تتوقـف الولايات المتحـدة عن دعم الانظمة المسـتبدة 
في الشـرق الوسـط، وان تنفـذ وعودها بالعمـل على دعم 

التحول الديمقراطي وحقوق الانسان.
وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة التي وجهوها الى اوباما:
الفـوز  علـى  التهانـي  أطيـب  شـيء،  كل  وقبـل  أولاً 
الماضيـة.  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  انتخابـات  فـي 
مثـل الكثيريـن في جميع أنحـاء العالم، فإننا نجد أنفسـنا 
متفائلين وملهمين، فإن انتخابكم كرئيس للولايات المتحدة 

الأمريكية يؤكد أن أمريكا هي أرض الفرص والمساواة.
 فتـرة رئاسـتكم تمثـل فرصـة تاريخيـة من أجل مسـار 
جديـد فـي السياسـة الخارجية. فكـم أسـعدنا وعدكم بأن 

تستمع إلى وتتفهم آمال وطموحات العرب والمسلمين.
إغلاق سجون غوانتانامو وعدم السماح بالتعذيب يعد 
خطوة هامة لتحسـين الثقة بين الولايـات المتحدة والعالم 
الإسـلامي. في مقابلة هامة في الشـهر الماضـي على واحدة 
مـن أكثر القنـوات العربية مشـاهدة اسـتمع إليـك الملايين 
مـن العـرب تعلـن أن مسـألة حـل الصـراع الإسـرائيلي - 
الفلسطيني تعد من الأولويات الملحة على أجندتكم، والدليل 
على ذلك تعيين السـناتور جورج ميتشل مبعوثاً للمنطقة.

إن التواصل مع المنطقة في بداية فترة رئاستكم يعدّ خطوة 
هامة في حـد ذاتها ولكن يلزم متابعتها بتغيرات سياسـية 
ملموسـة. تحسـين العلاقات بـين الولايات المتحـدة ودول 
الشرق الأوسط ليست فقط مسألة تغيير بعض السياسات 
هنـا وهنـاك ، فلفتـرة طويلـة ظلـت سياسـات الولايـات 
المتحـدة تجـاه الشـرق الأوسـط مضللـة لمدة نصـف قرن، 
ظلت الحكومة الأمريكية تساند الأنظمة العربية السلطوية 
التـي تنتهك حقوق الإنسـان وتسـتمر فـي تعذيب وحبس 
المعارضة وتمنع المواطنين من المشـاركة السياسية والمدنية 

حتى في الأنشطة السياسية السلمية. 
إن دعـم الولايـات المتحـدة للأنظمـة العربية المسـتبدة 
والتي كان الهـدف منها خدمة المصالـح الأمريكية وتحقيق 
الاسـتقرار في المنطقة قد أسـفر عن منطقة يسودها الفساد 
والتطـرف وعـدم الاسـتقرار.فقد وعـد الرئيـس السـابق 
جـورج بوش في خطـاب تنصيبه لفترة رئاسـة ثانية بأن 
تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الأنظمة العربية المستبدة 
وأن تعمل على مسـاندة الناشـطين الذين يعملون من أجل 
التغييـر الديمقراطـي، ولكن سـرعان ما تغيرت سياسـات 
إدارة بوش تجاه مطلب الديمقراطية في الشـرق الأوسـط 
بعـد النصـر الـذي حققته بعـض الأحـزاب الإسـلامية في 
الانتخابات الديمقراطية التي جرت في بعض دول المنطقة، 
هذا التغيير قد اثر سـلبياً على مصداقيـة الولايات المتحدة 
وأصبـح المدافعـون عـن الديمقراطيـة فـي موقـف ضعـف 
وأصبـح المتطرفـون فـي مركـز قـوة، واطمأنت السـلطات 

المستبدة وتمكنت من تدعيم السلطة وسحق المعارضة.
المتبـادل  الاحتـرام  يسـودها  علاقـة  بنـاء  أجـل  فمـن 
أن  مـن  لابـد  الإسـلامي  والعالـم  المتحـدة  الولايـات  بـين 
وتسـاند  التاريخـي  دورهـا  المتحـدة  الولايـات  تسـتعيد 
الديمقراطيـة  مطلـب  تحقيـق  فـي  العربيـة  الشـعوب 
والمدنيـة. والسياسـية  الإنسـانية  والحقـوق 
الحريـة  إلـى  اشـتياق  فـي  العربيـة  الشـعوب  أن  لاشـك 
والديمقراطيـة وقد اثبتـوا رغبتهم في الدفـاع عنهما، وكل 
مـا يرغبون فيه من إدارتكم هو الالتزام بتشـجيع الإصلاح 
السياسـي، ليس عن طريـق الحروب والتهديـدات والقهر 
ولكـن عـن طريـق سياسـات سـلمية تهـدف إلـى مكافـأة 
الحكومـات التـي تخطـو خطـوات جـادة تجـاه إصـلاح 
ديمقراطـي حقيقي، يضـاف إلى ذلـك ضـرورة الا تتخاذل 
الولايـات المتحـدة عن التنديـد بانتهاك حقـوق المعارضين 
وتونـس  والسـعودية  والأردن  مصـر  فـي  سـجنهم  أو 
وغيرهـا مـن الـدول العربية، وعندمـا تقضي الضـرورة لا 
بـد مـن أن تسـتخدم الولايات المتحـدة قوتهـا الاقتصادية 
والدبلوماسـية للضغط على حلفائها في المنطقة عندما يتم 

انتهاك حقوق الإنسان.
 ونحـن على دراية بمـدى الصعوبـات والمعضلات التي 
تمثلهـا هـذه السياسـات، ولكننـا الآن وأكثـر مـن أي وقت 
مضى في حاجة إلى سياسـات جريئـة، فلمدة طويلة ظلت 
السياسـات الأمريكيـة مكبلـة بالخوف من تمكـن الأحزاب 
الإسـلامية مـن السـلطة، صحيـح أن بعض هـذه المخاوف 
مشـروعة وليس لسبب غير أن بعض الأحزاب والجماعات 
الإسلامية تمارس سياسات متعصبة وغير ليبرالية ولا تظهر 
التزامها باحترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والمعارضة، 
ومع ذلك فإن غالبية الجماعات الإسلامية لا تتبع سياسات 
عنيفـة أو متعصبـة كما أنها تحتـرم العمليـة الديمقراطية. 

ففـي العديد مـن الدول الإسـلامية مثل تركيا واندونيسـيا 
والمغـرب قـد أدى الاشـتراك فـي انتخابـات حـرة لتعميق 
الالتـزام بالقيـم الديمقراطية لدى الأحزاب الإسـلامية، قد 
تختلف معهم فـي الرأي ولكن من أجـل ديمقراطية حقيقية 
لا يمكن اسـتبعاد أكبر جماعات المعارضـة في المنطقة، ومع 
ذلك فإنـه من الخطأ الحديث عن مسـتقبل الديمقراطية في 
المنطقـة فقط من منظور التنافـس بين الأحزاب والجماعات 
الإسـلامية والحكومات السـلطوية، فإن تشـجيع التحول 
الديمقراطـي فـي المنطقة سـوف يعـزز من فـرص الأحزاب 
مـع  التواصـل  فـي  والعلمانيـة  (التحرريـة)  الليبراليـة 
الشـعوب وعـرض أفكارهـم التـي ظلـت مهمشـة بسـبب 
سياسـة القمـع التـي سـادت عقـودا عديـدة فـي المنطقة . 
التنافـس بين أحزاب سياسـية ذات خلفيـات أيديولوجية 
مختلفـة ومتعددة يعد من أهم خطـوات تنمية الديمقراطية 

في المنطقة.  
باختصـار، نحـن بـإزاء فرصـة غير مسـبوقة لإرسـال 
رسـالة واضحـة للعالـم العربـي والإسـلامي مفادهـا أن 
الولايـات المتحدة الأمريكية سـوف تسـاند مطلـب الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسـان في الشرق الأوسط وانتم 
يـا سـيادة الرئيس قد عبـرتم عن هذه الرسـالة في خطاب 
التنصيب عندما قلتم : «لأولئك الذين يتمسـكون بالسلطة 

عن طريق الفسـاد والخديعة وإسكات الرأي المخالف أقول 
أعلمـوا أنكم في الجانب الخاطئ من التاريخ ولكننا سـنمد 

أيدينا إليكم إذا كنتم مستعدين لأن ترخوا قبضتكم». 
نحـن على دراية كاملـة بأنه في ظل الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة وتحديات الوضع فـي العراق وإيران وباكسـتان 
وأفغانستان يتنافس مطلب الديمقراطية مع أولويات كثيرة 
على أجندة إدارتكم، ولكن ما هي السياسـة إلا مجموعة من 
الخيـارات الصعبة. وبالرغم من ذلك فإننا نحث سـيادتكم 
علـى أن تعتبـر مطلب الديمقراطيـة من الاعتبـارات الهامة 

عند التعامل مع الأنظمة والشعوب العربية. 
فـي الخاتمـة: فنحـن نكتـب إليكـم هـذا الخطـاب لكـي 
نعبـر عن إيماننا العميـق بأن دعم الديمقراطية ومسـاندة 
الديمقراطيين في الشـرق الأوسـط ليس فقـط في مصلحة 

المنطقة ولكن أيضا في مصلحة الولايات المتحدة. 
موقف سـيادتكم من هذه القضية الحيوية سيظهر مدى 
قـوة القيـم والمثـل الديمقراطيـة الأمريكيـة وإلـى أي مدى 
تلتـزم الولايـات المتحـدة باحتـرام وتطبيق هـذه المثل في 

الشرق الأوسط.
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عمان - «القدس العربي»:
نشـطة  عراقيـة  شـخصيات  تحـاول 
للمعتقـلات  المترديـة  الأوضـاع  متابعـة 
والسـجون التي تضم من تبقى من نخبة 
المسـؤولين السـابقين فـي عهـد الرئيس 
صدام حسين على امل التمكن من توثيق 
وقائع مأسـاوية وعرضها على مؤتمرات 
سـتعقد فـي عـدة عواصـم أوروبيـة أو 
علـى الإدارة الأمريكية الجديدة للغرض 

نفسه.
وفي السـياق تؤكـد معطيات حصلت 
شـهود  مـن  العربـي»  «القـدس  عليهـا 
عيـان أن أوضـاع أكثر من ثلاثـين قياديا 
ومسؤولا سـابقا في حكـــــومة العراق 
في عهد صدام حسـين يواجهـون ظروفا 
مأساوية للغاية داخل معتــقل الكاظمية 
فـي  للإسـتخبارات  مقـــرا  كان  الـذي 

الماضـي ومعسـكرا خاصا حيـث يتقصد 
جلادون في الحكومة العراقية تعـــذيب 
الموقوفـين في هـذا المعتقل الـذي تمارس 
فيـه فظائع على حد تعبيـر المحامي بديع 
عارف أحد أبرز الحلقات النشـطة خارج 
بغداد الان في الدفـاع عن كبار المعتقلين. 
ويقـول نجل معتقل عراقي فـي الكاظمية 
يفضـل عـدم ذكر إسـمه تجنبـا للإنتقام 
من والده ان التجويع هو سياسـة متبعة 
فـي هـذا المعتقل المرعـب، مشـيرا  الى ان 
وجبة الإفطار الصباحية لأكثر من ثلاثين 
معتقلا بينهم جنرالات ووزراء سـابقون 
لا تزيد عن بيضة واحدة فقط يتقاسـمها 

ثلاثة سجناء معا وبمعدل نصف بيضة.
«القـدس  لــ  عيـان  شـاهد  ويؤكـد   
العربي» ان السجناء في معتقل الكاظمية 
لا يتناولون إطلاقا أي صنف من أصناف 
اللحوم خلافا للمعتقلات الأمريكية التي 

تقدم وجبات غذاء متوازنة وصحية.
 ووفقـا للمعطيـات يحصـل السـجين 
خصوصا إذا كان مسؤولا بارزا في حزب 
البعـث على طبق مـن الأرز المخلوط على 
الأرجـح بالغبـار والوسـخ والخالي من 
اللحـوم والممتـزج بمـاء أحمـر يفتـرض 
انـه صلصلـة طماطم غيـر مطهيـة. ومع 
منع اللحوم في معتقـل الكاظمية تحصل 
زنزانة فيها سـتة سـجناء علـى دجاجة 
واحدة فقط ولمرة واحدة كل أسبوع وهي 

دجاجة يتقاسمها ستة سجناء دائما.
 ولا تقـدم فـي هذا المعتقـل أي خدمات 
للرعاية الصحية ويعتمد السـجناء على 
الـدواء الـذي يحول عبر الـزوار لذويهم 
في السـجن. ويطالب سـجناء الكاظمية 
بثلاجة صغيـرة تخصص لحفظ الأدوية 
وتحديـدا علاجـات ضغـط الـدم الـذي 
يعتبر المرض الأكثر شيوعا بين السجناء 

خصوصا وان اغلبهم من كبار السن.
 ويتجاوز عمر غالبية سجناء الكاظمية 
65 عاما وجميعهـم يتوقعون صيفا لاهبا 
وقائظـا في المعتقـل الصحـراوي تقريبا 
والـذي يتميـز بالبـرودة الشـديدة فـي 
الشـتاء والحـر الأشـد فـي الصيـــــف 
حيـث لا يوجد تدفئـة ولا مكيفـات هواء 
ممـا يجعـل الحيـاة صعبـة للغـــــايـة 
داخل المكان ويؤشـر حسب الأهالي على 
رغــبة دفينة فـي التطهير العرفي بعيدا 
عـن منظمـات حقـوق الإنسـان وقوانين 

العدالة.
ويشـير المحامي العراقي الشـاب عمر 
العـزام إلـى ان الوضع داخـل المعتقلات 
قبـل  مـن  تسـليمها  تم  التـي  العراقيـة 
يؤكـد  فيمـا  للغايـة،  مقلـق  الأمريكيـين 
المحامي الشـهير بديع عـارف بان عددا لا 
بأس به من المعتقلين قضى وتوفي بسبب 

ظروف الإعتقال السيئة جدا فيما يترقب 
المـوت عـــدد أخـر بسـبب عـدم وجـود 
رعاية صحية او غـذاء ودواء كافيين إذا 

لم يتحرك الضمير الدولي.  
تناقـش  أن  السـياق  فـي  ويفتـرض 
شخصيات عشـائرية وقانونية ووطنية 
عراقية مع محامين أجانب أفضل السـبل 
لرعايـة العدالة سـواء داخـل المعتقلات 
العراقية اوعلى هامش تحقيقات المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، وعلى هذا الأسـاس 
رتبـت إتصـالات بـين محامـين عراقيـين 
بيــنهـم عـارف وآخـرون فـي أوروبــا 
مـن بينهم الفرنسـي جـاك فرغيس زوج 
بوحريـد  جميلـة  الجزائريـة  المناضلـة 
ومواطنه المحامي أندريه شـاميه إضافة 
إلـى الجهـد الـذي يبذلـه بالترتيـب مـع 
الفاتيكان ومحامين في إيطاليا الأب جين 

بنجامين.

التجويع وسيلة لانتزاع الاعترافات.. ولا توجد ثلاجة لحفظ الأدوية
ظروف مأساوية في معتقل الكاظمية لكبار المعتقلين من العهد السابق

الرئيس العراقي جلال طالباني قبل مغادرته بغداد امس لحضور مؤتمر للتعاون الاقتصادي في طهران   (ا ف ب)

سعد الدين ابراهيم فوكوياما
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■ الخرطوم ـ ا ف ب: رفضت الحكومة 
السـودانية أمس الثلاثاء تحذيرات الامم 
المتحدة من التبعات التي سـيخلفها طرد 
13 منظمة اغاثة دولية ناشطة في دارفور 
(غرب) على الاوضاع الانسـانية لسـكان 
الاقليم الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية 
احمـد هـارون فـي مؤتمـر صحافـي فـي 
الخرطـوم «ان التقديـرات التـى اطلقهـا 
نائـب الامـين العام لـلامم المتحـدة جون 
هولمز حـول ما تقدمه المنظمـات المطرودة 
علـى الارض بدارفـور ليـس لديـه دليـل 

يسندها وهي احاديث سياسية».
ليسـت  المتحـدة  «الامم  ان  واضـاف 
فـي موقف يتيح لهـا ان تنصـح الحكومة 
التـي  بالكيفيـة  تأمرهـا  او  السـودانية 

تتعامل بها مع الاوضاع الانسانية الان».
واكد مدير المنظمـات الاجنبية بوزارة 
احمـد  السـودانية  الانسـانية  الشـؤون 
محمـد ادم ان «المنظمـات المطـرودة فـي 
مجـال الصحة تدير فقط 21 مشـروعا في 
دارفور بتكلفة لا تتجاوز 40 مليون دولار 
كما ان عشرا منها فقط تعمل في دارفور». 
الشـؤون  عـن  المسـؤول  هولمـز  ودعـا 

الانسـانية مجـددا السـودان الاثنين الى 
التراجـع عن قـرار طرد منظمـات الاغاثة 
مؤكدا انها تقوم بدور رئيسـي في دارفور 
وان هيئـات الامم المتحدة غير قادرة على 

سد الفراغ الذي كانت تقوم به.
وطـرد السـودان المنظمات اثـر مذكرة 
التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية 
الدوليـة بحـق الرئيـس السـوداني عمر 
حـرب  جرائـم  ارتـكاب  بتهمـة  البشـير 
دارفـور  فـي  الانسـانية  بحـق  وجرائـم 

الاربعاء الماضي.
واصـدرت المحكمـة فـي 2007 مذكرتي 
توقيـف بحـق احمـد هـارون ومسـؤول 
سـوداني اخر هو علي كشيب على خلفية 
الاتهامـات نفسـها. لكن السـودان رفض 

تسليمهما لعدم اعترافه بأهلية المحكمة.
وقال هارون ان «الحكومة السـودانية 
تلقـت طلبات مـن الهـلال الاحمـر في كل 
والكويـت  والامـارات  السـعودية  مـن 
الـذي  الفـراغ»،  لمـلء  وتركيـا  وايـران 
خلفتـه المنظمات الانسـانية التـي انتهى 
تفويضهـا، وهي من بـين 85 منظمة عاملة 

في السودان.
وزارة  ان  ادم  محمـد  احمـد  وقـال 

الشؤون الانسـانية «بدأت في سد الفراغ 
دارفـور  لولايـات  طبيـة  فـرق  بارسـال 
الثلاث ومعهـا ادوية كما اعادت الحكومة 
منذ الامس (الاثنين) تشغيل مراكز توزيع 

الغذاء».
واضاف انه تم تشـكيل لجنة مشتركة 
بـين الحكومـة السـودانية وبعثـة الامم 
المتحدة بالسـودان لاجراء مسح مشترك 
علـى الارض في دارفور، علـى ان تتوجه 
اللجنـة الاربعـاء الـى دارفـور فـي مهمة 

تستغرق اسبوعا.
الـف   300 ان  المتحـدة  الامم  وتؤكـد 
شـخص لقوا حتفهـم وتم تهجير مليونين 
و700 الـف نتيجة النزاع في دارفور، لكن 

الخرطوم تقدر عدد القتلى بعشرة الاف.
على صعيـد متصل، أغلقت السـلطات 
مـن  لعـدد  الخاصـة  المقـار  السـودانية 
المنظمـات الطوعيـة فـي السـودان مثـل 
مركز الخرطوم لحقوق الإنسـان ومنظمة 
السودان للتنمية الاجتماعية ومركز الأمل 
للإصلاح وإعادة التأهيل بموجب خطاب 
الطوعـي. العمـل  مفوضيـة  عـن  صـادر 
وقالـت مصادر مطلعة للمركز السـوداني 
للخدمـات الصحافيـة امـس إن التحري 

ما زال مسـتمراً ومن غير المستبعد أن يتم 
فتـح بلاغات أخـرى في المنظمات المشـار 
إليها خاصة بعد أن شـككت السلطات في 
وجـود عدد مـن الوثائق بمقـار المنظمات 
تشـكل إدانة إضافية لتؤول بعد ذلك هذه 
المقـار والممتلـكات إلى حكومة السـودان 
ممثلـة فـي مفوضيـة العمـل الإنسـاني.
وفي ذات السياق قالت المصادر ان الكثير 
من الشـكوك بدأت تراود السلطات حول 
نشاط منظمة أطباء بلا حدود التي شملها 
قـرار الطـرد الأخيـر، وتعود إلـى تقارير 
بعثت بهـا المنظمة إلى الأمـين العام للأمم 
المتحدة السابق كوفي عنان وترتبت على 
ذلك قـرارات عديـدة صدرت مـن مجلس 
الأمن بشـأن السودان حول دارفور حيث 
ذكـرت المنظمة في أحـد تقاريرهـا وجود 
الآلاف مـن حـالات الاغتصـاب بولايـات 
أنـه  الـى  المصـادر  وأشـارت  دارفـور. 
عندما اسـتدعت السـلطات مدير المنظمة 
الدلائـل  بتقـديم  وطالبتـه  الهولنديـة 
لحـالات الاغتصاب عبـر تقاريـر الأطباء 
وتحديـد أماكـن الاغتصاب لـم يحضر أو 
يقـدم أي تقريـر حـول صحـة معلومـات 

المنظمة.

السودان يقلل من تبعات طرد منظمات غير حكومية 
ردا على مذكرة اعتقال البشير

الخرطوم - «القدس العربي»: 

من كمال حسن بخيت
أعلن تحالـف الحركات الجهادية الإستشـهادية عن 
تنفيذ 250 عملية جهادية استشهادية ضد الدول الداعمة 
لقرارات المحكمة الجنائية الدولية في عقر دارها وخارج 
التراب السـوداني، وبشّـر التحالف ربائب الإمبريالية 
العالميـة وعمـلاء الــ «C.I.A» فـي فرنسـا وبريطانيا 

وأمريكا بـ11 أيلول (سبتمبر) أخرى.
ونقلـت صحيفـة «آخـر لحظـة» المحليـة المقربـة من 
الحكومـة في بيـان أصـدره التحالف أمـس الاول اهدر 
فيـه دماء لويـس مورينـو أوكامبو مدعي عـام المحكمة 
الجنائية الدولية ود.خليل إبراهيم رئيس حركة العدل 
والمسـاواة المتمـردة وعبـد الواحـد محمد نـور رئيس 
حركة تحرير السودان المتمردة، ووصف الأول بالذميم 
والأخيريـن بعمـلاء الصهيونية والخارجـين، وأوجب 

ملاحقتهم وتنفيذ حكم الله فيهم أينما حلّوا.
والجماعـات  الاستشـهادية  الحـركات  وأوضحـت 
الجهاديـة الموقعـة علـى البيـان - حسـب الصحيفة - 
والمتمثلـة في جماعة الشـهيد أبو قصيصـة الإنتحارية 

والتي وقّع عنها محمد أحمد أبو قصيصة، جماعة أنصار 
اللـه الجهادية السـلفية، التي وقع عنهـا ابو مدين علي 
الشـيخ، جماعة الباحثين عن الشـهادة عنهـا الطريفي 
عبد الرحمن خالد، جماعة لواء الشهيد علي عبد الفتاح 
عنها يوسـف عبد الرحمن مرفعين ولواء أسـود دارفور 
عنهم موسـى هلال، أوضحت أنها اجتمعت عقب صدور 
قـرار الجنائيـة التـي وصفتها بمحكمـة الظلـم العالمية 
وأصـدرت التوجيهـات التـي تضمنـت تكويـن ألويـة 
مشـتركة تحـت قيـادة موحـدة لإدارة الجهـاد وتطهير 
دارفور من دنس ربائب الاسـتعمار الجديد والتنسـيق 
مع كل الحـركات الجهادية والتحررية فـي العالم أجمع 
لتنفيـذ الأهداف الجهاديـة والتحررية، وبـدأ التحالف 
بيانـه بالآيـة القرآنيـة (وقاتلـوا المشـركين كافـة كمـا 
يقاتلوكـم كافـة وأعلموا أن الله مع المتقـين)- البقرة - 
وأعقبها بالآية (واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 

من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل).
الجامعـات  طـلاب  مـن  المئـات  اعتصـم  ذلـك  الـى 
السـودانية أمس لساعات أمام مقر السـفارة الأمريكية 
بالخرطـوم، إحتجاجاً على قـرار المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشـير، ووصفوا 
قـراره بأنـه اسـتعمار جديد يهـدف الى زعزعـة الامن 

والاسـتقرار بالبلاد، ونسف اتفاقيات السلام التي أتى 
بها البشـير، وأكد المعتصمون جاهزيتهم واستعدادهم 
للدفاع عن رمز سـيادتهم، وتعهـدوا بالتضحية والموت 
في سـبيله متـى ما طلب منهـم ذلـك، وردد المتظاهرون 
الجنائيـة  للمحكمـة  معاديـة  هتافـات  السـفارة  أمـام 
والولايـات المتحـدة: (العار .. العار يا كفـار)، وطالبوا 
البشـير بطرد المزيـد من المنظمات الاجنبيـة التي يثبت 
تواطؤهـا مـع الجنائيـة، وردع من وصفوهـم بالخونة 
والطابور الخامس في الداخل، بجانب فتح معسـكرات 

التدريب كافة للطلاب للدفاع عن الوطن.
علـى صعيد متصل أكـد الصادق المهـدي زعيم حزب 
الامـة القومـي أنـه لا لتسـليم الرئيـس عمـر البشـير 
رأس الدولـة. وشـدد على أن فكرة تسـليم رأس الدولة 
سيكون لها تأثير كبير وتداعيات خطيرة على الاوضاع 
فـي السـودان.وحذر الصـادق المهـدي من أيـة محاولة 
للانقـلاب علـى النظام فـي الوقـت الحالي.  وقـال انها 
الوطنـي  البرنامـج  اطـار  عـن  وسـتخرج  مرفوضـة 
الديمقراطـي، موضحـاً انه يجب اسـتثمار هـذه الازمة 
التي يعيشها السودان وتحويلها الى فرصة للحل يتفق 
بموجبها السـودانيون على التعامل قانونياً وسياسياً 

مع الوضع.

المهدي يحذر من محاولة الانقلاب على النظام 
جماعات مسلحة تهدر دم اوكامبو وقادة متمردي دارفور 

وتعلن عزمها تنفيذ 250 عملية استشهادية خارج السودان

■ الخرطوم ـ د ب أ: حذرت الخارجية 
إلـى  السـفر  مـن  مواطنيهـا  الأمريكيـة 
السـودان في ظـل الأوضـاع الأمنية غير 
المسـتقرة التـي تعانـي منهـا وذلـك فـي 
وقـت سـمحت فيـه السـفارة الأمريكيـة 
فـي الخرطـوم لموظفيها غير الأساسـيين 
وأسـرهم بمغادرة الخرطوم حتى إشعار 

آخر. 
وأوضحـت رسـالة تحذيرية نشـرتها 
موقعهـا  علـى  الثلاثـاء  أمـس  السـفارة 
الالكترونـي أن هـذا التحذيـر يأتـي فـي 
أعقاب طرد السـودان عـددا من المنظمات 
غيـر الحكومية وكذلـك المضايقـات التي 

يتعرض لها عمال الإغاثة. 
وطـردت الحكومة السـودانية مؤخرا 
عددا من منظمـات الاغاثة بعد أن اتهمتها 
بالتجسس لصالح جهات خارجية ومنها 
المحكمة الجنائيـة الدوليـة. ووفقا لبيان 
السـفارة فقـد اسـتولى مسـؤولون مـن 

لجنـة شـؤون الإغاثـة السـودانية على 
أمـوال وممتلـكات هذه المنظمـات وكذلك 
الممتلكات الشـخصية لعمـال الإغاثة مثل 
الكمبيوتـر  وأجهـزة  سـفرهم  جـوازات 

المحمول الخاصة بهم. 
المظاهـرات  أن  الرسـالة  وأضافـت 
التـي خرجت فـي أعقاب إصـدار المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة مذكـرة اعتقـال بحق 
الرئيس السـوداني عمر البشـير شهدت 
ترديد شـعارات مناهضـة للغرب وهو ما 
قد يشـجع علـى تنفيـذ أعمـال عنف ضد 

الأوروبيين والأمريكيين. 
وأوصـت السـفارة الأمريكيـين الذين 
لـم يغـادروا السـودان علـى الرغـم مـن 
تحذير سـابق ونشـر في 26 من شـباط/ 
فبراير الماضي بالاعتماد على أنفسهم في 
الترتيب لمغادرة السودان وعدم الاعتماد 
على السـفارة لان قدرتها فـي هذا الصدد 

ستكون «محدودة». 

السفارة الأمريكية في الخرطوم 
تحذر رعاياها من السفر للسودان
الخرطوم - «القدس العربي»:  وتفتح الباب لرحيل موظفيها

اثار اطلاق سـراح المعارض الاسـلامي 
الترابـي  حسـن  الدكتـور  السـوداني 
اسـتغراب ودهشـة السـودانيين وبينهـم 
افـراد اسـرته وجماهير وقيـادات حزبه، 
الامـر الـذي أثـار التكهنـات حـول وجود 
صفقة ما وراء اطلاق سراحه، أما الدكتور 
الترابي نفسـه فقـد قال انه لا يعـرف لماذا 

اعتقل ولماذا اطلق سراحه.
ونقل الترابي بشـكل مفاجئ من سجن 
بطائـرة  السـودان  بشـرق  بورتسـودان 
خاصة الى منزله بالخرطوم أول من أمس 
حيث استقبل الزوار والمهنئين فيما واصل 
هو اطلاق ضحكات وصفهـا البعض بأنها 
اسـتفزازية خاصةً حينما كان يجيب على 

أسئلة لا تروق له. 
وشـاع في أوساط الصحافيين أن جهاز 
الامن والمخابرات السـوداني وجه مذكرة 
البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  الـى 
أوصـت باطـلاق سـراح الترابي اسـتناداً 

الى ما قرأه الجهاز من موقف سياسي عام 
يسـود في البلاد هذه الايـام، وهو موقف 
يتسـم باجمـاع سياسـي كبيـر وبالتفاف 
واسـع لكافة قطاعات الشـعب السوداني 
بمختلف توجهاته السياسية والفكرية في 
مجابهة المؤامرات التي تسـتهدف سـيادة 
السياسـي  القـرار  واسـتقلال  السـودان 

للدولة. 
المصـادر  بعـض  تقديـر  وحسـب 
السياسـية المطلعـة فـان الحكومـة أبـدت 
الاجمـاع  ذلـك  مـع  التجـاوب  فـي  رغبـة 
السياسـي واتاحـة المزيـد مـن الحريـات 
لكافـة قطاعـات المجتمع السـوداني وذلك 
بهـدف توحيد وتقويـة الجبهـة الداخلية 
لمواجهـة كافـة المخاطـر والمؤامـرات التـي 

تستهدف السودان في هذه المرحلة. 
وأمام نفي اسرة الترابي وقيادة حزبه 
وجـود اي صفقـة وراء اطـلاق سـراحه، 
وصـف بعض المراقبـين أن لهجـة الترابي 
المتشددة ومفرداته الحادة واصراره على 
موقفه بضرورة ان يسلم الرئيس البشير 

نفسـه بانها نوع من ذر الرماد في العيون 
لاخفاء الصفقة، خاصةً في ظل تصريحاته 
التي أعقبت اطلاق سراحه وانه قادر على 
حل مشـكلة دارفور واقنـاع خليل ابراهيم 
رئيـس حركة العـدل والمسـاواة الرافضة 
للسـلام. ويرجـح المراقبـون أمـر وجـود 

صفقة في ظل تصريحات من هذا النوع. 
وأكد مصدر مطلع لــ «القدس العربي» 
ان من اهم الاسـباب التـي دفعت الحكومة 
الى اطلاق سـراح الدكتور الترابي اضافة 
الـى الحـرص علـى الاسـتفادة مـن المناخ 
منـذ  السـودان  يسـود  الـذي  الايجابـي 
صدور مذكرة اوكامبو هو الحالة الصحية 
للدكتـور الترابـي داخـل معتقله بسـجن 
بورتسـودان اذ عانى الشـيخ حسن (77) 
عامـا مـن ارتفاع عـال فـي ضغط الـدم ما 
ازعـج طبيبـه الخاص ، كمـا أظهر علامات 
واضحة حول حالة (النسـيان والشرود) 
التـي انتابتـه الـى الدرجـة التـي اصبـح 
يصلـي فيها الفريضة اكثر من مرة. وخوفا 
مـن ان تتردى حالتـه الصحية أكثر قررت 

فـي  للعيـش  سـراحه  اطـلاق  السـلطات 
اجواء اسرته ومحبيه. 

ولاحـظ المراقبون ان الدكتـور الترابي 
تحدث بأكثر من لسـان، ففـي اليوم الاول 
لاطـلاق سـراحه ظل يشـدد فـي أحاديثه 
مـع الصحافيـين علـى ضـرورة ان يسـلم 
المحكمـة  الـى  نفسـه  البشـير  الرئيـس 
الجنائية الدولية، وهو الكلام نفسه الذي 
اعتقـل بسـببه قبل نحـو شـهرين ويزيد. 
أمـا في أحاديثـه مع الصحافـة المحلية فقد 
أعرب الترابي عن استعداده وقدرته على 
حل ازمة دارفور واسـتطاعته اقناع خليل 
مفاوضـات  لاجـراء  بالجلـوس  ابراهيـم 
لتحقيـق السـلام.  وفـي ظـل عـدم وجود 
اجابـات قاطعـة حـول التكهنـات بوجود 
صفقـة أم لا وراء اطـلاق الترابـي، يبقـى 
الكفيـل  ووحـده  الموقـف  سـيد  الانتظـار 
بالكشـف عما اذا كان اطلاق سراح الرجل 
تم طمعـاً فـي وعـوده التـي أشـاعها فـي 
الاعـلام السـوداني المحلـي أم أنـه الرفق 

بحالته الصحية فقط لا غير. 

اثر تصريحاته بقدرته على اقناع  رئيس «العدل والمساواة» 
السودان: تكهنات باحتمال وجود صفقة وراء اطلاق سراح الترابي 

احمد هارون وزير الشؤون الانسانية السوداني الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس

■ الخرطوم ـ رويترز: قال السـودان 
امـس الثلاثـاء انه يـدرس سـبل ابطال 
او تعليـق امـر الاعتقـال الـذي اصدرته 
المحكمـة الجنائيـة الدولية بحق رئيسـه 
عمر حسـن البشـير في اول مؤشـر على 

امكانية تعامله مع الامر.
وقد يختلـف فيما يبـدو اي تحرك من 
جانب الحكومة في هذا الصدد مع سلسلة 
من التصريحات اتسمت بالتحدي أطلقها 
البشـير وأهال فيها الانتقاد والسـخرية 
مـن الغـرب ورفـض فيهـا التعامـل مـع 

المحكمة الجنائية الدولية.
ويقـول خبـراء دوليـون ان 200 الف 
شخص على الاقل قتلوا في اقليم دارفور 
في غرب السـودان بينما تقول الخرطوم 
ان عدد القتلى عشرة الاف. وبدأ الصراع 
حـين حمـل متمـردون معظمهـم مـن غير 
العـرب السـلاح ضـد حكومـة الخرطوم 

عام 2003 .

وقـال علـي الصـادق المتحدث باسـم 
ان  لرويتـرز  السـودانية  الخارجيـة 
المسـؤولين قد يحيلون الان أمر الاعتقال 
الذي أصدرته المحكمـة الجنائية الدولية 
العـدل  محكمـة  الـى  الماضـي  الاسـبوع 
الدوليـة ويطلبـون من الحلفـاء الضغط 
من أجل ارجـاء القضية في مجلس الامن 

التابع للامم المتحدة.
هنـاك  ان  لرويتـرز  الصـادق  وقـال 
وان  للبحـث  المطروحـة  الافـكار  بعـض 
خـلال الثلاثة او الاربعة ايـام القادمة قد 
تتضـح الامـور. وصـرح بأن المسـؤولين 
السودانيين يجرون محادثات مع الصين 
وروسـيا وليبيـا وكلهـا دول اعضاء في 

مجلس الامن عارضت أمر الاعتقال.
ويقول بعض المحللين ان أمر الاعتقال 
قد يصعد اعمـال العنف في دارفور حيث 
تجد قوات حفظ السـلام الدولية نفسـها 

محاصرة وسط الصراع.

ومحكمة العدل الدولية هيئة مسـتقلة 
عن المحكمة الجنائيـة الدولية وان كانت 
الاثنتـان تتخـذان مـن لاهاي مقـرا لهما. 
ومـن بين المهام الرئيسـية لمحكمـة العدل 
الدولية البت في نزاعات قانونية تحيلها 

اليها الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وأضـاف الصادق ان روسـيا والصين 
اخطرتـا السـودان بـأن الـدول الغربية 
التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة 
التي سبقت اصدار امر الاعتقال قد تكون 
مسـتعدة الان للتفاوض بعد صدور قرار 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال الصـادق ان حكومته لن تشـن 
حملـة لتطبيق المادة 16 مشـيرا الى مادة 
الجنائيـة  المحكمـة  تشـكيل  قانـون  مـن 
الدولية تعطي مجلـس الامن حق ارجاء 
القضايـا. لكنـه اسـتطرد قائـلا انـه اذا 
قام انـاس آخرون بالمطالبة بذلك باسـم 

السودان فهذا سيكون شيئا آخر.

وقال دبلوماسيون لرويترز الاسبوع 
الماضي ان بريطانيا وفرنسـا والولايات 
المتحـدة وهـي الـدول الثـلاث الغربيـة 
الدائمـة فـي مجلـس الامن قـد تقتنع في 
نهايـة الامـر بالموافقـة علـى التأجيل اذا 
حـدث تقـدم ملمـوس علـى الارض فـي 
دارفور وفي العودة الى محادثات سـلام 

جادة.
وأغلـق السـودان بالفعـل 13 منظمـة 
إغاثـة أجنبيـة وثـلاث منظمـات إغاثـة 
المحكمـة  سـاعدت  إنهـا  قائـلا  محليـة 

الجنائية الدولية.
وقال البشـير في اجتماع حاشـد يوم 
الاحـد فـي الفاشـر عاصمة ولاية شـمال 
درافـور إنـه طـرد منظمـات إغاثـة لأنها 
هددت أمن السودان، مضيفا أنه سيطرد 
كل مـن يعمـل ضـد القانـون السـوداني 
سـواء كانت منظمات تطوعية أو بعثات 

دبلوماسية أو قوات أمن.

السودان سوف يحيل مذكرة اعتقال البشير الى محكمة العدل 
ويطلب من حلفائه الضغط من أجل ارجائها في مجلس الامن

قــال  رويتــرز:  ـ  الخرطــوم   ■
مسؤولون امس الثلاثاء ان مسلحين 
فــي اقليــم دارفــور نصبــوا كمينــا 
لقوات حفــظ الســلام التابعة للامم 
المتحدة والاتحاد الافريقي وأصابوا 
أربعــة فــي أول حــادث خطيــر يقع 
فــي الاقليم منذ ان أصــدرت المحكمة 
الجنائية الدولية أمرا باعتقال رئيس 

السودان.
وقالت قوة حفظ السلام المشتركة 
ان الهجوم يمثــل تصعيدا خطيرا في 

الهجمات ضد جنودها.
وقــال نــور الدين مزنــي المتحدث 
باســم القوة ان مســلحين مجهولين 
فتحــوا الليلــة الماضيــة النــار علــى 
دوريــة تابعــة لقوات حفظ الســلام 
لدى عودتها من الجنينة وهي البلدة 
الرئيســية فــي غــرب دارفــور قرب 

الحدود مع تشاد.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية 

أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر 
حســن البشــير في وقت ســابق من 
الشــهر بتهمة ارتــكاب جرائم حرب 
خلال نحو ســت ســنوات من القتال 
فــي دارفــور. وتوقع بعــض المحللين 
ان يــؤدي الامر الى تفجيــر مزيد من 
اعمال العنف فــي الاقليم الواقع في 

غرب السودان.
غــرب  منطقــة  ان  مزنــي  وقــال 
دارفور شــهدت العديد مــن حوادث 
خطف الســيارات ومحاولات النهب 
لكن هــذا الهجــوم على قــوات حفظ 
الســلام يمثــل تصعيدا خطيــرا يثير 
الامم  قــوات  بــان  وصــرح  القلــق. 
المتحــدة والاتحاد الافريقي موجودة 
فــي دارفور في مهمة لحفظ الســلام 

وهذا غير مقبول تماما.
وذكــر ان أحــد الجنــود الجرحى 
اصابته خطيرة وان الاربعة نقلوا الى 

الفاشر في شمال دارفور للعلاج.

اصابة اربعة من قوات حفظ السلام 
في هجوم في دارفور

■ القاهــرة ـ ا ف ب: اســتؤنفت صبــاح أمس 
الثلاثــاء عمليــات البحــث عــن بحــارة الســفينة 
التجاريــة التــي غرقــت فجــر الاثنين فــي البحر 
الاحمر قبالة مرفأ ســفاجا المصــري وعلى متنها 
26 بحارا لا يزال عشرة منهم على الاقل مفقودين 
بعــد انقاذ 13 وفق مصــادر الهيئة العامة لموانىء 

البحر الاحمر.
ولــم يعرف بعد العــدد الدقيــق لقتلى الحادث 

الذي يتراوح بين قتيلين وثلاثة، وفق المصادر.
ولم تصل ســوى جثــة واحدة الى مستشــفى 
الغردقــة على البحــر الاحمر في حــين اعلن بيان 
للقوات المســلحة المصرية عن انتشــال جثتين من 
غرقى ســفينة «ابن بطوطة» التي كانت ترفع علم 

جزيرة «سانت كيتس» الكاريبية.
ونقل تســعة من بحارة الســفينة الجرحى الى 
مستشــفى مبارك العســكري في الغردقة، بينهم 

قبطان السفينة وهو سوداني الجنسية.
واعلنــت القــوات المســلحة المصرية فــي بيان 
انتشال خمســة صوماليين وعراقيين اثنين وفرد 
من ميانمار وآخر من بنغلادش. وســاهمت سفن 

كانت موجودة في المكان في عمليات الانقاذ.
واضاف البيان ان الســفينة كانــت متجهة من 
ميناء الأدبية في السويس الى ميناء الشارقة في 
الامارات وعلــى متنها طاقم من 26 فردا من اليمن 
والصومال والعــراق والهند وبنغلادش واثيوبيا 
والســودان وميانمار. كما تنقــل حمولة من 3600 
طن من الرمال التي تستخدم في صناعة الزجاج. 
والسفينة تابعة لشــركة بلاتينيوم الاماراتية في 

دبي، وفق البيان.

استئناف عمليات البحث 
عن بحارة السفينة الغارقة 

■ صنعـاء ـ يو بي آي: وافق مجلس الوزراء اليمني امس في البحر الاحمر
الثلاثـاء على مشـروع تصنيـف الوظائـف الصحافية، على 
الرغـم مـن أن الصحافيين العاملين في المؤسسـات الرسـمية 
ما زالوا يواصلون للأسـبوع الثانـي إضرابهم الجزئي لمدة 3 

ساعات.
وأفـاد بيـان لمجلـس الـوزراء الذي رأسـه علي مجـور أن 
«موافقة صدرت اليوم تخصّ مشروع التصنيف المعدّل بشأن 
الوظائـف الصحافيـة والإعلاميـة المقـدّم مـن وزارة الخدمة 
المدنية والتأمينات بالتنسـيق مع نقابة الصحافيين اليمنيين 

والمؤسّسة العامة للإذاعة والتلفزيون» . 
وظائـف  الرسـمي  البيـان  بحسـب  التصنيـف  وشـمل 
الصحافيين والإعلاميين في المؤسسات الصحافية والمؤسسة 
العامـة للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) و 

الوظائف الوسطية في المؤسسات الصحافية والإعلامية. 
ويلزم الموافقة على مشروع تصنيف الوظائف الصحافية، 

عرضه على البرلمان اليمني لإقراره. 
وكانـت لجنة تنسـيقية منبثقـة عن المؤسسـات الإعلامية 
اليمنية الرسـمية أكدت في وقت سـابق أن الإضراب مسـتمرّ 
حتى إقرار توصيف إعلامي يليق بالدور الذي يقوم به قطاع 
الإعلاميين على صعيد البناء الوطني وبما يضمن لهم الحياة 

الكريمة والمستقرة.
وأشادت اللجنة بروح التفاعل التي جسّدها الصحافيون، 
ودعـا جميع الإعلاميين في كل المؤسّسـات الإعلامية لمواصلة 

تفاعلهم .
وطالبـت اللجنـة الجهات المعنيـة، بتنفيذ أوامـر الرئيس 
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح الذي دعـا مرات عـدّة الجهات 
المختصّة الى اعتماد توصيف إعلامي للعاملين في المؤسّسات 

الإعلامية يرفع من شأنهم ويؤمّن معيشتهم.
وأكـدت اللجنـة أن الصحافيـين سـيواصلون إجراءاتهم 
الاحتجاجيـة المشـروعة والتـي لا تتعـارض مـع الدسـتور 
والقانـون، للمطالبـة بحقوقهـم التـي مضـى عليهـا أكثر من 
عقديـن، ملوّحة بإمكانيـة تصعيد الإجـراءات إلى الإضراب 

الكلي الشامل.

الحكومة اليمنية تقرّ مشروع 
تصنيف الوظائف الصحافية

صنعاء - «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
قامـت القـوات الأمنيـة اليمنية فـي محافظة عدن 
أمـس بحملـة اعتقـالات واسـعة شـملت العشـرات 
مـن عمـال ونقابيـي فـرع شـركة النفـط بعـدن على 
خلفيـة الإضـراب الشـامل الذي ينفـذه العمـال منذ 
السـبت الماضـي للمطالبة بتسـوية وضعهـم المالي، 
فـي حين كانت مظاهرة مسـاندة لهـا نفذها زملاؤهم 
مـن موظفـي النفط والمعـادن فـي العاصمـة صنعاء 
أمـام مقر الحكومـة أمس. وذكرت مصـادر محلية في 
مدينة البريقة بعـدن حيث مقر مصافي عدن العريقة 
ان مواجهـات عنيفـة اندلعـت أمس بـين المتظاهرين 
وقوات الأمن، اسـتخدم فيها رجـال الأمن الرصاص 
لة للدموع لتفريـق المتظاهرين  الحـي والقنابل المسـيّ

من عمال فرع شركة النفط اليمنية.
وأوضحـت أن هذه المواجهات أفضـت إلى اعتقال 
مـا يقرب مـن 20 متظاهرا من عمال الشـركة وإصابة 
عدد من العمال والسـكان المحليـين الملتصقة منازلهم 
بموقع الشـركة بحالة اختناق جراء القنابل المسـيلة 

للدموع بينهم أطفال.
وأشـار موقـع «الصحوة نـت» الإخبـاري إلى أن 
«قـوات الأمن قامـت بتفريق جميع العمـال المضربين 
في داخـل الشـركة وإخلائهـا وقامت بعمليـة تعقب 
وملاحقـة لعـدد مـن العمـال فـي منازلهـم والأحياء 

المجاورة للشركة التي فروا إليها».
وأوضـح ان «قـوات الأمـن قامـت بفـرض نقـاط 
تفتيـش على مداخل مدينـة البريقة بعدن وقامت في 
السـابق بمنع سـت حافلات تقل عمالا من فرع شركة 
النفط في مدينة المعلا كانوا في طريقهم للتضامن مع 

زملائهم المحتجين في البريقة».
وذكـرت المصـادر ان قوات الأمـن قامـت باعتقال 
عشـرة عمال بينهـم 3 نقابيين، حيـث تم إيداع جميع 
عمال الشركة المعتقلين سجن شرطة البريقة الواقعة 

اليمن: السلطات الأمنية تقوم بحملة اعتقالات واسعة 
لعمال النفط في عدن ومظاهرات حاشدة أمام مقر الحكومة بصنعاء

في ضواحي محافظة عدن.
وكان أعضـاء فـروع نقابـة النفـط والمعـادن فـي 
الماضـي  السـبت  بـدأوا  اليمنيـة  المحافظـات  جميـع 
إضرابا شاملا عن العمل في عموم فروعها، احتجاجا 
على عـدم تنفيذ بدل طبيعة العمـل ومطالب حقوقية 

أخرى.
وأصاب هذا الإضراب الشامل لموظفي شركة النفط 

اليمنيـة حركـة التعاملات بدرجة رئيسـية بالشـلل 
التام في محافظة عدن، الأمر الذي دفع بالشـركة إلى 
اللجوء للاستعانة بعمال من خارج الشركة للحيلولة 
دون حدوث أزمة حادة في تموين المصانع والمحطات 

والمؤسسات الحكومية بمادة البنزين.
إلى ذلـك نظمت نقابـة المعلمين بمحافظـة صنعاء 
وأبنـاء الطائفة اليهوديـة اليمنية وأهالـي المعتقلين 

علـى ذمة الحـرب فـي صعـدة وكـذا أهالـي الطبيب 
القتيل درهم القدسي مظاهرات حاشدة أمس لأسباب 
متعـددة، أمـام مقر رئاسـة الـوزراء خـلال الاجتماع 
الأسـبوعي للحكومـة، وأثـار قلـق الـوزراء وأصاب 
الاجتمـاع الحكومي بالتعثر، بسـبب حالـة الهيجان 
الصاخبـة للمتظاهريـن وإغـلاق المدخـل الرئيسـي 

المؤدي إلى مقر رئاسة الوزراء.

عدد من المواطنين اليمنيين اليهود في اعتصام احتجاجي امس امام مقر الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء للمطالبة بانزال عقوبة الاعدام بحق قاتل اليهودي 
ماشا يعيش النهاري العام الماضي. واصدرت محكمة يمنية الشهر الماضي حكما مخففا بحق القاتل الامر الذي اثار حفيظة الجالية 
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القاهرة - «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
فـي  امـس  الفلسـطينية  الفصائـل  بـدأت 
العاصمـة المصريـة القاهـرة اولـى الجلسـات 
الخاصـة بعمـل اللجـان الخمـس التي تسـعى 
لحل ملفـات الخلافات الداخلية، بحذر شـديد، 
خشـية من حدوث «انتكاسة مفاجئة»، بحسب 
احد اعضاء الوفود، تعيـد الخلافات الى المربع 
الاول، رغـم التفاؤل الحذر من الجميع بامكانية 

انهاء الخلافات.
وقـال اللـواء عمر سـليمان مديـر المخابرات 
المصريـة فـي كلمته خـلال الجلسـة الافتتاحية 
للجـان «نجتمـع لننجـح، لا قـدر اللـه الفشـل، 

فأنتم تعلمون عواقب الفشل».
وحـث سـليمان الفصائل الفلسـطينية على 
«تغليـب المصالـح العليا للشـعب الفلسـطيني 
علـى المصالـح الحزبيـة الضيقـة والبعـد عـن 
التوازنات الاقليميـة»، وذلك من اجل الوصول 

الى مصالحة داخلية.
امـا عمـرو موسـى الامـين العـام للجامعـة 
العربيـة الـذي حضـر الجلسـة الافتتاحية فقد 
شـدد علـى ان المصالحـة الفلسـطينية واعادة 
اللحمة للعلاقات العربية «امر يسعدنا ويتعس 

اعداءنا».
وقـال «المصالحـة الفلسـطينية امر رئيسـي 
فـي مصير العمل العربي المشـترك فـي مواجهة 
العدوان والمخططات التي تقوم بها اسـرائيل»، 
مضيفـا «يجـب الا تكـون هنـاك فـوارق يمكـن 

لاسرائيل ان تنفذ منها لصفوف الامة».
ولفـت الـى ان القمة العربية القادمة سـوف 
يطـرح امامهـا مسـتقبل العمـل السياسـي فـي 

المنطقة في مواجهة التحديات.
وحـذر الامـين العـام للجامعـة العربيـة من 
الوضـع  اذا اسـتمر  قـادم  «انهيـار فلسـطيني 
الفلسـطيني علـى مـا هـو عليـه مـن انقسـام 
جغرافي وسياسـي بين الضفـة الغربية وقطاع 

غزة».
ومـن جانبـه طالـب احمـد ابـو الغيـط زير 
الخارجيـة المصـري الفصائـل الفلسـطينية بـ 
«العمـل بأسـرع مـا يمكن لانجـاز توافـق حول 
هـذه القضايـا فـي السـقف الزمنـي الـذي تم 
الاتفاق عليه حتى يمكن البناء على هذا الاتفاق 

والتقـدم فـي القضايـا الاخـرى خاصـة عملية 
الاعمار واستئناف العملية السلمية».

ودعا ابو الغيط قادة الفصائل الفلسـطينية 
للتحلـي بالمرونـة المطلوبة للتعامل مـع الملفات 
العالقـة، واعتبـر ان حضـور قـادة الفصائـل 
الفلسـطينية الـى القاهرة امر «بالـغ الاهمية»، 
موضحـا انـه «بهـذا الحضـور يؤكـدون علـى 
مسـتوى المسـؤولية مـن اجـل التلفـت لانهـاء 

الاحتلال الاسرائيلي».
وطالب ابو الغيط اعضاء اللجان بمناقشـة 
كافـة الموضوعـات «ووضـع مصلحة فلسـطين 

نصب اعينهم».
وعقب الجلسة الافتتاحية سارع المسؤولون 
المصريـون لترتيب عقد جلسـات خاصة للجان 
الخمـس التـي تبحـث الملفـات الشـائكة، وهي 
والمصالحـة  والامـن  والانتخابـات  الحكومـة 
الداخليـة، ومنظمـة التحرير، بمشـاركة وفود 

الفصائل البالغ عددها 80 قياديا فلسطينيا.
وقال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في 
حمـاس وعضـو وفدها فـي الحوار لــ «القدس 
العربـي» انـه جرى عقـب الجلسـة الافتتاحية 
اجتمـاع موسـع للفصائـل كان بمثابـة «عصف 
ذهني»، جرى خلاله الحديث عن طبيعة اللجان 
وعملهـا وآلية البدء بمعالجة الملفات الشـائكة، 
واضاف انه عقب ذلك اجتمعت اللجان منفردة 

لمناقشة القضايا الخلافية.
واكـد رضـوان ان حمـاس «جادة فـي انهاء 
الخلافـات السياسـية، وحريصـة علـى ذلـك، 

للتوصل الى اتفاق يعيد الوحدة».
وهو امر ايضا اكده اشرف جمعة العضو في 
وفد حركة فتح، حيث قال ان فتح قدمت للقاهرة 

«كي تنجز اتفاقا شاملا».
وبشـأن فترة عمل اللجان الخمس قال وليد 
العوض عضو وفد حزب الشـعب الفلسـطيني 
لــ «القدس العربي» انه سـيتم تحديد «سـقف 
زمنـي لعملهـا»، وان الفترة الزمنيـة «لن تترك 

مفتوحة».
الملفـات الخلافيـة  وتوقـع ان تحـل مجمـل 
قبـل انتهاء الشـهر الجاري، او قبـل هذا الموعد 

بقليل.
واوضـح العـوض وهـو عضـو فـي المكتـب 
السياسـي لحـزب الشـعب ان تنظيمـه يحمـل 
تصـورات سـيطرحها خلال عمل اللجـان، منها 
ان تكـون الحكومـة القادمـة «حكومـة توافـق 

وطنـي»، على ان يكون برنامجها مؤقت وتعمل 
والتحضيـر  المؤسسـات،  وحـدة  اعـادة  علـى 

للانتخابات، واعادة اعمار غزة.
واشـار الـى ان الحـزب لا يعـارض حكومـة 
وحـدة، غيـر انـه يـرى ان الافضـل ان تشـكل 
الحكومـة مـن شـخصيات مسـتقلة، بمـا فيهـا 

رئيس الحكومة.
الـى ذلك فقد كشـف مسـؤول فـي حماس لـ 
«القـدس العربـي» ان حركتـه تريـد ان توقـع 
«اتفاق رزمة واحدة»، يشمل كل قضايا الخلاف 
الخمـس، لافتـا الـى انه في حـال انهـت اي من 
اللجان عملهـا واتفقت على الحل، فان موضوع 
التوقيـع «سـيؤجل لحـين وصـول كل اللجـان 

الاخرى الى اتفاقات».
وتوقـع ان تشـهد المحادثات «انتكاسـة» في 
حـال لـم تصـل لجنـة المصالحـة الداخلية لحل 
ملف الاعتقـال السياسـي في الضفـة الغربية، 
وقـال ان حمـاس وعدت في السـابق بحل هذه 

المسألة خلال عمل اللجان في القاهرة.
وقـال احـد اعضـاء وفد فتـح للحـوار فضل 
عدم ذكر اسـمه لـ «القدس العربـي» «يجب ان 
لا يسـمح لنا الشارع الفلسـطيني بالعودة الى 
الوطن قبـل انهاء الخلافات»، وتابع «سـيكون 
جذريـة  حلـول  بـدون  العـودة  مؤسـفا  امـرا 
للخلافـات، خاصـة مـع وجـود رعايـة مصرية 

تشجع على انهاء الخلاف».
ونـوع  طريقـة  الحكومـة  لجنـة  وسـتبحث 
حكومة توافق وطني فلسطيني، بينما ستبحث 
لجنـة الامـن اعـادة هيكلـة الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية على اسـس مهنية غيـر فصائلية، 
ترتيبـات  الانتخابـات  لجنـة  سـتناقش  فيمـا 
اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل انتهاء 
موعدهـا القانونـي المحـدد فـي كانـون الثاني 
(يناير) 2010، كما ستبحث لجنة المنظمة اعادة 
تشـكيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، 
فيما سـتبحث لجنة المصالحـة اجراء المصالحة 

بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.
للجـان  الافتتاحيـة  الجلسـة  واسـتبقت 
الخمـس التـي عقدت بمقـر المخابـرات المصرية 
بضاحيـة مدينة نصـر بالقاهرة والتي يشـرف 
سـير  علـى  سـليمان  عمـر  اللـواء  رئيسـها 
المباحثـات، بعقـد عدة جلسـات اجرتهـا وفود 
مـع  منفـرد  بشـكل  الفلسـطينية  التنظيمـات 
حركتـي فتح وحمـاس، اسـتعاضة عـن اللقاء 

المحطة الثانية من الحوار الفلسطيني تنطلق في القاهرة وقريع وابو مرزوق يخرجان للاجتماع الاول جنبا الى جنب
حماس تؤكد انها ستوقع اتفاق الحل «رزمة واحدة» وترفض الحل الجزئي وفتح تؤكد سعيها للعودة باتفاق

مصر والجامعة العربية تحذر ان الفصائل من الفشل وتطالبانها بالعودة من القاهرة باتفاق شامل
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من وليد عوض:
فيما يرفض الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس المصادقة على تنفيـذ احكام الاعدام 
الصـادرة عـن المحاكم فـي الضفـة الغربية 
حقـوق  لمنظمـات  اسـتجابة  غـزة  وقطـاع 
الانسـان أصـدرت محكمـة عسـكرية بغزة 
امـس الثلاثـاء حكمـاً بالإعدام علـى ثلاثة 
مواطنـين متهمـين بقتـل الصـراف «فـوزي 
عجـور» قبـل عـدة أشـهر فـي منزل شـرق 

مدينة غزة. 
وحكمـت المحكمة التـي عقدت جلسـتها 
رميـا  بالاعـدام  غـزة  فـي  امـس  صبـاح 
بالرصـاص على عامـر جندية مـن عناصر 
الأمـن الوطني الفلسـطيني برتبة مسـاعد 
أول وهو من سـكان الشـجاعية، وموقوف 

على ذمة القضية منذ 2008/10/5م.
كمـا حكمـت علـى كل مـن المتهـم الثاني 
سـالم فرحات علـي جندية مواليـد 1978 م 
مـن سـكان الشـجاعية والموقـوف بتاريخ 
2008/10/5 م والمتهـم الثالث مؤمن حسـين 
إسـماعيل جنديـة مواليـد 1978 م سـكان 
الشـجاعية موقـوف بتاريـخ 2008/10/5 م 

بالإعدام شنقاً.

بتهمـة  الأول  المتهـم  المحكمـة  ودانـت 
الخطـف بقصد القتـل خلافاً لنـص المادة ( 
256) والمـادة (254) مـن قانـون العقوبات 
القتـل  وتهمـة  م،   1936 لعـام  الفلسـطيني 
قصـداً تنفيـذاً لجنايـة خلافـاً لنـص المادة 
(378/ب) و (82/أ) مـن قانـون العقوبـات 

الفلسطيني لعام 1979م .
في حين دانـت المتهمين الثانـي والثالث 
بتهمـة القتـل قصـداً تنفيـذا لجنايـة خلافاً 
لنـص المـادة (378/ب) و (82/أ) من قانون 

العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.
وقالت مصادر أمنية تابعة لحكومة غزة 
إن المحكمـة أقـرت الحكـم بناء علـى الأدلة 
المتوفرة واعتراف المتهمين وتداول القضية 

عبر عدة جلسات سابقة. 
وكانـت الشـرطة الفلسـطينية التابعـة 
للحكومـة المقالـة عثـرت في تشـرين الأول 
(أكتوبـر) الماضي على جثـة المواطن فوزي 
عجـور (37 عامـا) ويعمـل صرافـا للعملة، 
مدفونـة، بعـد أن تم قتله على يـد مجموعة 

من الجناة، ألقت القبض عليهم فيما بعد. 
ولا بد من الذكر ان الرئيس الفلسـطيني 
الاعـدام  احـكام  علـى  المصادقـة  يرفـض 
الصـادرة عن المحاكم الفلسـطينية من اجل 

تنفيذها.
الانسـان  حقـوق  منظمـات  وتواصـل 

مطالبـة السـلطة الفلسـطينية بالكـف عن 
العمـل بهذه العقوبة لما تشـكله مـن انتهاك 
سـافر لكافـة الأعـراف والمواثيـق الدوليـة 
وبخاصـة  الإنسـان،  بحقـوق  الخاصـة 
الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان للعـام 
بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد   ،1948
المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية 
العـام  فـي  التعذيـب  بمناهضـة  الخاصـة 

 .1984
كما تناشـد المنظمات الحقوقية الرئيس 
عبـاس مـن أجـل عـدم المصادقة علـى هذه 
العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي 
وقف تنفيذ الحكم بها، فيما تطالب السلطة 
بإعـادة النظـر فـي التشـريعات والقوانين 
العقوبـة،  بهـذه  الخاصـة  الفلسـطينية 
وبخاصـة قانـون العقوبات رقم 74 لسـنة 
1936، المعمـول بـه في قطاع غـزة، وقانون 
العقوبـات الأردنـي رقم (16) لسـنة 1960، 
المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون 
عقوبـات موحـد وحديث ينسـجم مع روح 
الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة الخاصة 
بحقوق الإنسـان، بما في ذلك تلك الخاصة 

بإلغاء عقوبة الإعدام.   
المحكومـين  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
بالاعدام ما زالوا رهن الاعتقال في سـجون 

السلطة الوطنية الفلسطينية. 

محكمة عسكرية بغزة تصدر حكما بالاعدام على ثلاثة مواطنين 
متهمين بقتل صراف وعباس يرفض المصادقة على تنفيذ الاحكام
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 من وليد عوض:
فـي ظل اصـرار بلديـة الاحتـلال الاسـرائيلي في القـدس على 
مواصلة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بذريعة عدم الترخيص 
واصـدار اوامر هـدم جديدة اكدت مصادر فلسـطينية الثلاثاء بأن 
هناك خطة اسـرائيلية تنفـذ في القدس لتهجيـر المواطنين وتغيير 

معالم المدينة المقدسة وتحويلها لمدينة يهودية.
وفـي ذلـك الاتجاه، كشـفت مؤسسـة الاقصى للوقـف والتراث 
الاسـلامي عـن اعتـزام سـلطات الاحتـلال تشـييد مركز للشـرطة 

الاسرائيلية ملاصق للحرم القدسي الشريف.
واوضحـت مؤسسـة الاقصـى في بيـان لهـا امس الثلاثـاء انه 
تم مؤخرا «اقرار مخطط لانشـاء مركز للشـرطة الاسـرائيلية على 
مسـاحة 140م2 فـي الموقع الملاصق للمسـجد الاقصـى المبارك عند 
حائط البراق، وبالتحديد في موقع يجاور المدرسـة التنكزية التي 

تقع في الجهة الغربية من المسجد الاقصى المبارك».
وتفيـد المعلومـات ان مركـز الشـرطة الاسـرائيلي سـيبنى فـي 
المنطقـة التـي يطلقـون عليهـا «منطقة الاقـواس» وهي بنـاء قديم 
مجـدد مـن بقايا الابنية الاسـلامية التـي بجانب المسـجد الاقصى 
بين حي المغاربة وحي باب السلسـلة، وتستخدم اجزاء منه اليوم 
كمدخل للنفق الغربي والى المتحف الذي يطلق عليه اسـم «متحف 

قافلة الاجيال»، ومكاتب لمنظمات تهويدية.
 كمـا علمـت «مؤسسـة الاقصـى» ان العمـل فـي انشـاء مركـز 
الشـرطة الاسـرائيلية سـيبدأ قريبـا بتكلفـة اربعة ملايين شـيكل 
(مليون دولار)، حيث اقرت هذه الميزانية الحكومة الاسرائيلية في 

جلسات سابقة لها.
طاتٍ  ومن جهة اخرى كشفت مؤسسة «الاقصى» النقاب عن مخطَّ
ـى مـن مقبـرة «مامـن اللـه» الاسـلامية  اسـرائيلية لازالـة مـا تبقَّ
التاريخية في الجزء الغربي من القدس المحتلة، بالاضافة الى قيام 

متطرفين اسرائيليين بنبش القبور.
وقـال المهنـدس زكـي اغبارية رئيس مؤسسـة الاقصـى للوقف 
والتراث «ان هناك اشـارات واضحة بوجود برنامج ممنهج لازالة 
مـا تبقى من مقبرة مامن الله الاسـلامية التاريخية في القدس، فلا 
يمكن تفسـير ما تتعرض له المقبرة مـن انتهاك متواصل ومتعدد الا 
بان هناك جهات تعمل خفية لانهاء مقبرة مامن الله وطمس معالمها، 
فشواهد عشـرات القبور تم تحطيمها، ثم تم نبش عدة قبور وحفر 

اسـفلها، بالاضافة الى طمر مسـاحات واسـعة من المقبرة بالعشب 
اليابس والخشب المطحون وتغطية عشرات القبور.

واكدت مؤسسـة الاقصى للوقف والتراث ان جهات اسـرائيلية 
تقوم ليلا بدخول الجزء المتبقي من مقبرة مامن الله وتشرع بحملة 

تدمير لعشرات القبور». 
وقالت المؤسسة «اننا وقفنا على انتهاك صارخ وواضح وواسع 
لمقبـرة مامـن الله، حيـث تم نبش قبريـن، وحفر حفرتـين كبيرتين 
تحتهمـا، بالاضافـة الـى خلع وتحطيـم عشـرات شـواهد القبور، 
بـل قيام هـؤلاء الاشـخاص المجرمين بقضـاء حاجتهم علـى القبر 

نفسه». 
ويأتـي الاعتداء علـى الاموات المسـلمين في القدس فـي الوقت 
الـذي تواصـل فيـه بلديـة الاحتـلال اصـدار اوامر هدم لعشـرات 
المنازل الفلسـطينية بالمدينة المقدسـة المسـتهدفة اسـرائيليا حيث 
اكد الشـيخ تيسـير التميمي قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس 
الاعلى للقضاء الشـرعي ان ازدياد وتيرة اعتـداءات الاحتلال في 
المدينة المقدسة يوحي بمدى خطورة الوضع الذي آلت اليه القدس 

ومقدساتها.
واوضـح التميمـي فـي بيـان صحافـي الثلاثـاء ان اخـر هـذه 
الاعتداءات كان الكشـف عن مخطط اسرائيلي جديد لتغيير معالم 
البلدة القديمة في القدس، وتخصيص مبلغ 600 مليون شيكل لهذا 
الغرض، اضافة الى مصادقة ما يسـمى بـ 'اللجنـة المحلية للتنظيم 
والبنـاء في بلدية الاحتـلال' على اقامة مركز لشـرطة الاحتلال في 
سـاحة حائط البراق على مسـاحة 140 مترا، وسياسة هدم منازل 
المقدسـيين والعمل على ازالـة احياء بكاملها ومحـاولات الاقتحام 

المتكررة لساحات المسجد الاقصى المبارك والحفريات اسفله. 
واشـار الى ان اخطارات هدم المنازل في القدس تجاوزت الـ 30 
اخطـارا منها 88 منزلا في سـلوان و55 منزلا فـي رأس خميس و35 
مسـكنا لعائـلات بدويـة و19 منزلا في حـي الطور ليصـل اجمالي 
المنـازل المهددة بالهدم في حي الطور الـى 400 منزل، و28 منزلا في 
حي الشـيخ جراح و66 شـقة سـكنية في بلدة العيسوية وبنايتان 
تقطنهمـا 36 عائلة في حي العباسـية اضافة لعدد مـن الاخطارات 

لمنازل المواطنين في حي واد الجوز وبيت حنينا.
وبـين التميمـي ان سـلطات الاحتـلال انهـت فعليـا سـيطرتها 
الجغرافيـة علـى مدينة القدس من خلال سياسـاتها الاسـتيطانية 
ومصـادرة الاراضـي والاسـتيلاء على العقارات وشـق الشـوارع 
الضخمـة، وانتقلـت الآن للعمـل على تقليـل الوجود الفلسـطيني 
فـي المدينة الى ادنى حدٍ بحيث يصبح اقلية وسـط بحر من اليهود 

المستوطنين.

مركز للشرطة الاسرائيلية ملاصق للمسجد 
الاقصى ونبش القبور في مقبرة «مامن الله»

القاهرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور ووليد عوض:
نفت وزارة الداخليـة التابعة للحكومة المقالة في 
غزة التي تديرها حركة حماس امس صحة التقارير 
التـي تحدثت عن قيامهـا باعتقال وتعذيب نشـطاء 
مـن حركة الجهـاد الاسـلامي اطلقـوا صواريخ على 
اسـرائيل، في وقت اطلق فيه نشطاء صواريخ على 

النقب الغربي.
واكـدت الـوزارة في بيان لهـا امس علـى «متانة 
العلاقـة بـين الـوزارة وحركـة الجهاد الاسـلامي»، 
مشـددة علـى ان التنسـيق بينهما «مسـتمر ودائم، 
وان التوافـق الوطنـي هو المسـيطر في كافـة الامور 

والعلاقات الداخلية». 
وطالبت الوزارة كافة وسـائل الاعلام «بضرورة 
القنـوات  طريـق  عـن  الاخبـار  صحـة  مـن  التاكـد 
الرسـمية»، لافتـة الـى ان حركـة الجهاد الاسـلامي 

«لهـا مـن الرمـوز مـا يمكـن مـن خلالهـا التاكـد من 
صحـة الاخبار».  واكـدت انها «كانـت دائما الحامي 
للمقاومـة والمقاومـين، وانها قدمـت ابناءها لحماية 

هذه المقاومة».
واضافت ان «اجهزتها الامنية انبثقت من حكومة 
مقاومة»، ورأت ان «محاولات التشـويه التي تخرج 

من هنا وهناك لن تنفع».
ومن جهته رد البطش الذي يشارك في عمل لجان 
الحـوار الوطني الفلسـطيني في القاهـرة بتصريح 
صحافـي الثلاثـاء قـال فيـه: ننفـي نفيـا قاطعـا ما 
تناولتـه وسـائل الإعلام حـول اعتقال شـرطة غزة 
مجموعـة مـن (سـرايا القـدس) على خلفيـة إطلاق 
صواريـخ تجـاه إسـرائيل أو تعـرض أي مـن أفراد 
السـرايا للتعذيـب، والعلاقـة بين حمـاس والجهاد 

أكثر من ممتازة».
واشـار البطـش الى حدوث اشـكال بسـيط على 
حد قوله بين عناصر من (سـرايا القدس) والشرطة 
التابعـة لحماس جنوب قطاع غـزة مؤخرا وانه «تم 

حله خلال دقائق دون اعتقال أحد».
وكانت وسـائل إعلام عربية ومحليـة قد تناقلت 
الثلاثاء نبأ اعتقال شـرطة غزة لعشـرة من عناصر 
صواريـخ  إطـلاق  خلفيـة  علـى  القـدس)  (سـرايا 
تجاه إسـرائيل وأجبرتهم علـى التعهد بعدم إطلاق 

الصواريخ بعد أن أوسعتهم ضربا.
وعلى ذلـك الصعيد، اكدت (سـرايا القدس) انها 
لن تتعهد لأحد بوقف إطـلاق الصواريخ تجاه المدن 
والبلدات الإسـرائيلية مؤكـدة انها لن توقف اطلاق 

الصواريخ .
 وقال مصدر مسـؤول في السـرايا في تصريح له 
دون ان يكشف عن اسـمه «ان السرايا ستستمر في 
إطـلاق الصواريـخ وقذائـف الهاون طالما اسـتمرت 
الاعتـداءات من قبـل العدو الاسـرائيلي تجاه أبناء 
شـعبنا الفلسـطيني وتجـاه مجاهدينـا» مؤكـدا ان 
للسـرايا الحـق في الـرد «ولن تسـتطيع اى قوة من 
منعنا الرد على دماء مجاهدينا التي تسفك»، مشيرا 
الـى انـه تم اعتقـال احـد عناصـر السـرايا جنـوب 

قطـاع غـزة مؤخـرا مـن قبـل جهـاز الامـن الداخلي 
التابـع للحكومة في غزة علـى خلفية اطلاق المجاهد 
صاروخا ردا على اغتيال خالد الشعلان القيادي في 
السـرايا. واوضـح انه اثناء التوقيـف طرحت عليه 
اسئلة لا تليق بهذا الجهاز وكانت هذه الاسئلة تدور 

حول من يطلق الصواريخ واين تصنع الصواريخ .
ونفى المصدر في السـرايا ان يكون عناصر الامن 
الداخلي قد اعتدوا بالضـرب على «المجاهد المعتقل» 
محـذرا مـن اسـتمرار هذه الممارسـات التـي وصفها 

باللاوطنية.  
من جهتها اعلنـت كتائب المجاهدين مسـؤوليتها 
عـن اطـلاق قذيفـة مضـادة للـدروع تجـاه دوريـة 
اسرائيلية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب المجاهدين في بيان لها ان مجموعتها 
المسـلحة اطلقـت النـار من العيـار المتوسـط صوب 
الدوريـة الاسـرائيلية، لافتـة الـى ان الهجـوم جاء 
«ردا على الجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة».

نشطاء فلسطينيون اطلقوا صاروخين على النقب الغربي
الحكومة المقالة تنفي اعتقالها نشطاء من الجهاد شنوا هجمات على اسرائيل

الثنائـي الـذي كان مـن المتوقـع ان يعقـد ليـل 
الاثنين بين التنظيمين الكبيرين.

وعقـد ممثلـو الشـخصيات المسـتقلة التـي 
الاقتصـادي  رأسـهم  وعلـى  الحـوار  تحضـر 
الفلسطيني منيب المصري سلسلة من اللقاءات 
مـع وفـدي فتـح وحمـاس بالاضافـة الـى لقاء 
مع مسـؤولين مصريين تنـاول آخـر التطورات 
مشـوار  تعتـرض  عقبـات  اي  تذليـل  «وسـبل 

المصالحة الفلسطينية».
وقال الدكتور ياسر الوادية احد اعضاء وفد 
المستقلين ان سلسلة الاجتماعات «اكدت اصرار 
الجميع علـى الوصول الى الوفاق الفلسـطيني 
لمواجهـة التحديـات القائمـة ومعالجـة الملفات 

العاجلة والتي ينتظرها اهالي غزة».
واشـار الى ان جميع الفصائل اكدت حرصها 

على تحقيق المصلحة الفلسطينية.
وطلـب الواديـة مـن الفصائل ابـداء اقصى 
درجات الليونة «حتى يكتمل مشروع المصالحة 

وتنهي معاناة الشارع الفلسطيني».
وظهر امس الثلاثـاء وخلال الترتيبات لنقل 
اعضـاء الوفـود مـن فنـدق «الانتركونتيننتل» 
المخابـرات  مبنـى  الـى  الفصائـل،  اقامـة  مقـر 
المصرية، حدثـت مصافحة في باحة الفندق بين 
الدكتور موسى ابو مرزوق رئيس وفد حماس، 

وعزام الاحمد من حركة فتح، دار خلالها حديث 
بـين الرجلين لوقت وجيز، قبل ان يحرج سـويا 
الـى الحافـلات كل من ابو مـرزوق واحمد قريع 

رئيس وفد فتح.
وقـال احد المرافقـين لوفد حمـاس انه جرى 
خـلال المصافحـة التأكيـد علـى نيـة الفصيلين 
«عـدم العودة بـدون حل الخلافـات»، وذكر ان 

وفد حماس قدم للقاهرة بنية الحل.
وبحسـب المصـدر في حمـاس فقد كشـف لـ 
«القـدس العربي» ان وفد حركتـه عقد اجتماعا 
ليـل الاثنـين اقر خلالـه تعديلات علـى طواقمه 
التي ستشـارك في عمـل اللجان، بسـبب تعذر 
وصـول وفد الحركـة من الضفـة الغربية، الذي 

منعته اسرائيل من المغادرة.
وقـال ان وفـد حمـاس ظـل حتى السـاعات 
الاخيـرة ينتظـر ان تفلح جهود التنسـيق لوفد 
الحركـة من الضفـة الذي يقـوده رأفت ناصيف 

للوصول الى القاهرة.
ويبحث اعضاء وفود الفصائل الفلسـطينية 
الـ 13 وعددهم 80 قياديا خمسـة ملفات تشـكل 
جوهـر الخـلاف الـذي دام بـين حركتـي فتـح 
وحماس اكثر من عشـرين شـهرا، والذي نشب 
عقـب سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة، بعد 

تغلبها على القوات الامنية لفتح.

وتعد القضايا الخمس التـي تبحثها اللجان 
وهي الحكومة والامن والانتخابات والمصالحة 
الداخليـة، ومنظمـة التحرير جوهـر الخلافات 

التي مزقت الساحة السياسية الفلسطينية.
غيـر ان مقربين مـن الحوار مـن حركتي فتح 
وحماس، يعتقدون ان اسـخن هـذه الملفات هو 
ملـف الحكومـة ومنظمة التحريـر، الذي دعمت 
الحركتان لجانه بأبـرز قيادييها، حيث يتصدر 
وفـد فتـح لملـف الحكومـة الدكتور نبيل شـعث 
عضـو اللجنة المركزيـة، وعن حمـاس الدكتور 
حمـاس،  فـي  البـارز  القيـادي  الحيـة  خليـل 
ويتصدر وفـد فتح لملف المنظمـة الدكتور زكريا 
الاغـا، وعن حماس الدكتور محمود الزهار احد 

ابرز قادة حماس.
وبحسـب مصـدر فـي حمـاس فقد كشـف لـ 
«القـدس العربـي» ان اي آليـة لانهـاء هذيـن 
الملفـين لـم تطرح حتـى اللحظة من قبـل اي من 
الوسطاء، وقال ان حركته «تحمل تصورا لهذه 
الملفـات»، لكنـه لـم يفصـح عنه، وفـي الجانب 
الآخـر تقـول فتـح ان لديهـا رؤيـة واضحة في 

هذين الملفين الشائكين.
وحتـى اللحظـة تنـادي فتـح بـأن تعتـرف 
مـع  الموقعـة  بالاتفاقيـات  المقبلـة  الحكومـة 
اسـرائيل، وان تلبي شـروط اللجنة الرباعية، 

وهو امر تتحفظ عليه حركة حماس.
وبحسـب المصدر فـي حماس فقد كشـف ان 
شكل الحكومة سواء كانت «توافق»، او حكومة 
مناقشـات  خـلال  سـيحدد  وطنيـة»،  «وحـدة 
اللجـان، واكـد ان مـا تناولته وسـائل الاعلام 
خلال الفترة الماضية عن اسـماء مرشحة للعمل 
فـي الحكومـة المقبلة «امـر غير صحيـح»، وقال 
«الاسـماء سـتحددها ايضا اللجـان»، وهو امر 
نفاه ايضا ابراهيم ابو النجا عضو وفد فتح في 

الحوار.
وسـبق بـدء الاجتماعـات دعـوة الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وهو زعيـم حركة 
وصـولا  الوطنـي،  الحـوار  انجـاح  الـى  فتـح 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية بكل الوسائل.
وشـدد على ضرورة تشـكيل حكومة توافق 
وطنـي «تلتـزم بالتزامـات منظمـة التحريـر»، 
وهـو شـرط لا زالـت حركـة حماس تصـر على 
رفضـه، كونهـا لا تقبـل الاعتـراف باسـرائيل، 
وتطالـب باعـادة ترتيـب وصياغـة بنـود فـي 

ميثاق المنظمة.
وفي ذات السـياق اكد فوزي برهوم الناطق 
باسـم حركـة حمـاس ان وفـد حركتـه «يحمل 
رؤية واضحة من اجل انهاء الانقسام وتحقيق 

المصالحة الوطنية».

محمود الزهار

■ غـزة ـ يـو بـي آي: سـلّم عضـو 
جـورج  البريطانـي  العمـوم  مجلـس 
غـالاوي امـس الثلاثـاء مبالـغ ماليـة 
ومسـاعدات طبيـة ومركبـات جمعهـا 
مـن بريطانيـا ودول أوروبيـة وعربية 
أخـرى، للحكومـة الفلسـطينية المقالة 
حمـاس  فـي  القيـادي  يرأسـها  التـي 

إسماعيل هنية في قطاع غزة. 
وطالب غـالاوي خلال حفل تسـليم 
المسـاعدات الذي أقيم فـي مدينة غزة، 
بضـرورة رفـع الحصـار عـن القطـاع 
عاجـل  بشـكل  المسـاعدات  وإيصـال 
وفـوري للشـعب الفلسـطيني «الـذي 

عانى ويلات الحرب الإسرائيلية».
وقـال غـالاوي الـذي وصـل مسـاء 
الاثنـين الـى القطـاع عبـر معبـر رفـح 
علـى رأس قافلـة مسـاعدات بريطانية 
تحمل اسـم «شـريان الحياة، «تبرّعت 
وأصدقائي للشـعب الفلسطيني بـ100  
مركبـة ثمنهـا يعـادل 800 ألـف جنيـه 
آلاف  و105  مليـون  (نحـو  إسـترليني 
دولار) بالإضافـة إلى مسـاعدات طبية 
ولوجستية سمحت السلطات المصرية 

بعبورها من معبر رفح البري».
وأشـار إلى أن القائمـين على القافلة 
«حاربوا بشـدة للحفاظ علـى أكبر قدر 
ممكن من المساعدات في المركبات بهدف 
إدخالهـا إلى غـزة»، مشـيراً إلى بعض 
إجراءات التفتيش التـي نفذها ضباط 

الأمن المصريين ضد حافلات القافلة.
وأكد وجـود أزمة حول الحصار عند 
الأنظمة العربية «لأن شعوبهم وبعض 
المسـؤولين وحتـى المفتشـين وضبـاط 

الحدود يرفضون ذلك الحصار».
الحكومـة  مخاطبـاً  غـالاوي  وقـال 
البريطانية «أنا أريد أن أكسر العقوبات 
الشـرعية  الحكومـة  علـى  المفروضـة 
والمنتخبة من قبل الشـعب الفلسطيني 
في قطاع غزة»، في إشارة إلى الحكومة 
التي تقودها حركة حماس والتي أقالها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
حزيـران (يونيو) 2007 عقب سـيطرة 
الحركـة علـى غـزة بعـد قتـال دام مـع 

غالاوي يسلم مساعدات مالية وطبية ومركبات لحكومة هنية ويدعو لكسر حصار غزة

نبيل شعثاحمد قريعموسى ابو مرزوق

حركة فتح.
وقـدّم غالـوي ثـلاث سـيارات و25 
ألف جنيه إسترليني (34.5 ألف دولار) 
لحكومة هنية قائلاً «هذه ليست صدقة 
إنهـا سياسـة وحكومـة هنيـة خير من 

تقدم له الأموال وخير من يحتاجها».
ووجّـه النائـب البريطانـي رسـالة 
للحكومات الأوروبية، قائلاً إذا «أردتم 
محاكمتـي لـن تجـدوا لجنـة محلفـين 
تديننـي لكنهـا سـتدينكم أنتـم لأنكـم 

حاصرتم فلسطين».
الفلسـطينيين  مخاطبـاً  وأضـاف 
«بالنيابـة عـن أصدقائـي فـي الرحلـة 
علـى  قلوبنـا  أعمـاق  مـن  نشـكركم 

التـي  الجميلـة  والكلمـات  الترحيـب 
التـي  الفرصـة  وعلـى  بهـا  تكلمتـم 
منحتوهـا لنـا لتقبيـل أرض فلسـطين 
هـذه الأرض المقدسـة في ذكـرى المولد 

النبوي». 
وأوضـح غالـوي أنهم قامـوا برحلة 
خلالهـا  واجهـوا  وصعبـة  طويلـة 
صعوبات كثيرة منهـا طبيعية وأخرى 
غير طبيعيـة وأنه على الرغـم من ذلك 

نجحوا في الوصول إلى قطاع غزة. 
وقـال مخاطبـاً أعضاء الحملـة «لقد 
أصبحتم أبطالاً وأسـاطير لن ينسـاكم 
أحداً في فلسطين، هذا الحراك سيقدره 
أبناءكـم وإخوانكـم وسـيفخرون بكم 

لأنكم حاولتم كسر الحصار عن غزة».
وأضاف «ابني زين الدين الذي يبلغ 
من العمر عامان، يراني الآن على شاشة 
التلفاز من لندن ويقول تحيا فلسـطين 
فعندمـا يصبح رجـلاً سـيتذكر أن أبيه 
قـرّر أن يتحـرّك ووصـل إلى فلسـطين 
ويومـاً سـيعود هـو أو ابنـه إليكم إلى 

فلسطين وعاصمتها القدس».
وأشار غالاوي إلى أنهم قابلوا رجلاً 
مسـناً جعلهـم يبكـون عندما قـال لهم 
«نسـتطيع معكـم العـودة إلـى أرضنـا 

وتحريرها ونطرد الاحتلال منها».
المنتـدى  ممثـل  قـال  ناحيتـه  مـن 
الفلسطيني في بريطانيا زاهر ميراوي 

«بفضلكـم تمكنـا مـن إيصـال القضيـة 
وخاصـة  الجميـع  إلـى  الفلسـطينية 
الأوسـاط الرسـمية وأرجو أن يتحوّل 
ذلـك إلـى اعتـراف رسـمي بالحكومـة 

الشرعية في غزة».
إلـى  الفلسـطينيين  ودعـا ميـراوي 
أن «يكونـوا على قلب رجـل واحد وأن 
يعزّزوا وحدتهم الوطنية بعدم التنازل 
عن الثوابت الفلسـطينية وخاصة حق 

العودة».
وأمل في أن تنجح مباحثات القاهرة 
بلم الشـمل الفلسـطيني وأن تسفر عن 
وحدة حقيقية، داعياً الى كسر الحصار 

على غزة.

جورج غالاوي يسلم المساعدات لمندوب حكومة حماس في غزة
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ـ  ب  ف  ا  ـ  بيـروت  ـ  الريـاض   ■
روبترز: يرى محللون ان المملكة العربية 
السعودية تسعى عبر التقارب مع سوريا 
الى عـزل ايران عن حلفائها العرب والى 
اعادة اطلاق مبادرة السلام العربية في 

الشرق الاوسط.
الثلاثـاء  امـس  الريـاض  واعلنـت 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيسـين  ان 
سـيزوران  الاسـد  بشـار  والسـوري 
السـعودية الاربعـاء لبحـث «القضايـا 
الاقليمية والدولية»، لكنها لم توضح اذا 

ما سيتم عقد قمة ثلاثية.
واتى هذا الاعلان عبر بيانين نشرتهما 
وكالة الانباء السـعودية التي ذكرت ان 
كلا مـن الرئيسـين سـيجري محادثـات 
مع العاهل السـعودي الملـك عبد الله بن 
عبـد العزيـز حـول «العلاقـات الثنائية 
بين البلدين وسـبل تعزيزها في مختلف 
المجـالات بالإضافـة للقضايـا الإقليميـة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وقـد تدهـورت العلاقات بين دمشـق 
والريـاض منـذ اغتيـال رئيـس الوزراء 
الحريـري  رفيـق  السـابق  اللبنانـي 
القريـب من المملكـة في شـباط (فبراير) 
2005، فيما اشـارت تقاريـر اولى للجنة 
التحقيـق الدولية في اغتيـال الحريري 
الـى احتمـال تـورط مسـؤولين امنيـين 

لبنانيين وسوريين.
دعـم  مـن  الريـاض  امتعضـت  كمـا 
سورية لحزب الله الشيعي اللبناني في 
لبنان ولحركة حماس الفلسطينية التي 

تسيطر على قطاع غزة.
وشهدت الحرب الاسرائيلية الاخيرة 
فـي غزة اصطفافا لسـورية في المعسـكر 
الداعـم لحمـاس فـي وجـه معكسـر مـا 
يعـرف بـدول الاعتـدال العربـي الـذي 

تقوده الرياض والقاهرة.
واكد محللون طلبوا عدم الكشف عن 
اسـمائهم ان الهدف الاول للسعودية من 
التقـارب الجـاري مـع سـورية هـو عزل 
ايـران، القـوة الاقليمية الشـيعية وغير 
العربية، عـن سـورية ودول اخرى مثل 

قطر.
هـؤلاء  بحسـب  الريـاض  وتعتبـر 
للحـركات  طهـران  دعـم  ان  المحللـين 

المتشددة يهدد الانظمة العربية.
امـا الموضـوع الآخـر الذي يثيـر قلق 
الريـاض فهو البرنامج النووي الايراني 

المثير للجدل.
ويـرى محلـل سـعودي فضـل عـدم 
الكشف عن هويته ان «العاهل السعودي 
عبداللـه بـن عبد العزيـز يريـد ان يعيد 
تشكيل موقف عربي موحد خلف المبادرة 

العربية» للسلام مع اسرائيل والتي هي 
في الاساس سعودية.

وتنـص المبـادرة التـي اقرت فـي قمة 
بيروت العربية عام 2002 واعيد اطلاقها 
فـي قمـة الريـاض العربيـة عـام 2007، 
على سـلام عربي شـامل مع شامل مقابل 
انسـحاب الدولـة العبرية مـن الاراضي 
المحتلة واقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
ايجـاد  عـن  فضـلا  الشـرقية  القـدس 
حـل عـادل وتفاوضـي لمسـالة اللاجئين 

الفلسطينيين.
ولـم ترفـض الدولـة العبرية رسـميا 
وجـود  عـن  وتحدثـت  المبـادرة  هـذه 

«عناصر ايجابية» فيها.
وقـال العاهـل السـعودي خـلال قمة 
 19 فـي  الاقتصاديـة  العربيـة  الكويـت 
المبـادرة  ان  (ينايـر)  الثانـي  كانـون 
العربية للسـلام لن تظـل مطروحة على 

الطاولة الى الابد.
ان  السـعودي  المحلـل  واضـاف 
مـن  القلقـين  السـعوديين  «المسـؤولين 
اسـتغلال ايـران للصـراع المسـتمر مـع 
التشـدد  تعزيـز  اجـل  مـن  اسـرائيل 
فـي  انطلقـوا  الاسـلامية،  والاصوليـة 
حملة دبلوماسـية لاقناع الدول العربية 
بالقيـام بتحـرك اخيـر لصالـح مبـادرة 

السلام العربية».
من جهته، قال المحلل السـعودي عبد 
الرحمـن السـعيد لوكالـة فرانس برس 
«لقد رأينـا (مع الحرب في غـزة) نتيجة 
ترك الامور على الطاولة دون القيام بأي 
شـيء لقد اسفر غياب السلام عن وجود 

فراغ شكل بيئة جيدة لنمو التطرف».
من جهته قـال المتحدث باسـم وزارة 
النقلـي  اسـامة  السـعودية  الخارجيـة 
الاسـتقرار  «غيـاب  ان  بـرس  لفرانـس 
وحمام الدم الذي شـهدناه مجرد عينات 
عما يمكـن ان تبلغه الامور اذا لم نتحرك 

بشكل عاجل لحل المشكلة».
وذكـر النقلـي ان المملكـة «كـررت في 
مناسـبات كثيـرة ان المصـدر الاساسـي 
للمشـاكل في المنطقة هو الصراع العربي 

الاسرائيلي».
السـعودي  التقـارب  ان  واضـاف 

السوري «لا يجب ان يشكل مفاجأة».
وكانت سـورية دخلت في مفاوضات 
ان  الا  اسـرائيل،  مـع  مباشـرة  غيـر 

المفاوضات توقفت مع الحرب في غزة.
ويـرى مراقبون ايضا ان السـعودية 
الامريكيـة  الادارة  اقنـاع  الـى  تسـعى 
الجديدة بالضغط على اسرائيل من اجل 

القبول بمفاوضات حول اتفاق شامل.
فـي  مقيـم  اجنبـي  محلـل  وبحسـب 

الرياض، تريد المملكة ان تجعل اسرائيل 
«تتحرك او تسكت».

وذكر المحلل الذي طلب ايضا عدم ذكر 
اسـمه ان «التوافـق العربـي هـش جدا. 
الخـوف هـو من عـدم قـدرة السـعودية 

على المبادرة مجددا».
وقال مسـؤول عربي يتمتـع بعلاقات 
وثيقـة مع السـعوديين «الاولوية الاولى 
للسـعودية هـي مواجهة ايـران وجدول 
أعمالها في العالم العربي. السـعوديون 
يريـدون إضعـاف بطاقـات طهـران في 
العالم العربـي وبالتالي (يجيء) النهج 

الجديد تجاه سورية».
وأضـاف المسـؤول الـذي طلـب عدم 
نشـر اسـمه «يعلمـون أنـه سـيكون من 
الصعوبة الشديدة بمكان قطع العلاقات 
يأملـون  لكنهـم  وايـران  سـورية  بـين 
إضعـاف هـذا التحالف من خـلال إظهار 
مـا سـيجنيه السـوريون اذا عـادوا الى 

الحظيرة العربية».
سـورية  تحـرص  جانبهـا  مـن 
للعزلـة  بقايـا  اي  مـن  التخلـص  علـى 
الدبلوماسـية التي تحملتهـا بعد اغتيال 
رئيـس الـوزراء اللبنانـي الراحل رفيق 
الجنسـية  يحمـل  كان  الـذي  الحريـري 
السـعودية عام 2005. ونفت دمشـق أن 
يكون لها اي يد في حادث الاغتيال الذي 
تنظـره محكمـة دوليـة بـدأت عملها هذا 

الشهر.
وشـعرت سـورية بالغضـب بسـبب 
انضمـام السـعودية ومصـر للضغـوط 
الدوليـة التي أجبرتهـا على الخروج من 
لبنان عام 2005 وقوت تحالفها مع ايران 
وحـزب اللـه اللبنانـي وحركـة حماس 
الفلسـطينية في عداء مشترك لاسرائيل 
والولايات المتحدة وحلفائهما المحافظين 

العرب.
وخففت السـعودية من حـدة موقفها 
المناهض لسورية بعد أن ساندت دمشق 
العـام الماضي اتفاقا تم بوسـاطة قطرية 
بين الفصائـل اللبنانية وتحدثت الإدارة 
الامريكيـة الجديـدة عـن الاتصـال مـع 

دمشق.
وقال جمال خاشـقجي رئيس تحرير 
صحيفة الوطن السعودية «الأمر يتعلق 
العربـي  العمـل  اي  الجماعـي  بالعمـل 

المشترك».
وأضاف خاشقجي أن من شأن عودة 
سـورية «الـى الفريـق» أن تتيـح إجراء 
حزيـران  فـي  اللبنانيـة  الانتخابـات 
(يونيـو) دون أعمـال عنـف فضـلا عـن 
تعزيـز محادثات المصالحة الفلسـطينية 
دفعـة  وإعطـاء  مصـر  ترعاهـا  التـي 

السعودية تعتبر ان دعم طهران للحركات المتشددة وبرنامجها النووي يهدد الانظمة العربية

محللون: الرياض تسعى عبر التقارب مع دمشق الى عزل ايران عن حلفائها العرب

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
فـي الآونـة الاخيـرة نشـر فـي الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة التقريـر الـذي اكّـد علـى انّ مصـر فقـدت 
دورهـا الاقليمـي فـي منطقـة الشـرق الاوسـط، وانّ 
المملكة العربية السـعودية ودولة قطر هما المرشحتان 
لخلافتهـا في هذا الـدور، ولكن علـى ارض الواقع فانّ 
الامور تبـدو مغايرة بالمرة، فلامريكا واسـرائيل هناك 
اهداف اسـتراتيجية بـان تبقى مصر، الدولـة الرائدة 
في العالم العربي، هذا ما جاء في مقال نشـره السـفير 
الاسـرائيلي السـابق في مصر، تسـفي مـازال، والذي 

يعمل باحثا في مركز القدس للدراسات السياسية.
ووفق السفير السابق فانّ الحديث عن تراجع الدور 
المصري لا يتماشى مع المصالح الامريكية والاسرائيلية 
على حد سـواء، فواشـنطن وتل ابيب تريان في مصر 
شـريكة اسـتراتيجية، وتتابعان عن كثـب التطورات 
الاخيرة، لانّه وفق منظورهمـا، فانّ المس بمكانة مصر 
الاقليمية سـتكون لـه نتائـج وتداعيات خطيـرة جدا 
علـى الدولـة العبريـة وعلى منطقة الشـرق الاوسـط 

برمتها، على حد تعبير السفير الاسرائيلي السابق.
 وسـاق الباحث قائلا انّ مصر ترعى في هذه الايام 
اخـرى  ناحيـة  ومـن  الفلسـطيني،  الوطنـي  الحـوار 
تواصـل مسـاعيها الحثيثـة مـن اجـل اطـلاق سـراح 
الجندي الاسرائيلي الاسير، غلعاد شليط، على الرغم 
من قرار المجلس الوزاري السياسي والامني المصغر في 
اسرائيل والذي قرر في جلسته الاخيرة ربط موضوع 
التهدئة وفتح المعابر باطلاق سـراح الجندي المأسـور 

منذ الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من 
العام 2006.

ووفـق مازال فـانّ قـرار الكابينيت فاجـأ الكثيرين 
في اسـرائيل، ولكنّه على الاغلـب لم يفاجئ المصريين، 
فقد تبيّن لرئيس الوزراء الاسـرائيلي المنصرف ايهود 
اولمـرت، انّ المفاوضـات علـى التهدئـة بـين اسـرائيل 
وحمـاس بوسـاطة مصرية تتقـدم بسـرعة مقارنة مع 
المفاوضات لاطلاق سـراح شـليط، وزاد قائـلا انّ قرار 
اولمرت بربط فتح المعابر والتوصل للتهدئة مع حماس 
هـو قرار صائـب وحكيم، لانّ الدولـة العبرية توصلت 
الـى التهدئـة السـابقة دون ان تحـل قضيـة الاسـير 

شليط.
اما بالنسـبة لمصر، فقال السـفير السابق، ان ممثلي 
هـذه الدولة يعرفون جيدا كيفية سـير المفاوضات، كما 
انّهـم يعلمـون انّه خـلال المفاوضات التـي اجروها مع 
المبعوثـين الاسـرائيليين الـى القاهرة لم يسـمعوا ولو 
مرة واحدة انّ التهدئة وفتح المعابر مرتبطان بالجندي 
الاسـير شـليط، وسـاق قائلا انّه صحيـح انّ الرئيس 
المصري حسـني مبـارك عقب علـى القرار الاسـرائيلي 
بالقـول انّه شـرط جديـد من شـأنه اعاقـة المفاوضات 
فـي قضية التهدئة، ولكنّ مصـر التي تريد ان تُظهر انّها 
تحافـظ علـى الاهداف العربية، اسـتغلت قـرار اولمرت 
كرافعة امـام العالم العربـي فادانت القـرار، خصوصا 
وانّهـا اتهمـت خـلال العملية العسـكرية الاسـرائيلية 
الاخيرة ضد حماس في قطاع غزة (الرصاص المسكوب) 

بانّها ضد حركة المقاومة الاسلامية «حماس».
ويقول السفير الاسـرائيلي السابق ايضا، انّه وفق 
معلومـات مؤكـدة حصل عليهـا من مصـادر عربية فانّ 
الجنرال عمر سـليمان، مدير المخابـرات المصرية، يدير 
المفاوضـات مـع حركـة حمـاس بغضـب عـارم ويقول 

لهم انّكـم لا تسـتطيعون ان تضعوا الشـروط، بعد ان 
خسـرتم المعركة العسكرية امام اسرائيل في غزة، على 

حد تعبير المصادر.
كمـا انّ الجنـرال سـليمان اوضح لقـادة حماس ان 
مواصلـة اصرارهم تـؤدي الى خنق سـكان قطاع غزة 
بسـبب الحصار المفروض عليهـم وبالتالي يمكن القول 
الفصل انّ قرار اولمرت كان ممتازا بالنسـبة للمصريين، 
كما انّه ادّى الى تحسـين الموقف المصـري امام حماس، 
خصوصـا وانّ مصـر معنيـة بالتوصـل الـى انجازات 
جيـدة للسـكان الفلسـطينيين في قطـاع غـزة، والآن، 
يقول الكاتب، بامكان المصريين ان يؤكدوا لحماس بانّ 
مواقفهـم المتزمتـة ادّت الى التشـدد الاسـرائيلي، وانّ 
الكـرة الآن في ملعب حماس، فمصر هي الاخرى معنية 
باضعـاف قوة حركة حماس، وبالتالي فانّها لا تسـارع 

الى منحها الانجازات، على حد قول الكاتب.
وتابع قائلا انّه حتى الآن لم تتمكن مصر من اصلاح 
ذات البـين بـين حركتـي حمـاس وفتـح، لكـنّ السـفير 
السـابق يتوقع ان تسفر الجولة الحالية من مفاوضات 
الحـوار الوطني عـن نتائج جيـدة للفلسـطينيين، لانّ 
حركة حماس سـتضطر لتليين مواقفها بسـبب الضربة 
العسـكرية المؤلمـة والقويـة التـي تلقتهـا مـن الجيـش 
الاسرائيلي في الحرب الاخيرة على غزة، ومن الناحية 
الثانيـة فانّ الخلافـات الداخلية تعصـف بحركة فتح، 
ومواصلـة الرئيس عبّاس في منصبه ما زالت مشـكلة، 
ولكـن هـذا الوضـع، اي انّ الحركتـين حمـاس وفتـح 
ضعيفتان، يخـدم الاهداف المصريـة، ويمنح المصريين 
فرصة ذهبية لتشـكيل حكومة وفاق وطني فلسـطيني 
مؤقتـة تكـون مهمتها التحضيـر لانتخابات تشـريعية 
فـي  سـيفوز  الـذي  مـن  السـؤال  ويبقـى  ورئاسـية، 
الانتخابات، الظلاميون، اي حماس، ام البراغماتيون، 

ويتابـع قائـلا انّ مصـر تبـذل جهـودا جبارة مـن اجل 
تهدئـة الحدود، اي حدودها مع قطـاع غزة، وان توحد 
الفلسـطينيين على امـل ايجاد حل سياسـي للمشـكلة 
الفلسطينية. ويوضح مازال انّه في الوقت الذي ينشغل 
فيه المصريون بايجاد حلول لهذه المشاكل الكبيرة، فانّ 
المشكلة الرئيسـية التي تعاني منها مصر اليوم تتجلى 
في تصاعد مقلق جدا لقوة حركة (الاخوان المسـلمون) 
اذ انّ الحديـث يجري عـن حركة متطرفـة والتي تعمل 
مـن اجـل اقامة دولـة اسـلامية، تعمل وفق الشـريعة، 
ويلفـت الكاتـب الـى انّ العملية الارهابيـة التي وقعت 
مؤخرا ضد السـياح الاجانب في قلب القاهرة تدل على 
مدى تغلغل الحركة الاسـلامية الراديكالية في صفوف 
الشـعب المصري، على حد قوله، الامـر الذي يؤدي الى 

اضعاف نظام الحكم في القاهرة وحتى تهديده.
ويخلص السـفير الاسرائيلي السـابق في مصر الى 
القـول انّـه لا توجد دولـة عربيـة واحـدة بامكانها ان 
تكـون وريثـة او بديلة لمصـر في الحفاظ علـى المصالح 
الاسـتراتيجية لامريكا واسـرائيل في المنطقة، والقول 
انّ الدور المصري ضعف ليس صحيحا، ولا يمكن البتة 
المقارنـة بين الثقـل السياسـي والديمغرافـي والثقافي 
والتاريخـي لمصـر مـع من يرشـحها عـدد مـن الخبراء 
لوراثة مصر، اي المملكة العربية السـعودية، فالاخيرة 
ليسـت الا دولة صحراوية تملك النفط، ولقطر لا توجد 
اهميـة كبيرة، وبالتالـي فانّ مصر هـي الدولة العربية 
الاكبر والاقوى في العالم العربي، وبالتالي هناك هدف 
استراتيجي واضح لكل من اسرائيل وامريكا بالمحافظة 
على استقرار مصر وتعزيز السلام بينها وبين اسرائيل، 
وان تتم عملية تسـليم السلطة الى وريث مبارك بشكل 
سـلمي، فيمـا اذا قرر الرئيـس المصـري الانصراف عن 

المشهد السياسي.

سفير تل ابيب السابق في القاهرة: لا وريث ولا بديل لمصر في المحافظة على الاهداف 
الاستراتيجية لاسرائيل.. وعلى واشنطن وتل ابيب المحافظة على النظام واستقراره

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

وضعـت  المتحـدة  الامم  ان  مـن  بالرغـم 
حجر الاسـاس في مخيم نهـر البارد للاجئين 
الفلسطينيين شمال لبنان للإعلان عن البداية 

الرسمية لأعمال إعادة الإعمار هناك،
الا ان الامـوال التـي جمعتهـا «الاونـروا» 
(وكالة غوث اللاجئين الفلسـطينيين) ليست 
كافيـة،   فقـد جمعـت «الاونـروا» 43 مليـون 
دولار فقـط لإعـادة إعمـار المخيـم، وهو جزء 
يسـير جـداً مـن مبلـغ الــ 430 مليـون دولار 
المطلوبـة لانجـاز المهمـة، هـذا اضافـة الى أن 
الدول الخليجية لم تقـدم المبالغ التي تعهدت 

بها لإعمار نهر البارد. 
المخيـم دمر خـلال القتـال الذي اسـتمر ما 
يقارب ثلاثة اشـهر بين حركة «فتح الاسـلام» 
بقيـادة زعيمهـا شـاكر العبسـي وعـدد مـن 
سـعوديون،  اغلبهـم  الاجانـب،  المسـلحين 
اللبنانـي عـام 2007، حيـث قتـل  والجيـش 
حوالى 400 شـخص وشرد 30 ألف فلسطيني 
في اعنف مواجهات شهدها لبنان منذ الحرب 

الاهلية. 
سـكان المخيم عبـروا عن غضبهـم مع بدء 
العمـل، وتجمـع بعـض مئـات مـن اللاجئـين 
الفلسـطينيين على بعد 50 متـراً من الضيوف 
صيحـات  وأطلقـوا  الحفـل،  شـهدوا  الذيـن 

الاستنكار من خلف الأسلاك الشائكة. 
ويعيـش اللاجئون الفلسـطينيون الذين 
شـردوا بسـبب الحـرب التـي شـهدها المخيم 

العـام الماضـي فـي المناطـق المحيطة بـه ومن 
حولهم بقايا منازلهم المدمرة. 

ويخشـى اللاجئـون ان لا تتوفر للمجتمع 
الدولـي الأموال اللازمة لإعـادة بناء منازلهم 

إلى الأبد. 
لاجـئ  الـف   300 قرابـة  حاليـاً  ويقيـم 
فلسـطيني في لبنان يعيشـون فـي 12 مخيماً 
ويشـكلون مـا نسـبته 10 بالمئـة مـن سـكان 
الدولـة، بينما هنـاك أكثر مـن 400 الف لاجئ 
فـي  (الأونـروا)  لـدى  مسـجلين  فلسـطيني 
لبنان، إلا أن العدد الحقيقي ربما يبلغ حوالي 
300 الف لأن عدداً من الفلسـطينيين يصل إلى 
100 ألـف يُعتقد أنهم غادروا لبنـان بحثاً عن 

لقمة العيش.
اللـذان  والتهميـش  التمييـز  ويتضاعـف 
يعانـي منهمـا الفلسـطينيون بسـبب القيود 
التـي يواجهونهـا فـي سـوق العمـل المحلية، 
البطالـة  مسـتويات  ارتفـاع  فـي  يسـهم  مـا 
وانخفـاض الأجور، وهناك اكثـر من 70 مهنة 
محظـورة علـى الفلسـطينيين. ويتفاقم الفقر 
الناجم عـن ذلك جراء القيـود المفروضة على 
حصولهـم علـى التعليم الرسـمي والخدمات 
وليـس  الدولـة،  تقدمهـا  التـي  الاجتماعيـة 
لهـم الحق فـي التعليـم الحكومـي أو الرعاية 
الصحية، ولا يسـتطيعون التحرك بحرية أو 

شراء الأراضي.
لمجموعـة  مؤخـرا  صـدر  تقريـر  واعتبـر 
الأزمـات ان مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين 
خصبـة  ارض  الـى  تحولـت  لبنـان  فـي 
للمجموعـات المتطرفـة ما يجعل منهـا «قنبلة 

موقوتة» تحتاج الى اهتمام ملح.

وحملـت المجموعـة فـي تقريرهـا بعنوان 
ارض  لبنـان:  فـي  الفلسـطينية  «المخيمـات 
الحكومـات  الاسـتقرار»،  لزعزعـة  خصبـة 
اللبنانية المتعاقبة مسؤولية كبرى في الوضع 
«الكارثـي» للمخيمـات التـي انشـئت تباعـا 
منذ انشـاء دولة اسـرائيل فـي 1948 ولجوء 
عـدد كبير من الفلسـطينيين الى لبنان. وجاء 
فـي التقريـر الـذي حمل عنـوان «مهمشـون، 
محرومون من حقوقهم الاساسـية السياسية 
والاقتصاديـة، عالقـون فـي المخيمـات بآفاق 
مسـدودة، مسـلحون في قلب جبهات عديدة 
متقاطعـة: لبنانيـة - لبنانيـة، وفلسـطينية 
عربيـة...   - وفلسـطينية  فلسـطينية،   -
يشـكل اللاجئون (نتيجة هذا الوضع) قنبلة 

موقوتة».
وقالت المحللة في مجموعة الازمات الدولية 
فـي لبنـان سـحر الاطـرش فـي تصريحـات 
صحافية «عبر السـنين، لم يتم القيام بشـيء 
فعليا لمعالجة المشكلة الفلسطينية». واضافت 
«رغم ان الحكومة الحالية قامت بخطوات في 
اتجـاه ايجـاد حـل، الا انها اعتمـدت الحلول 

الجزئية بدلا من المقاربة الشاملة».
وقالت سحر الاطرش ان المشكلة تكمن في 
الوضع السياسـي غير المسـتقر في لبنان كما 

في المنطقة برمتها.
ويقـول التقرير «غالبية الفلسـطينيين من 
المسلمين السـنة. وكلما تضاءلت فرص عودة 
اللاجئين الى اسرائيل، كلما ازدادت المخاوف 
علـى  حصولهـم  او  الدائـم  اسـتقرارهم  مـن 
الجنسـية في لبنان، اذ ان هذا الامر الاخير قد 

يؤثر على التوازن الطائفي».

مخيم نهر البارد: الخليجيون لم يفوا بتعهداتهم 
واللاجئون غاضبون.. ولبنان يحاصرهم

الناصرة - «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
قال سـلام فيـاض رئيس حكومـة تصريف 
الأعمال الفلسـطينية في رام الله إن استقالته 
تسـري عقـب تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية 

فلسطينية.
وكان الرئيـس محمـود عباس كلف سـلام 
فيـاض بتشـكيل حكومة طـوارئ فلسـطينية 
عقب سـيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 
حزيـران (يونيو) من العـام 2007. وينظر إلى 
فيـاض باعتبـاره ليبراليـا ويحظـى باحترام 
الدوليـة  المنظمـات  بـين  واسـع  نطـاق  علـى 
والجهـات الدولية المانحة. وقد عمل فياض في 
البنك الدولي في واشنطن في الفترة من 1987 
وحتى 1995. ثم عمل لاحقا كممثل فلسطين في 
صنـدوق النقد الدولي. وشـغل منصـب وزير 
الماليـة فـي الحكومـة التـي قادتها فتـح ما بين 
عامي 2002 و2005 وأشاد به المجتمع الدولي لما 
أدخلـه من إصلاحات اقتصاديـة. مع ذلك، فقد 
رأى الباحث الإسرائيلي بنحاس عنباري، من 
مركز الدراسات الإسـتراتيجية التابع لجامعة 
تل أبيب، أنّ السـبب الرئيسـي والمركزي الذي 

دفع فيـاض إلى الاسـتقالة هـو النـزاع القائم 
اليوم على السـاحة الفلسـطينية حـول أموال 
إعادة اعمار قطاع غزة، الذي دمرته آلة الحرب 

الإسرائيلية في الحرب الأخيرة.
شـرم  مؤتمـر  إنّ  قائـلاً  الباحـث  وزاد 
الشـيخ لإعـادة إعمـار القطاع قـرر تخصيص 
مبلـغ خمسـة مليـارات دولار أي ضعفـي مـا 
اقترحه فياض نفسـه، لافتـاً إلى أنّ العديد من 
معارضيـه يـرون أنّ القـرار في شـرم الشـيخ 
يثيـر العديد من التسـاؤلات وفـي مقدمتها أنّ 
الأمـوال المخصصـة لغزة لـن تصل إليهـا، إنما 
للضفة الغربية، وبالتالي فإنّ النزاع الحقيقي 
الـذي يدور خلف الكواليس هو من سيسـيطر 
هـذه  سـتحول  أهـداف  ولأيّ  الأمـوال،  علـى 
المبالـغ الطائلـة، وزاد الباحـث قائـلاً إنّـه إذا 
صحـت الأنبـاء عـن أنّ الأموال جـاءت بهدف 
تعزيز السـلطة الفلسـطينية في رام الله، وأنّ 
الأمـوال سـتكون تحت تصرف فياض نفسـه، 
فـإنّ حركتي حمـاس وفتح سـتعارضان ذلك، 
لأنّ حصولـه علـى الأمـوال والتصـرف بهـا، 
سـيؤدي الـى رفـع مكانتـه وجعلـه الوريـث 
الوحيـد للرئيس الفلسـطيني محمـود عبّاس 
(أبـو مـازن) دون أن تكون لديهـم القدرة على 

الاعتراض على ذلك.
وأوضـح الباحـث عنبـاري أيضـاً انّـه من 

المحتمـل جـداً أنّ المحادثـات الجاريـة في هذه 
الأيـام فـي القاهـرة لتشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنية لن تسفر عن تشكيل الحكومة، ولكن من 
الناحيـة الأخرى، فإنّ الطرفين على اسـتعداد 
لرفـض حكومـة فيـاض. فحركة حمـاس ترى 
في هـذه الحكومـة تحديـاً لحكومة إسـماعيل 
هنية الشـرعية، أما حركة فتـح فتعارض هذه 

الحكومة لأنّها لا تضم وزراء من الحركة.
الغـرب،  فـإنّ  الأخـرى  الناحيـة  مـن 
والـدول  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أي 
الأوروبيـة، يـرون بفيـاض قصـة نجـاح، فقد 
تمكـن الرجل، وفـق الباحث الإسـرائيلي، من 
إدخال تغييرات جوهرية من ناحية الشـفافية 
فـي صـرف الأمـوال، ومـن الناحيـة الأمنيـة، 
تمكـن مـن تشـكيل قـوات فلسـطينية أمنيـة 
ناجحة، ولكنّ السياسـة الدولية تـدور بعيداً 
عـن الواقع علـى الأرض، وبالتالـي فإنّ هذين 
يشـكلان  والأمنـي،  الاقتصـادي  النجاحـين، 
عامـلاً مهـدداً لحركتـي حماس وفتـح على حد 
مواصلـة  عليـه  يصعبـان  وبالتالـي  سـواء، 
مهامه كرئيس للـوزراء، على حد قول الباحث 
الإسرائيلي، لأنّ فياض لا ينتمي لا لحماس ولا 
لفتح، كمـا أنّ المديح القادم مـن الغرب، أمريكا 
وأوروبـا، لفياض وسياسـته يقـض مضاجع 
الفتحاويـين وقـادة حماس، ويصعبـان أيضاً 

أكثر على فياض أن يواصل في منصبه.
ويخلـص الباحث الإسـرائيلي إلـى القول 
يتوصـلا  لـن  وفتـح  حمـاس  التنظيمـين،  إنّ 
حـول  اتفـاق  إلـى  القاهـرة  محادثـات  فـي 
تشـكيل حكومة وحدة وطنيـة، ولكنّهما حتماً 
سـيتوصلان إلـى اتفـاق بضـرورة تصريـف 
فيـاض مـن حكومة تصريـف الأعمـال، وعليه 
فإنّ قرار فياض بالاستقالة نابع من رغبته في 
عـدم الخوض في النـزاع القائـم والمتفاقم بين 
حركتـي فتح وحمـاس، ويفضل البقـاء بعيداً 
عن هـذا النزاع الذي لا نـرى نهايته في الأفق، 

على حد تعبيره.
مـن ناحيتـه كتـب المعلـق السياسـي فـي 
صحيفـة «هآرتس» أنّ الاسـتقالة كانت بهدف 
ابتـزاز تصريـح مـن حركـة حمـاس بموجبـه 
تطالبـه الحركـة بالبقـاء فـي منصبـه، لأنّـه 
معني بالحصول على شرعية كرئيس لحكومة 
الوحـدة الوطنيـة، وزاد قائلاً إنّ هـذا الإدعاء 
تلقى الدعم من النبأ الذي نشر وبموجبه قالت 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، 
لنظرائها مـن الغرب ومن الـدول العربية، إنّه 
فقـط حكومـة يرأسـها فيـاض سـتحصل على 

الاعتراف والتمويل الأمريكيين.
ولكـنّ الكاتـب يتسـاءل: لمـاذا قـدّم فياض 
الاسـتقالة الآن فـي الوقـت الـذي بـدأت فـي 

القاهـرة مفاوضـات، ولا يعـرف أيّ شـخص 
ماذا سـتكون نتائجها؟ ويجيـب أنّه من خلال 
محادثات أجراها مع مسؤولين رفيعي المستوى 
فـي السـلطة الوطنية الفلسـطينية تبين له أنّ 
فياض بحاجة ماسة للحصول على شرعية من 
حركة فتح، أكثر من الشرعية التي يصبو إليها 
مـن حركة حمـاس، وزاد قائـلاً إنّ فياض ومن 
أجل الحصول على ثقة الأمريكيين، وخصوصاً 
رجال الأمـن التابعين لهم فـي الضفة الغربية، 
فقـد قـام بتقليـص صلاحيات الحـرس القديم 
في فتح وفي مقدمة الأشخاص أحمد قريع (أبو 
العـلاء)، بالإضافـة إلـى ذلك، فقد قـام فياض 
بالقضـاء نهائيـاً على كتائب شـهداء الأقصى، 
الجناح العسـكري لحركة فتح، الأمر الذي أثار 
ضـده جيـل الشـباب في فتـح، وتابـع الكاتب 
الإسـرائيلي قائلاً إنّ فيـاض حصل على عناق 
الـدب من اليوت أبرامز، آخر المحافظين الجدد، 
الذي كان مستشـاراً كبيـرا  للرئيس الأمريكي 
الشـرق  لشـؤون  بـوش،  جـورج  السـابق، 
الأوسـط، والـذي كتـب مقـالاً فـي الصحيفـة 
فيـه  اقتـرح  سـتاندرد»،  «ويكلـي  الأمريكيـة 
التوقف عن دعم الرئيس الفلسـطيني عبّاس، 
وتقديم المسـاعدة لفياض فقـط، كي يتمكن من 
إكمـال مهمته بفرض الأمـن والنظام والقانون 

في الضفة الغربية، على حد تعبيره.

«هآرتس»: تصريح كلينتون بأنّ حكومة يرأسها ستحصل على الاعتراف والتمويل الأمريكي عجّل تقديم الاستقالة

باحث اسرائيلي: استقالة فياض كانت بهدف الابتعاد
لندن - «القدس العربي»:عن النزاع بين فتح وحماس والحصول على شرعية جديدة من الحركتين

الامـن  لجنـة  اعضـاء  انضـم 
والاستخبارات في الكونغرس الامريكي 
الى جماعـات ضغط يهوديـة وجماعات 
مؤيدة لاسـرائيل تحتج على تعيين مدير 
الامن القومي السـفير الامريكي السابق 
في السـعودية بمنصب بـارز في مجلس 

الامن القومي.
وجاء الاحتجاج على تعيين تشارلس 
فريمان لانتقاداته الصريحة للممارسات 
الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والتورط 

الامريكي فيها.
ونقلت صحيفة « واشـنطن بوسـت» 
عن اعضـاء في لجنـة الاسـتخبارات ان 
القلـق على تعيين فريمان جاء لما يقولون 
مصالحه التجارية مع السعودية والصين 
التـي عمـل فيهـا نائبـا لرئيـس البعثـة 
الامريكيـة. واختـار  مدير الامـن القومي 
دينيـس بليـر مدير الامن القومي لشـغل 
منصب يؤهله للتعامل مع 16 وكالة امنية 
في البلاد التي لها علاقـة باعداد التقييم 
الامني القومي. وتعيين  فريمان للمنصب 
لا يحتاج عادة لمصادقـة من الكونغرس. 
وكان سـبعة من النـواب الجمهوريين قد 
انضمـوا للجوقة المتصاعـدة في كابيتال 

هيل علـى تعيين فريمان. وكان الاخير قد 
عمل مساعدا لوزير الدفاع لشؤون الامن 
الدولي بـين عامـي 1993 1994- . وعمل 
سـفيرا فـي الرياض اثناء حـرب الخليج 
وفـي ثمانينـات القـرن الماضـي عمل  في 
بيجين وبانكوك. ومنذ عـام 1997 يرأس 
مجلس سياسـات الشـرق الاوسط وهي 

منظمة غير ربحية تمولها السعودية.
كان  المجلـس  فـي  موقعـه  وعبـر 
فريمـان يعلـق على سياسـات اسـرائيل 
التـي  الفلسـطينيين  ضـد  الاضطهاديـة 
قـال عنهـا مـرة ان لا نهاية فـي الأفق لها  
قائلا انهـا «اضطهاد قاس» ومشـيرا الى 
العلاقـة الامريكيـة الوثيقـة بهـا. وقـام 
النائـب الجمهوري فـي اللجنـة ونائبها 
كريسـتوفر بونـد مـع سـتة مـن النواب 
بليـر  الـى  بالكتابـة  فيهـا  الجمهوريـين 
معبرين عن قلقهم حول ما اسموه «غياب 
فريمـان،  عنـد  والموضوعيـة»  الخبـرة 
مشـيرين الـى ان تعيينه سـيكون محط 

انظار واثارة جدل دائمة.
دايـان  اللجنـة  رئيسـة  عـن  ونقـل 
فينشـتاين انها عارفة بالرسـالة لكنها لا 
ترى ضـرورة بالانخـراط فـي الموضوع 
مباشـرة. ولم يبد مـن البيت الابيض اي 
موقف حيث تجاهل السـكرتير الاعلامي 

له سؤالا الاسبوع الماضي.
وفي نفس الاسبوع انضم تسعة نواب 
جمهوريين الى نائب ديمقراطي بالمطالبة 
بمراجعـة شـاملة لماضـي فريمـان المالي 
السـعودية،  مـع  وتعهداتـه  والتجـاري 
وطلبـوا من المفتـش العام لمجلـس الامن 
القومـي ادوارد ماغويـر التحقيق بالامر 
فيما كتب سـتيف اسـرائيل احـد اعضاء 
اللجنـة الـى ماغويـر. ونقـل عـن بليـر 
قوله انه مرتاح للمراجعة حيث اشـارت 
المتحدثة باسـمه الى ان المراجعة ستضع 

نهاية لكل الجدل حول ماضي فريمان.
ومـن المآخذ علـى فريمان مـن ناقديه 
تصريحاتـه حول الطريقـة التي تعاملت 
فيهـا السـلطات الصينيـة مـع انتفاضـة 
تيانانمـين فـي عـام 1989 التـي قـال ان 
السـلطات تأخرت في التصـدي لها، لكن 
المواقـف  يعكـس  كان  انـه  اكـد  فريمـان 
الصينية في حينها. ويؤخذ عليه علاقته  
بشـركة النفط الصينية الوطنية لما وراء 
البحـار التي خـدم في مجلسـها منذ عام 
مـرة  الا  يلتـق  لـم  المجلـس  لكـن   .2004
واحـدة ولم يشـارك فريمان فـي اجتماع 
المجلـس في التعامل مع ايران او المحاولة 
النفـط  شـركة  لشـراء  الناجحـة  غيـر 

الامريكية يونوكال.

 اعضاء في الكونغرس ينضمون لجماعات ضغط  يهودية قلقة 
من تعيين سفير سابق بمنصب هام في مجلس الامن القومي

ودعـا الأميـر سـعود الفيصـل وزيـر 
الخارجيـة السـعودي الأسـبوع الماضي 
العرب الى الاتفاق حول كيفية التعامل مع 
«التحدي الإيراني» فيما يتعلق بالقضية 
النووية وأمـن الخليج و»اختراق بعض 
الأطراف الخارجية للشؤون العربية في 

العراق وفلسطين ولبنان»
العلاقـات  فـي  تـآكل  اي  وسـيخدم 
السـورية مع ايـران هذا الهـدف لكن من 
غيـر المرجـح أن تهجـر دمشـق حليفتها 
دون مكاسـب كبيـرة في التفاعـل المعقد 

للسياسة بالشرق الاوسط.

وقال نيـل باتريك الخبير في شـؤون 
الشـرق الاوسـط بالجامعـة الامريكيـة 
بالشارقة «السـعوديون يريدون إرخاء 
العلاقات بين سورية وايران لكنني أشك 
أنهم يفترضون أن بوسعهم إنهاءها بأي 

شكل أساسي».

الرئيس  حسني مبارك الرئيس بشار الاسد الملك عبد الله بن عبد العزيز

لاحتمالات إجـراء مفاوضات بين العرب 
واسرائيل.

وتابع أن السـعودية تريد من سورية 
تدعـم  حيـث  لبنـان  بشـأن  التعـاون 
الدولتـان كتـلا سياسـية متعارضة وأن 
تفكر فـي جارتهـا على أنها «ند وليسـت 

تابعا».
وتسـارعت وتيـرة جهـود المصالحـة 
السـعودية السـورية قبـل قمـة عربيـة 
ينتظـر عقدهـا فـي الدوحـة فـي 30 آذار 

(مارس).
فـي  بـارزا  عربيـا  دبلوماسـيا  لكـن 
السـهل  مـن  ليـس  إنـه  قـال  الريـاض 
تضميد جراح شـخصية الـى جانب أنها 

سياسية.
وأضاف «زعماء دول الخليج العربية 
شـعروا بإهانـة شـديدة عندمـا وصفوا 
مسـتحضرا  رجـال)»  (أنصـاف  بأنهـم 
إهانـة وجهها الأسـد بعـد الحـرب التي 
شنتها اسرائيل عام 2006 ضد حزب الله 

في لبنان.
«سـورية  أن  الدبلوماسـي  وأضـاف 
سـتأخذ الأمـور ببـطء وحذر شـديدين 
لضمان الا تخسـر ايـران» وأرجع معظم 
شـعبية الأسـد في الشـارع العربـي الى 

اللـه  لحـزب  ودعمـه  المتشـدد  خطابـه 
وحماس.

في الوقت نفسـه لا تسـتطيع سورية 
تلـك  او  السـعودية  المفاتحـات  تجاهـل 
التي بدرت من الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما الذي خفـف من حدة العداء الذي 
أظهره سـلفه جورج بوش تجاه دمشـق 

وطهران.
وأورد مسؤولان أمريكيان قاما بزيارة 
سورية أنهما وجدا خلال محادثات جرت 
في العاصمة دمشـق يوم السبت «الكثير 

من الأرضية المشتركة».
وقال جيفري فيلتمـان القائم بأعمال 
مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى «وجهة نظرنا أن سورية تستطيع 

لعب دور مهم وبناء في المنطقة.»
تريـد  المتحـدة  الولايـات  ان  وقـال 
«دفعـا الى الامام» لمحادثات السـلام بين 
سورية واسرائيل عندما يكون الطرفان 

جاهزين.
غيـر  المحادثـات  دمشـق  وأوقفـت 
المباشـرة مـع اسـرائيل بعـد أن شـنت 
الأخيـرة هجومـا علـى قطاع غـزة الذي 
تسـيطر عليه حركـة حماس فـي كانون 

الاول (ديسمبر).

 تواصل اردني مفاجيء مع سورية يسبق قمة الرياض الثلاثية التي تعقد بدون عمان
وتنامي الشعور بأن المطبخ السعودي المصري يتجاهل الدور الاردني

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
امتنعــت الســلطات الاردنية عــن الاعلان عــن خلفية 
الزيارة المفاجئة التي قام بها لدمشق امس رئيس الديوان 
الملكــي ناصر اللوزي ووزير الخارجية ناصر جوده قبيل 
ســاعات فقط من عقد القمة الثلاثية بين ســورية ومصر 
والســعودية والتــي تعقد فــي الرياض بدون المشــاركة 

الاردنية خلافا لما كان يحصل في الماضي.
واكتفــت وكالــة الانبــاء الرســمية بالاشــارة الى ان 
الزيارة ســيتخللها لقاء مع الرئيس بشار الاسد وتسليم 

رسالة له من الملك عبد الله الثاني . 
ورغم ان الاجندة الاعمق لهذا التواصل لم تتضح بعد 
الا ان التواصــل مع اللاعب الســوري الــذي اصبح لاعبا 
مهمــا اقليميا منذ تســلم الرئيــس الجديد بــاراك اوباما 
مهام عمله قيد يكون اصبح مسارا اجباريا للدبلوماسية 
الاردنية التي يتعاظم شــعور المراقبين بأنها في مســافة 

ابعد عن مطبخ القرار المصري والسعودي.
وتتحرك عمان ببطئ شــديد نحو عواصم المنطقة في 

محاولــة واضحة للبحث عن تقديرات ومعلومات جديدة 
بعد اسابيع من الانتظار والترقب، حيث فوجئت اوساط 
محلية بأن عمان لم تكن حلقــة في ترتيبات قمة الرياض 
اليوم خلافا للمألوف وهو وضع دفع مجددا بعض قادة 
البرلمــان المحليين للتســاؤل عــن خلفيات ووقائــع الدور 
السياســي والاقليمي الاردنــي في المرحلــة التي تترتب 

فيها الملفات.
ويبــدو للمتابعين ان تحركات عمان التي تتخذ شــكل 
تلمس النبض تحاول تبديد الانطباع بأن دورها يتضاءل 
في الهامــش الاقليمي العربــي بعد ان شــاركت بفعالية 
في تغيير اســم معســكر الاعتدال الى معســكر التضامن 
العربــي قبل ان يتنامى الشــعور بأن القاهــرة والرياض 
لا تمنحان عمان الحصة المعتادة في التشــاور والتنسيق 

والتواصل.
وتأتي المحاولة المســتجدة لفتح الهامش السوري بعد 
ان اســتقبلت دمشق عدة وفود امريكية مؤخرا كمحاولة 
للتعويــض عــن الغيــاب والخســائر والتحديــات التــي 
يواجهها الدور الاقليمي الاردني حيث تعاني مســتويات 
الاتصال مع مصر من البرودة وتفتقد المستويات المماثلة 

مع الرياض للحرارة.

وفي كواليس دوائر القرار الاردنية يتبادل السياسيون 
ســيناريوهات مقلقــة عــن تقصــد المطبــخ الســعودي ـ 
المصري تجنب اشراك عمان ووضعها بالصورة واحيانا 
استشــارتها فــي المفاصل الحــادة ويقول السياســيون 
المحليون ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خفف من 
حــدة وكثرة زياراته لعمان وبــدا يضع بيضاته تماما في 

السلة المصرية على حساب الاردن.
 ويلاحظ دبلوماسي رفيع المستوى تحدث لـ»القدس 
العربــي» بأن كلام الرئيس عباس العلني عن رعاية مصر 
لاحــلام الفلســطينيين ودورها في القضية الفلســطينية 
ينطــوي على تنكر للرعايــة الاردنية وللواقــع الجغرافي 

والديمغرافي السياسي في الاردن.
وهــذا التنكر مــن عبــاس يتهامــس به المحليــون في 
اوســاط القــرار الاردنية لكــن لا يتم الاعلان عنه رســميا 
خوفــا من قــراءات مغلوطة معاكســة للاتجــاه الاردني 
الدائم في دعم عباس مع ان اوســاط العمل الدبلوماسي 
تقــول بــأن القضية الفلســطينية لــم تعد ملفــا بين يدي 
الاردنيــين بــل المصريين وتخشــى عمــان دون اعلان ان 

يكون ذلك حقيقيا ومقرا من قبل واشنطن.
وتصل بعض التعبيرات الاردنية الاهلية عن القلق من 

تنامي تجاهل المحور العربي الاهم للدور الاردني الى حد 
التخوف من ترتيبات وســيناريوهات سيتم فرضها على 
الاردنيــين لاحقا لكن في اوســاط القرار ثمــة قناعة بأن 
اكمــال اي لعبة اقليمية في المنطقة وتحديدا على المســار 
الفلســطيني غير ممكن بــدون المشــاركة الاردنية فعمان 
تقــول انهــا تترقب وتســمح للاخريــن بتجاهلهــا لكنها 

قادرة على التصرف في اللحظة المناسبة وعند الحاجة.
ومن الواضج للعيان ان مصر والســعودية تتجاهلان 
الدور الاردني فيما تملك ســورية ذرائع تســتخدمها لكي 
تبطــيء مــن اتصالاتها مع عمــان التي اغضبت دمشــق 

عندما عقدت القمة العربية فيها.
وبهذا المعنــى تقول عمــان انها تكتفــي بالترقب لكن 
لديهــا اوراق تفعيــل اذا تيقنــت مــن وجــود محــاولات 
لتهميــش دورها وتقول المصــادر بان حلقــات مهمة في 
الرياض والقاهرة فقدت حماسها للتشاور والتنسيق مع 
الاردن سواء بسبب خلفيات سياسية في العاصمتين او 
بسبب تصرفات وتصريحات لمسؤولين اردنيين سابقين 
خارج السياق السعودي والمصري او حتى بسبب غياب 
عناصــر فاعلة كانت نشــطة مــع مصر والســعودية من 

معادلة الحكومة الاردنية.
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نواكشوط ـ القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

القذافـي  معمـر  العقيـد  خصـص 
يـوم أمـس الثلاثاء، ثاني أيـام زيارته 
الأزمـة  بأطـراف  للدفـع  لموريتانيـا، 
الموريتانيـة نحـو القبـول بصيغة حل 
بعـد أن اكتشـف وهـو فـي موريتانيـا 
وتصلـب  القائمـة  الحكـم  أزمـة  تعقـد 

أطرافها وراء المواقف.
أمـس  أمَّ مسـاء  قـد  القذافـي  وكان 
جموعا من المصلين من مختلف المذاهب 
الاسـلامية ضمن صلاته السنوية التي 

يؤديها احتفالا بالمولد النبوي.
واجتمع الزعيم الليبي معمر القذافي 
بالجنرال محمد ولد عبد العزيز مسـاء 
الاثنين في إطار سلسـلة لقاءاته مع كل 
الأطراف الموريتانية لتحقيق المصالحة 

وحل الأزمة السياسية في موريتانيا.
وفيما سعى الجنرال ولد عبد العزيز 
الحاكـم  العسـكري  المجلـس  رئيـس 
لاسـتثمار الزيارة لصالحـه وتحويلها 
إلى قبـول بالأمـر الواقع الذي يسـعى 
لتكريسـه، حرصـت الجبهـة المناوئـة 
للانقـلاب علـى لـمّ صفوفهـا وتوحيد 
مواقفها ورفع مستوى تصلبها وراء ما 

تسميه عودة الشرعية.
القذافـي  العقيـد  مسـاعدو  وكان 
يتقدمهـم رافع المدنـي المبعوث الخاص 
قد عقدوا أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات 
مع ممثلين عن أطراف الأزمة السياسية 
في موريتانيا لجس مواقفهم وتحسس 
مـا إذا كان قدوم القذافـي لموريتانيا قد 
نجمت عنه تنازلات مـا في هذا الطرف 

أو ذاك.
القذافـي   مسـاعدو  التقـى  وهكـذا 
بعـد ظهر أمس بقـادة الجبهـة المناوئة 

للانقلاب 
حيـث تبودلـت الآراء حـول رؤيـة 
الجبهـة للحـل وحيـث عـرض قادتهـا 
القضايـا الأساسـية التـي يعتبرونهـا 

مهمة للبدء في حوار سليم.
واشـترطت الجبهـة إطـلاق سـراح 
الوزيـر الأول المقـال يحيـى ولـد أحمد 

الوقـف وزملائـه المعتقلـين واعتبرتـه 
شرطا ضروريا لإنجاح الحوار وإزاحة 

العراقيل أمام المفاوضات.
والتقـى رافـع المدنـي مسـاء أمـس 
ممثلـين عن المـوالاة، حيـث تحدث عن 
ورقة إطارية للتشـاور أعدها الوسيط 
الليبـي تنطلـق مـن اعتبـار أن الحوار 
بـدأ باللقاءات التي أجراها القذافي في 
ليبيا مع أطراف الأزمة خلال الأسبوعين 
الماضيـين، باعتبـاره رئيسـا للاتحـاد 
المغـرب  لاتحـاد  ورئيسـا  الافريقـي 
السـلام  لرعايـة  ومفوضـا  العربـي، 
فـي مجموعـة «س ص»، ومفوضـا من 
مجموعـة الاتصـال الدوليـة الخاصـة 

بموريتانيا، لحل الأزمة الموريتانية.
أن  ضـرورة  عـن  المدنـي  وتحـدث 
يتأسس الحوار بين الفرقاء على وضع 
مصلحة موريتانيا فوق كل الاعتبارات 

مهما كانت، ورفض الجميع لمبدأ التدخل 
الأجنبي في الشأن الموريتاني.

وحـث المدنـي طـرف المـوالاة علـى 
ضـرورة الأخـذ بالعـودة إلـى الحياة 
الدستورية عن طريق تنظيم انتخابات 
رئاسـية حرة وشـفافة ونزيهـة، وفقا 
للدسـتور الموريتانـي، يشـرف عليهـا 
المغـرب  واتحـاد  الإفريقـي  الاتحـاد 
الدوليـة  المنظمـات  وباقـي  العربـي، 

والإقليمية. 
وقـال المدني إنـه من الضـروري أن 
يسـبق الحوار المباشر بإجراءات تعبر 
عـن حسـن نوايـا الأطـراف ذاكـرا من 
بينها الإفراج عن المعتقلين ـ في إشـارة 
إلـى  الوزيـر الأول المقـال ولـد الواقف 
وزملائـه ـ قائـلا إنه بغـض النظر عن 
أسـباب توقيفهـم فـإن اعتقالهـم يزيد 
مـن تعقيـد الأزمـة، إضافـة إلـى وقف 

جميع الحمـلات الإعلامية المتبادلة بين 
الطرفـين. وقـد طلـب المفـاوض الليبي 
مـن فرقاء الأزمة تعيـين مندوب عن كل 
طـرف للتوقيع غدا الأربعاء على اتفاق 

حسن نوايا ممهد للحوار المباشر.
وسـلم زعيم المعارضة الديمقراطية 
أحمـد ولـد داداه،ردا مكتوبا للمبعوث 
الليبـي رافـع المدني، تضمـن توضيحا 
لموقفـه الـذي أعلـن عنـه فـي مبادرته 
السـابقة، والتـي رفـض فيهـا عـودة 
الرئيـس المخلـوع إلـى السـلطة، كمـا 
رفـض بقـاء العسـكريين في السـلطة، 
وطالب بالدعوة إلى انتخابات رئاسية 
تشـرف عليهـا حكومـة وحـدة وطنية 
ولجنـة وطنيـة مسـتقلة للانتخابات، 

ويمنع العسكريون من الترشح لها.
هـذا وأجمعت مصـادر مـن مختلف 
الأطـراف علـى التشـكيك فـي إمكانية 

الوصول إلـى حل توافقي بـين أطراف 
الأزمة السياسـية أثناء زيارة القذافي 

التي تنتهي اليوم.
وأكـدت تلك المصـادر أن كل ما يمكن 
هـذه  خـلال  الفرقـاء  إليـه  يصـل  أن 
الحـوار  تاريـخ  تحديـد  هـو  الزيـارة 

ومكانه وإطاره العام.
 إلـى ذلك نفى بيـان للجبهة المناوئة 
للانقـلاب مـا نقلتـه قنـاة «الجزيـرة» 
القطرية الاثنين مـن أن العقيد القذافي 
سـيجمع علـى طاولـة الحـوار كلا مـن 
الرئيـس المطـاح بـه ولـد الشـيخ عبد 
الله والجنرال ولد عبـد العزيز وزعيم 

المعارضة أحمد ولد داداه.
وقالت الجبهة ان كل ما حصل هو أن 
الليبيين شرحوا الإطار العام لمبادرتهم 
على الفرقاء،دون أن يعني ذلك جمعهم 

على طاولة مفاوضات.

تشاؤم بشأن فرص التوصل الى حل «عاجل»

الليبيون يكتشفون عمق الأزمة الموريتانية.. القذافي يكلف 
مساعديه بتليين المواقف تمهيدا لتوقيع بيان حسن نوايا اليوم

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال وزيـر الداخلية الجزائـري نور الديـن يزيد زرهوني 
أمس الثلاثاء أن عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في 
انتخابات الرئاسـة القادمة، والمقرر إجراؤها في 9 نيسـان/

أبريل القادم ارتفع إلى حوالي 20 مليون ناخب مقابل 18.09 
مليون في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004.  

المسـجلين  أن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  زرهونـي  وأضـاف 
الجـدد فـي القوائـم الانتخابية من الشـباب ارتفـع إلى 300 
ألف شـاب، فضلا عن تسـجيل 200 ألف شـخص لـم يكونوا 
مسـجلين في القوائم الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد 
أرسلت فرقا إلى منازل المواطنين لتحيين القوائم الانتخابية 
خلال الأسـابيع الماضيـة، وهو ما اعتبرته أحـزاب المعارضة 

محاولات لتخويف المواطنين وإجبارهم على التصويت. 
وأشـار الوزيـر إلى أن عمليـة تطهير القوائـم الانتخابية 
التـي قامت بهـا الإدارة مكنت مـن تصحيح وضـع  نحو 2،1 

مليون ناخب. 
وأوضـح أن  وزارتـه أعطت الأولوية خـلال عملية تحيين 
القوائم للعائلات التي اسـتفادت من مساكن جديدة وغيرت 
بالتالي مقر سـكناها، وقد تم شـطبها من القوائم التي كانت 
مسـجلة فيها من قبل، وإعادة تسجيلها في قوائم بالبلديات 

التي انتقلت للإقامة بها .
وجـدد التذكير بأن الحكومة قـد وجهت الدعوة لملاحظين 
مـن المنظمات الدولية التي تنتمي إليهـا بلاده، وفي مقدمتها 
الجامعـة العربيـة و منظمـة المؤتمـر الإسـلامي و الاتحـاد 

الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة. 
وشـدد علـى أن الاتحـاد الافريقـي سيرسـل 60 ملاحظا، 
ومنظمة الأمم المتحدة سـتوفد بين أربعة وخمسة ملاحظين، 

بينمـا لم تذكـر منظمـة المؤتمر الإسـلامي لا اسـماء ولا عدد 
موفديها. 

وأكـد حرص الحكومـة على نزاهـة الانتخابـات القادمة، 
موضحـا أنـه مـن حـق الأحـزاب والمرشـحين أن يكـون لهم 
مراقبـون فـي مكاتب الانتخـاب يراقبـون سـير العملية من 
بدايتهـا وحتى نهايتها، والحصول بعد ذلك على محضر فرز 

الأصوات تتضمن نتائج التصويت.
وذكـر زرهونـي أن السـلطات الأمنيـة وضعـت مخططـا 
لتأمـين الانتخابات الرئاسـية، وكـذا ضمان أمن المرشـحين 
والناخبـين علـى حـد سـواء، مشـددا علـى أن قـوات الأمن 

ستكون في المستوى.
جدير بالذكـر أن موضوع عدد الناخبين فـي الجزائر كان 
دائما سـببا في جـدل كبير بـين المعارضة والحكومـة، وكان 
الجـدل يتجدد عنـد كل موعد انتخابـي، لأن المعارضة تعتبر 

بأن العدد مبالغ فيه، وأن هناك تضخيما في عدد الناخبين.
وظلـت أحـزاب المعارضـة وحتى المشـتركة فـي الائتلاف 
الحكومـي تقول عند كل موعد انتخابي أن هناك ما لا يقل عن 
3 ملايين صوت إضافي، تمنح إلى مرشـح السـلطة إذا تعلق 
الأمـر بانتخابات الرئاسـة، أو إلى أحزابها فـي الانتخابات 

البرلمانية والمحلية.
غير أنه من المسـتبعد أن يطرح هذا النقاش مجددا عشية 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، علـى اعتبار أن المرشـحين 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  لمنافسـة  يسـعون  الذيـن  الخمسـة 
بوتفليقـة الطامح لولاية ثالثـة يصنفون من طرف المعارضة 
بأنهـم مجرد «أرانب» سـباق انتخابي لا حـول لهم ولا قوة، 
بدليـل أن بوتفليقـة يخـوض حملـة مبكـرة بالمـال العـام، 
ويوظـف إمكانـات الدولة لصالحـه دون أن يتحـرك هؤلاء 

المرشحون.

مخطط امني خاص لحماية الناخبين ومكاتب التصويت

حوالي 20 مليون جزائري مدعوون 
للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

القذافي لدى وصوله الى نواكشوط مساء الاثنين وفي استقباله الجنرال ولد عبد العزيز

الجزائر ـ «القدس العربي»:
منعـت الرقابـة فـي الجزائـر توزيع 
العدد الأخير من مجلة «أفريك ماغازين» 
الصـادرة بباريس والـذي تضمن ملفا 
فـي  بالسياسـة  الجيـش  علاقـة  عـن 
غسـق  «الجزائـر..  بعنـوان  الجزائـر 

الجنرالات». 
وقـد تم حجز المجلـة بمطـار هواري 
قبـل  الجزائريـة  بالعاصمـة  بومديـن 
الأكشـاك  فـي  توزيعهـا  فـي  الشـروع 

الجزائرية. 

وقـال الصحافـي فريـد عليـلات ان 
المجلة تناولت في عددها المذكور موضوع 
تراجـع دور الجنـرالات النافذيـن فـي 
المؤسسـة العسـكرية والذين «تعودوا 
على صنع الرؤسـاء»، وخلصت إلى أن 
الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة نجح في 
السيطرة على زمام الأمور وتحييد دور 

الجيش في السياسة.
وشارك عليلات في إعداد الملف.

كما نشـرت المجلـة بورتريهات لأهم 
الشـخصيات العسـكرية التـي عرفهـا 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  الجيـش 

يتقدمهم رئيس جهاز المخابرات الفريق 
محمد مديـن، والفريق محمـد العماري 
قائد أركان الجيش السابق، إضافة إلى 
اللـواء المتقاعد خالد نـزار وزير الدفاع 
الأسـبق الذي كان ضـد مجيء الرئيس 
بوتفليقـة فـي عـام 1999، وأصـدر فـي 
2003 كتابـا بعنوان «بوتفليقة.. الرجل 
بشـدة،  فيـه  وهاجمـه  والحصيلـة»، 
قبـل أن يتراجع عـن أقواله فـي أعقاب 
التـي جـرت فـي  الرئاسـة  انتخابـات 
2004، مؤكدا أن كتابه كان «كتاب حملة 

انتخابية».   

مصادرة العدد الاخير من مجلة
«أفريك ماغازين» في الجزائر بسبب تطرقه للجيش

المفوضيـة  رئيـس  مسـاعد  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبيـة المكلف بالقضاء والحريات، الفرنسـي جاك بارو 
الثلاثاء، دول المغرب العربي الى مزيد من الحزم في مكافحة 
مهربـي المهاجرين. وصرح بارو لوكالة فرانس برس عشـية 
التوجه الجمعة والسـبت الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية ثم 
مالطا، وهما منطقتا الاتحاد الاوروبي اللتان تواجهان تدفق 
مهاجرين غير شـرعيين «يجـب ان تتحرك تلـك الدول بقوة 
وان تسـيطر علـى كل شـبكات التهريب التي غالبـا ما تكون 

مرتبطة بالجريمة المنظمة والدعارة».
الا انه اقر بان العلاقات مع تلك الدول معقدة اذ ان المغرب 
والجزائر يرفضـان اتفاقات اعادة المهاجرين في شـراكتهما 
مـع الاتحاد الاوروبي مع ان هذه الاتفاقـات «مهمة جدا لانها 

تسمح بترحيل الناس في ظروف مقبولة».
ويقتـرح الاتحـاد الاوروبي ايضا تنظيـم دوريات مراقبة 
قـرب سـواحل تلـك الـدول لمسـاعدتها علـى وقـف عمليات 

الابحار لكن «ليبيا تتقاعس» على حد قوله.
واضاف بالحاح ان «المقاربة الشـاملة اساسـية والا فاننا 

لن نستطيع حل المشاكل».
وعبـر اكثر من 57 الف شـخص المتوسـط طالبين اللجوء 
فـي اوروبا خـلال 2008 وحـل اكثر مـن نصفهم فـي ايطاليا 
ومالطـا حسـب معطيات نشـرتها المفوضية العليـا للاجئين 

للامم المتحدة.
ووصـل نحـو 300 مهاجر فـي الرابع مـن اذار/مارس الى 
لامبيـدوزا الذي احـرق مركز اسـتقبالها في شـباط/فبراير 

خلال حركة تمرد.
وفي ذلك السياق تهدف زيارة بارو الى لامبيدوزا ومالطا 
الـى تحقيق امريـن هما «تفهم جيد لـكل مطالب دول الاتحاد 
الاوروبي السـاحلية وفي الوقـت ذاته مطالبتها باسـتقبال 
اكبـر عـدد مـن المهاجريـن فـي وضـع غيـر شـرعي وطالبي 

لجوء»، حسب بارو.

■ الرباط ـ ا ف ب: اعلن وزير خارجية البارغواي اليخاندرو 
حامـد فرانكو الاثنين خـلال زيارة عمل الى الرباط ان مشـروع 
الحكم الذاتي الذي يريد المغرب منحه للصحراء الغربية يشكل 

مساهمة «يجب دراستها».
واعرب وزير خارجية الباراغواي عن تأييده الموقف المغربي 
خلال اشغال اللجنة المغربية الباراغوية التي ترأسها مع نظيره 
المغربـي الطيب الفاسـي الفهري، علـى ما افادت وكالـة الانباء 

المغربية.

وصـرح اليخانـدرو حامد فرانكـو ان الباراغـواي «لم تغير 
موقفهـا» مـن قضيـة الصحـراء الغربيـة. وكانـت الباراغواي 
سـحبت سـنة 2000 اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية 

الديموقراطية التي اعلنتها جبهة البوليساريو.
وضـم المغـرب الصحـراء الغربيـة، المسـتعمرة الاسـبانية 
سـابقا، سـنة 1975 لكـن جبهـة البوليزاريو تطالـب، بدعم من 
الجزائر، باسـتقلالها في حين يقترح المغـرب منحها حكما ذاتيا 

واسعا تحت سيادته.

المفوضية الاوروبية تدعو المغرب العربي
لمزيد من الحزم في مكافحة مهربي المهاجرين

وزير خارجية البارغواي يدعو الى دراسة
مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

تظاهـر مئات من الموطنـين المغاربة 
أمام البرلمان المغربي بدعوة من حركة 
التوحيـد والاصلاح الجنـاح الدعوي 
الاصولـي  والتنميـة  العدالـة  لحـزب 
المغربي تنديدا بقرار المحكمة الجنائية 
الدوليـة في حـق الرئيس السـوداني 

عمر حسن البشير. 
وتم خـلال التظاهرة رفع شـعارات 
مؤيدة للرئيس السوداني، ومستنكرة 
لقـرار المحكمـة الدوليـة، كمـا عبـروا 
عن تضامنهم مع الشـعب السـوداني، 
بمكيالـين  الكيـل  بسياسـة  ونـددوا 
التـي تنتهجهـا الكثير من مؤسسـات 
الأمم المتحـدة تجاه القضايـا العربية 

والإسلامية.
ووجّهت حركة التوحيد والإصلاح 
رسـالة إلى الرئيـس السـوداني عمر 
البشـير، تليت خـلال الوقفـة، عبّرت 

فيها عـن تضامنهـا مع السـودان ضد 
ما يتعـرض له من ''ضغوط ومن ابتزاز 
''اسـتنكارنا  علـى  وأكـدت  سياسـي''. 
الشـديد ورفضنا القاطع لهذه المذكرة 
الابتزازية''، كما اعتبرت مذكرة اعتقال 
وفاضحـا  واضحـا  ''تعبيـرا  البشـير 
للازدواجيـة فـي المعايير، ولسياسـة 
الكيـل بمكيالـين التـي تنتهجهـا هـذه 

المحكمة''. 
رئيـس  الحمـدواي،  محمـد  وعبّـر 
عـن  الإصـلاح،  و  التوحيـد  حركـة 
الولايـات  موقـف  مـن  اسـتغرابه 
أن  أعلنـت  التـي  الأمريكيـة  المتحـدة 
الرئيـس السـوداني فـارّ مـن العدالة 
بينما لم يتم الحسـم بعد مـع ''الرئيس 
السـابق لإدارتها الـذي ارتكب جرائم 
العـراق  فـي  ومفضوحـة  واضحـة 
غـزة''،  محرقـة  ودعمـه  وأفغانسـتان 
واستنكر تهديد الأمم المتحدة للرئيس 
السـوداني لطـرده بعـض جمعياتهـا 

مـن السـودان، بينمـا عجـزت هي أن 
تسـتنكر على إسـرائيل التـي قصفت 
الأطعمـة  مـن  ومخزوناتهـا  مقراتهـا 
والأدوية، وقال رئيس حركة التوحيد 
والإصلاح إن الشعوب فقدت الثقة في 

هذه المنظمة. 
الديـن  سـعد  الدكتـور  واعـرب 
العثمانـي، رئيـس المجلـس الوطنـي 
للعدالـة والتنميـة عـن أسـفه لتحول 
الكثيـر مـن المؤسسـات الدوليـة إلـى 
''أدوات فـي يـد جهـات غربيـة معينـة 
ومقـدرات  قـرارات  علـى  للهيمنـة 
العالم الثالث وخاصـة العالم العربي 
والإسـلامي''، واعتبـر أن قرار المحكمة، 
''قـرار سياسـي وغيـر مؤسّـس، وذو 
خلفية هيمنية''، مشـيرا إلـى أن القرار 
من الناحيـة القانونية غير ذي معنى، 
لأن السـودان ليس عضوا في المحكمة 
ولم يوقع علـى الاتفاقية الخاصة بها، 

وبالتالي فهو غير معني بقراراتها.

اسلاميون مغاربة يتظاهرون بالرباط
تضامنا مع الرئيس السوداني

وفاة اربعة اشخاص
اختناقا بالغاز شرق الجزائر

■ الجزائــر ـ «القدس العربي»: لقــي 4 جزائريين من عائلة واحدة 
مصرعهــم اختناقا بالغــاز في مدينة «الشــريعة» الواقعــة في ولاية 

«تبسة» (630 كيلومترا شرق العاصمة).  
وذكــرت تقارير إعلامية أنه تم العثور علــى افراد عائلة زمالي التي 
تضم رجلا وزوجته الحامل وابنهما بعد أن فارقوا الحياة في منزلهم 
الواقــع بحي «علي نصري»، وذلك لأن تســرب الغاز مــن المدفأة كان 
سبب اختناق الضحايا ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقد ســارعت فرق الحماية المدنية والشــرطة إلى عــين المكان فور 
تلقيها نبأ الحادث المؤســف الذي وقع، وفتحت تحقيقا في الموضوع 

لمعرفة ملابساته.
مــن جهة أخرى أنقذ عروســان من موت محقق في ولاية «تبســة» 
بســبب تســرب في الغاز كاد يــودي بحياتهمــا، لــولا أن تفطن أحد 

أقاربهما لما حدث وسارع لإنقاذ حياتهما من موت محقق.      

تونس ترفع حظرا استمر أكثر
من ثلاث سنوات على موقع

اليكتروني لقناة فضائية عربية
■ تونـس ـ د ب أ: ذكـر مصـدر إعلامـي تونسـي اليـوم الثلاثـاء أن 
السـلطات التونسـية رفعـت حظرا اسـتمر أكثـر من ثلاث سـنوات على 

الموقع الاليكتروني لقناة «العربية» الفضائية. 
وقالـت صحيفة «الطريـق الجديد» الناطقة باسـم «حركـة التجديد» 
(حزب شـيوعي معارض ممثل في البرلمان التونسي) في عددها الصادر 
الثلاثـاء «رفعت السـلطات الحجب الـذي ضربته على الموقـع (فضائية 

العربية) منذ 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2005». 
ويشـتكي صحافيون ومدونون تونسيون من حجب عديد من المواقع 
والمدونـات الالكترونيـة بينمـا تؤكـد السـلطات التونسـية أن الحجـب 
لا يشـمل سـوى المواقـع الإباحيـة أو تلـك التـي تحـرض علـى التطرف 

والإرهاب. 

ليبيا توقع على عقد لشراء 3 زوارق
صواريخ من روسيا بقيمة 200 مليون دولار 

■ موســكو ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة روســية امــس الثلاثاء ان 
ليبيا وقعت على عقد مع روســيا يتم بموجبــه تزويدها بثلاثة زوارق 

صواريخ تصل قيمتها الى 200 مليون دولار.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوســتي» عن المحرر العلمي لصحيفة «ارمز 
اكســبورت « ميخائيــل برابانوف قولــه ان قيمة الــزورق الواحد من 
طــراز «مولنيا» تصل الى 45 مليون دولار من دون أســلحة ،وان قيمة 
الصفقة الليبية مع الأســلحة وقطــع الغيار قد تصل الــى 200 مليون 

دولار.
وكان قد تم اســتئناف التعاون العســكري الليبي الروســي خلال 
زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمر بوتين لطرابلس في نيسان/
ابريــل الماضي ، وتعزز اكثر بعــد زيارة الزعيم الليبــي معمر القذافي 

لموسكو في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
ووقعت روســيا وليبيا خلال زيارة بوتين اتفاقيــة تقضي بإعفاء 
ليبيا من ديون قيمتها 4.6 مليــار دولار مقابل أن توقع ليبيا اتفاقيات 

تجارية جديدة مع روسيا.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قال مسؤولون مغاربة إن السفارة الايرانية بالرباط نشطت 
خـلال السـنوات الماضيـة فـي اوسـاط المنظمـات والجمعيـات 
الاهلية والخيرية مما اثار الريبة لدى الاجهزة الامنية المغربية.
واضاف هؤلاء المسـؤولون لـ»القدس العربي» ان السـفارة 
الايرانية بالرباط، ومنذ وصول السـفير الحالي وحيد احمدي، 
عرضـت على اشـخاص واحـزاب عشـرات المنح الدراسـية في 
ايـران، خاصـة في ميـدان الشـريعة وعلـوم الدين كمـا قدمت 
مسـاعدات وهبات للعديد من المنظمـات والجمعيات، وهو نهج 
يثير قلق المسؤولين المغاربة لانه نهج ايراني رغم ان العديد من 

السفارات العربية والغربية قامت وتقوم بنفس النهج.
وتحدثـت تقاريـر امريكية ان هنـاك 3 الاف مغربـي اعتنقوا 
المذهـب الشـيعي، وان الالاف مـن المغاربـة فـي اوروبا سـاروا 
علـى نفـس الطريق. كمـا تحدثـت تقارير فـي وقت سـابق عن 
هجمـة لدعاة المذهـب الوهابي الذي ترعاه العربية السـعودية 
لكن السـلطات المغربية ومنـذ هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) في 
نيويورك نجحت في الحـد من هذه الهجمة بالتوافق احيانا مع 
السلطات السعودية رغم ان السفارة السعودية بالرباط كانت 

من يرعى هذه الهجمة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي.
الحكومة الايرانية لا زالت تحـت صدمة القرار المغربي بقطع 
العلاقات الدبلوماسـية الذي جاءها مفاجئا والرئيس الايراني 
محمود أحمدي نجاد اعلن عن وجود مخطط ســري يسـتهدف 

العلاقات الايرانية- العربية. 
وأكـد نجـاد أمـام مجلـس الـوزراء الايرانـي نشـرها الموقع 
الخاص للرئاسة الإيرانية أن هناك مخططاً تديره شبكة منظمة 
تـزود بعض الـدول بمعلومات خاطئة عن إيـران بهدف الإيقاع 

بينها والدول المذكورة. 
وقـال ملمحـا إلـى قطـع العلاقـات الإيرانيـة- المغربيـة ''إن 
الأعداء يبغـون تضليل الرأي العام عن المواجهة التي تخوضها 

إيران امام الغرب للتركيز على قضايا هامشية.
وأكـد رئيـس البرلمـان الايراني أنـه تم تجاوز المشـكلة التي 
وقعـت مؤخـرا بـين بـلاده والبحريـن ومبديـا اسـتغرابه من 
موقـف المغرب المتشـدد . ودعا لاريجاني الحكومـة المغربية الى 
إعـادة النظر في خطوة قطع العلاقـات مع إيران والتي لا تخدم 
المسـلمين ووحـدة صفهـم ،مؤكـدا أن بـلاده تحتـرم كل الدول 
العربيـة ومن بينهـا المغرب. وجـدد الدعوة إلى عقـد اتفاقيات 

أمنية وإيجاد منظومة دفاعية تغطي المنطقة كلها.
وعلى الصعيـد العربي أعرب الأمين العـام للجامعة العربية 
عمـرو موسـى فـي معـرض تعليقـه على قطـع المغـرب علاقاته 
الدبلوماسـية مـع إيـران، عـن انزعاجـه الكبيـر مـن التدخـل 

الإيراني في الشؤون العربية.
وحسـب وكالـة الانبـاء المغربية فـإن عمرو موسـى قال في 
القاهرة «لقد اسـتمعنا للبيانات التى صدرت من إيران والقرار 
وأسـبابه الأمر الذي سـبب لنا انزعاجا كبيرا لمثـل هذا التدخل 
فـي الشـؤون العربيـة»، مضيفـا أن الأمانـة العامـة للجامعـة 
عممـت مذكرة المملكـة المغربية فى هذا الشـأن على جميع الدول 
العربيـة.  وأكـد عمـرو موسـى أن الجامعة العربيـة «تدافع عن 
المصالـح العربية من المحيط إلى الخليج وأن هذه المصالح يجب 
أن تحترم». وأعربت البحرين عـن تقديرها للمواقف «الأخوية 

النبيلة» التي عبر عنها المغرب تجاه شقيقتها البحرين. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء البحرينية (بنـا) أن وزير الخارجية 
البحرينـي الشـيخ خالد بـن أحمد بـن محمد آل خليفـة، أعرب 
خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي 
الفهـري عـن «تقدير مملكـة البحريـن، حكومة وشـعبا للمملكة 
المغربية الشـقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السـادس 
عاهـل المملكـة المغربية الشـقيقة المعظم، علـى مواقفها الاخوية 
النبيلـة الداعمـة لمملكـة البحرين على جميع الاصعـدة وفى كل 

الاوقات». 
وأضافـت الوكالة أن الوزيـر البحريني أكـد «تضامن مملكة 
البحرين ودعمها للمملكة المغربية الشقيقة دعما كاملا، وادانتها 

لما بدر من البعثة الدبلوماسية الايرانية في الرباط». 
وقالـت أن الشـيخ خالد بـن أحمد بـن محمـد آل خليفة «أكد 

أن هدف تواجد البعثات الدبلوماسـية في الـدول المعتمدة، هو 
التقريـب بـين الشـعوب والامم وتعزيـز العلاقـات بينهما على 
أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية».
وعلى غير عادة الاحـزاب المغربية في مثل هذه الازمات فإذا 
اسـتثنيت تعليقات صحف هذه الاحـزاب، فإن رد الفعل اقتصر 
علـى حزب الأصالـة والمعاصرة الذي اسسـه فـؤاد عالي الهمة 
الوزير السـابق في الداخليـة وصديق العاهـل المغربي وحزب 

التجمع الوطني للاحرار (اغلبية حكومية).
واعلـن المكتب الوطني للحزب شـجبه الموقف الإيراني «غير 
اللائـق وغيـر الـودي، وتعبيراتـه غيـر المقبولـة والمنافية لكل 
الأعراف والتقاليد المرعية في حق المملكة المغربية ومؤسسـاتها 
الدسـتورية». وعبـر المكتب عن اسـتنكاره لسياسـة الاختراق 
المذهبـي والمـس بوحـدة وتجانـس الأسـس المذهبيـة السـنية 
المالكيـة للمملكـة، وكذلـك التدخـل السـافر لإيران في شـؤون 
المغرب الداخلية بهدف زرع الفتنة، خدمة للأطماع الإيرانية في 
المنطقة كما أعرب الحزب عن رفضه القاطع للاستغلال الرخيص 
والمبيت للقضية الفلسطينية التي يعتبرها المغرب ملكا وحكومة 

وشعبا قضية مقدسة أسوة بقضية وحدته الترابية.
وأكـد الحـزب رفضه «أسـلوب الاسـتغلال الممنهـج للقضايا 
العادلـة والمقايضـة والابتـزاز الذي تلوح به إيـران بخصوص 
قضيتنـا الوطنيـة»، وعبر عـن مسـاندته التامة ودعمـه لقرار 
قطـع العلاقات الدبلوماسـية مع إيران، وذلـك تحصينا للهوية 
الدينيـة للمغاربـة وخدمـة لمصالـح البـلاد الحيويـة وصيانـة 

لحرمة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
واسـتنكر حـزب التجمع الوطنـي للأحرار تصرفـات البعثة 
الدبلوماسـية الإيرانيـة بالمغـرب، مسـجلا أن هذه الممارسـات 
تعـارض قواعـد وأخلاقيات العمـل الدبلوماسـي وتعد، بحق، 

تدخلا سافرا وخطيرا في الشؤون الداخلية للمملكة.
كمـا سـجل المكتـب التنفيـذي للحـزب، أن نشـاطات البعثة 
الدبلوماسـية الإيرانية بالرباط تسـتهدف الإسـاءة للمقومات 
الدينيـة الجوهريـة للمملكة والمس بالهوية الراسـخة للشـعب 

المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي.
وثمـن المكتـب التنفيـذي القـرار الـذي اتخذه المغـرب بقطع 
علاقاته الدبلوماسـية مع إيران، معتبرا إياه «القرار الصائب»، 
ومعبرا عن شـجبه لتعامل السـلطات الإيرانية بطريقة متفردة 
وغيـر ودية مـع الموقف المغربـي المؤازر لسـيادة ووحدة مملكة 

البحرين.
ودعـا المكتـب التنفيـذي، فـي بلاغه، امـس الثلاثـاء، «كافة 
المغاربـة إلـى التحلـي باليقظـة والتصـدي وراء أميـر المؤمنين 
صاحـب الجلالة الملك محمد السـادس لكل مـا يحاك ضد وحدة 
عقيدتهم ومذهبهم السـني المالكي، والذين زهـدوا، أبا عن جد، 
مـن أجلهما في الغالي والنفيـس وتبنوهما طريقا قويما لا يزيغ 

عنه إلا ظالم أو هالك».
وتواصـل الصحـف المغربيـة انتقاداتهـا الشـديدة للموقف 
ايرانـي «غيـر المبـرر وغيـر المفهـوم» إزاء المغـرب، وتصرفـات 

طهران التي تمس بوحدة المذهب المالكي السني. 
لحـزب  الفرنسـي  اللسـان  «لوبنيـون»  صحيفـة  وكتبـت 
الاسـتقلال متزعـم الاغلبيـة الحكوميـة  فـي افتتاحيتهـا تحت 
عنـوان «موقف طهـران غير مبـرر» أن «المغرب الـذي يعد دولة 
مسـتقلة وذات سـيادة، لا يمكن أن يقبل أن تملـى عليه المواقف 
التـي يتعين اتخاذهـا، ولا أن يتسـاهل مع التدخل في شـؤونه 
الداخليـة»، مشـيرة إلـى أن «دعـم المغـرب للبحريـن «أمـلاه 
تشبثه بالشـرعية الدولية واحترامه لحق كل دولة في الوحدة 

الترابية».
واعتبـرت الافتتاحيـة أن المغـرب جعـل من القرآن والسـنة 
منـذ 12 قرنا أساسـا لعقيدته كما اختـار المذهـب المالكي كعامل 
وحدة وانسجام، مؤكدا ان المملكة ترفض نشر افكار تمس بهذه 

الوحدة.
أن  لومـاروك»  «اجـوردوي  صحيفـة  افتتاحيـة  واعتبـرت 
الامن الروحي يشـكل معطى رئيسـيا في الاسـتقرار السياسي 
والاجتماعـي بالمغرب وأن أي مسـاس بهذا الامن يشـكل خطرا 
على مجموع الصرح المؤسسـاتي للبلاد، مشيرا إلى أنه من هذا 

المنطلق «يتعين قراءة الازمة الايراينة المغربية الاخيرة».

مسؤولون مغاربة: السفارة الايرانية اثارت انتباه 
الاجهزة الامنية في اوساط المنظمات والجمعيات الاهلية
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مظاهرتان للصحافيين داخل مبنى «الاهرام»
ونبدأ بالصحافيين ومعاركهم، والمظاهرتان اللتان حدثتا داخل مبنى «الأهرام»، 
واحدة لصحافيين، ضد قرار رئيس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله 
بمنـع عمل الصحافيين في أماكـن أخرى، والثانية من الإداريـين والعمال وعدد آخر 
من الصحافيين تأييدا له، وقد غامر بمناقشة هذه القضية امس - الثلاثاء - رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر قائلا عنها: «الكتابة 
عن أزمة «الأهرام»، مثل المشي فوق الشوك والحقيقة لن ترضي أحدا وآخرتها إما أن 
تكون عميلا من وجهة نظر المعتصمين، أو متواطئا من وجهة نظر الإدارة الأهرامية.

- المشكلة خطيرة وتهدد كيان المؤسسات الصحافية القومية، لأن المعايير غائبة، 
والقوانين مهملة، أو يتم تطبيقها بالمزاج، ولكن المؤسسـات تنزف في صمت ولا تجد 

من ينقذها.
- هل الأسـتاذ مرسـي عطـا الله على حـق أم أنه يلعـب معركته الأخيـرة؟ وهل 
الزمـلاء المعتصمـون فـوق القانـون، ويملكـون تحريـك أصدقائهـم ومعارفهـم في 

الصحف الخاصة والفضائيات، فيلبسون الباطل ثوب الحقيقة؟
- قضية عمرها 30 سنة، كان الهدف من السماح للصحافيين بالعمل في الصحف 
الحزبيـة عنـد نشـأة الأحـزاب سـنة 1977 هـو الأخـذ بيدهـا وتزويدهـا بالكوادر 

الصحافية القادرة على إنشاء الصحف وإدارتها من العاملين بالصحف القومية.
- بعـد 30 سـنة وظهـور الصحف الخاصـة اصبح ضروريـا أن تعتمـد الأحزاب 
والصحف الخاصة على صحافييها دون استنزاف المؤسسات القومية ولكن المشكلة 
القديمـة لا يمكـن علاجها أبدا بين يـوم وليلة، لا أحد ينكر بمن فـي ذلك الصحافيون 
الغاضبـون أنـه آن الأوان لإصلاح الصحف القومية، وأول شـيء هـو القضاء على 

العشوائية والتسيب.
- ليس معقولا ولا مقبولا أن يتمسـك البعض باسـتمرار التسيب والفوضى وأن 
يصر الزملاء الغاضبون على استمرار الأوضاع على ما هي عليه، تحت زعم الحرية 

والديمقراطية.
- لمـاذا لا يجـرؤ الصحافيـون في الصحف الخاصـة على كتابة حـرف واحد في 
الصحف القومية؟ ولماذا تستمرئ هذه الصحف ان تمتص دماء المؤسسات القومية، 

ثم تهاجمها وتطالب بغلقها؟
- الأيـام القادمـة صعبة جدا، ومن الآن أخذت الموارد الإعلانية والتسـويقية في 
الصحف في الهبوط الشـديد بفعل الأزمة الاقتصادية وأصبحت المؤسسات القومية 

في أمس الحاجة لإجراءات صارمة.
- الفضائيـات تحابي الزملاء الغاضبين، وتصور الموقف وكأن الصحف القومية 
تواجه كارثة المصادرة والمنع والإغلاق مع أن الصحف القومية تحاول أن تثبت انها 

ليست عزبة.
- الخروج من المأزق، لا بد - أولا - من عودة التنسـيق بين المؤسسـات القومية 
لإعـادة طرح المشـكلة وإشـراك النقابة فيهـا، والتوصل الى اقتراحـات تضع حلولا 

حاسمة في توقيت زمني محدد قد يكون ستة شهور.
- أن تتعـاون المؤسسـات الصحافيـة كلهـا لاسـترداد هيبتهـا وأن تتوصـل الى 
قرارات تطبق من أعلى لأسـفل، على رؤسـاء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير قبل 

الصحافيين الشبان فالعدل أساس الملك.
- أن يرتبـط ذلـك بإحيـاء الأمل في نفـوس شـباب الصحافيين في المؤسسـات 
القوميـة وأن يشـعروا بالعدالـة والمسـاواة فهـم الرصيـد الحـي، الـذي تواجه به 

المستقبل».
أمـا زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضـو مجلس 
الشـورى المعـين، فقد اسـتغل المناسـبة لمهاجمة زميلنا سـمير رجـب رئيس مجلس 
الإدارة والتحرير السـابق دون أن يذكر اسـمه بقوله عنه فـي إحدى فقرات بابه - 
مختصـر ومفيد - «الصحافة القومية في مفترق طرق، الخطير أن أبناءها هم الذين 
يهدمونهـا لصالـح الصحف الخاصة، الشـعار الآن، هـو المال قبل الانتماء، الأسـوأ 
أن قيـادات سـابقة في الصحافة القومية تقف وراء هذه الهزة وتشـجعها للأسـف، 
هؤلاء شـر البرية، ولا يسـتحقون الأموال التي يتقاضونها من مؤسسـاتهم بعد أن 
نهبوها وتركوها قاعا صفصفا، ولما حاول البعض اصلاحها أطلقوا عليها سهام الغل 

والحسد والحقد».

«البديل»: انتقام من بعض مسؤولي «الاهرام»
 

وإذا تركنـا «الجمهوريـة» إلـى «البديل» سـنجد أن زميلنا السـاخر جـلال عارم 
حاول الانتقام من بعض المسـؤولين بـ»الأهرام» الذين تسـببوا في منعه هو وبلال 
فضـل من الاسـتمرار فـي الكتابة فيـه، فقال: «فـي كل مـكان الموهومـون يحاربون 
الموهوبـين، نقطة ومـن أول السـطر، طبعا أنا مـع زملائي الكتـاب والصحافيين في 
جريدة «الأهرام» وضد تجديد الثقة بواسـطة السـعاة وضـد أن يحارب الصحافي 
في رزقه أو في قلمه لكن اللهم لا شماتة، فأنا أخطر من «مرسي عطا الله» لأن مرسى 
يحتـج ضـده الآن «150» صحافيـا مـن الزميلة «الأهـرام» لإبعاده، بينمـا أنا احتج 
ضـدي «300» صحافي من نفـس الزميلة واجتمعوا ووقعوا وطلبـوا طرح الثقة في 
المجلس لإبعادي مع الموهوب بلال فضل من صفحة السـاخر بالأهرام، وقد استجاب 
اللـه لدعائهم ثم ابتلاهم بغيرنا، ومنظر الأسـتاذ وهو يسـتدعي العمال من المطابع 
ليحملوه على الأعناق وهو يرتدي نظارة شمس سوداء، يجعلنا نتساءل «إنكليزي 
ده يا مرسـي؟» نقل الأسـتاذ مرسـي معارك الأندية الى الصحافـة وبنفس الطريقة 
وأوقع الحكومة في مأزق، فهي تحل المجلس المنتخب في النادي لتأتي بمجلس معين 
عنـد حدوث مشـاكل والآن في وجـود هذه المشـاكل في «الأهرام» هـل تحل المجلس 
المعين وتأتي بمجلس منتخب؟ والأسـتاذ مرسـي الذي يمنع الزملاء الآن من الكتابة 
في أكثر من صحيفة هو أول من كسـر هذه القاعدة عندما كان رئيسـا لتحرير مجلة 
رياضيـة بجانب عمله في «الأهرام» والأسـتاذ مرسـي فاقد الشـرعية فقد أحيل الى 
المعـاش منـذ عام، لكن الناس تسـأل الزمـلاء لقد ظل الأسـتاذ «إبراهيـم نافع» بعد 
المعاش أحد عشـر عاما فاقدا للشـرعية فلمـاذا لم يقل له أحد «بـخ» ويجري، ورغم 
أي ملابسـات فأنـا مع الزملاء ضد الاسـتبداد وضـد تفريغ «الأهرام» مـن الكفاءات 
ومطـاردة الصحافيـين وإهانتهم، ضد مرسـي وما يمثله ومع الزمـلاء وما يمثلونه، 

فقد سامحت في حقي لكن حق «بلال فضل» لأ».

«الدستور»: أزمة «الاهرام» هي أزمة المجتمع المصري
وفـي «الدسـتور»، أسـرع رئيس تحريرهـا التنفيـذي زميلنا وصديقنـا إبراهيم 
منصـور الى القفز إلى حلبة المعركة، صائحا: «ما حدث في مؤسسـة «الأهرام» أمس 
الأول هو انعكاس لما يحدث في مؤسسات المجتمع من انتشار الفوضى والعشوائية 
نتيجة سياسات النظام المتراكمة من التخلي عن واجباته نحو المجتمع، وترك الأمور 
للموالين والمنافقين، فالصحافيون في «الأهرام» اشـتكوا كثيرا من ممارسات رئيس 
مجلس الإدارة، وطالبوا بوقفة معه خاصة أنه ووفقا للقانون قد انتهت ولايته على 
الأهرام ببلوغه الـ65 عاما في شهر شباط (فبراير) 2008 بعد أن تم التجديد له عاما 
بعد عام بعد بلوغه الـ60 عاما ومن ثم اصبحت قراراته غير شـرعية، ويبدو أنه لم 
يجد أحدا يحاسبه بل ربما وجد مساندة من الخارج فقرر الإطاحة بمؤسسة الأهرام 
والتخلـص من كبار الكتاب ونجـوم في الصحافة تفخر بهم أي مؤسسـة صحافية، 
وأثار المشاكل بمنعهم من الكتابة أحيانا، وحجب حوافزهم ومكافآتهم أحيانا أخرى، 
وهو ما جعل الصحافيين يجتمعون لاتخاذ موقف تجاه تلك السياسـات والتفاوض 
مع الإدارة بشأن مستقبل العمل في مؤسسات والتفاوض مع الإدارة بشأن مستقبل 

العمل في مؤسسة الأهرام لكن الأستاذ مرسي عطا الله رفض اجتماع الصحافيين.
فأتـى بعمـال «الأهـرام» وموظفيه للتحـرش بالصحافيـين في داخـل «الأهرام» 
وليحـول «الأهـرام» الـى «فتنة» بين العمـال الموظفين مـن ناحيـة والصحافيين من 
ناحية أخرى، ومع هذا لم يتحرك أحد من المسؤولين فتهرب السيد صفوت الشريف 
من المسـؤولية وتوارى بعيدا ولم ينطق بكلمـة واحدة في هذا الموضوع رغم طرحه 
فـي الصحف المسـتقلة والفضائيات، وبـدا الأهرام - التي تحافـظ الدولة عليها في 

فضيحة كبرى.

إنـه المـال السـايب، مال الشـعب الـذي أصبـح يتحكم فيه الفسـدة، وينشـرون 
الفساد».

شماتة بنتائج زيارة جمال مبارك لامريكا
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين امانة 
السياسـات وزيارته لأمريكا التي قال عنها سـاخرا منها وشامتا في نتائجها زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» يوم الأحد: «ذهب جمال مبارك 
كي يسوق نفسه في الولايات المتحدة، وكذلك من أجل تسويق نظام والده، فالرجل 
بعـد كل هـذا النفوذ وتلك السـلطة التـي جعلته الرئيـس التنفيذي لمصر يسـتطيع 
أن يسـحب وراءه طابـورا مـن الوزراء والمسـؤولين في أي مكان يريـده ويمنع هذا 
ويشيح لذلك ويأمر وينهى ويرفع ويمنح ويطيح ويزيح ولا يملك واحد فيك يا دولة 
أن يرفـع عينه أمامـه معارضا أو مختلفـا، لا يكاد يتصور رئيس مصـر التنفيذي أن 
يغمـض عينيه ذات يـوم فيصحو فلا يجد كل هـذا حوله «أو تحته لو شـئت الدقة» 
ولهـذا يصـارع مـن أجـل أملـين: الأول، اسـتمرار رضـا الإدارة الأمريكية عـن نظام 
الرئيس مبارك واقتناعها بقدراته على انجاح سياستها في المنطقة ثم الثاني اعتماد 
وتعميد اسمه خليفة لوالده، في واشنطن ونيويورك لم يقطع جمال مبارك مترا في 
المسـافة نحـو قبول أمريكـي بتوريثه الحكم ولكـن الرجل لم يشـعر بالإحباط نحو 
المشكلة الكبيرة التي تواجه جمال مبارك في أمريكا - ولعله يتجاهلها - أنه لم يعد 

وجها جديدا، ثم إنه لا يحمل أي مفاجآت، ثم ثالثا هو رجل بلا كاريزما.
فجمـال مبـارك تم اختبـاره عنـد الأمريـكان أكثر من مرة وسـمعوا منه عشـرات 
المـرات في لقاءات وحوارات مباشـرة في العاصمة الأمريكيـة أو المصرية فضلا عن 
مئـات الأوراق التي يحملها ملفه فـي الخارجية الأمريكية أو في المخابرات الأمريكية 
أو حتـى فـي أرشـيف الصحف هنـاك الرجل محفـوظ ومختبر، فضلا عـن أنه مكرر 
فـي مبرراته وحججه وتسـويقه لنفسـه ولنظامه وقد فقد بريق السـنوات الأولى، 
الابن صعد وتمكن وحكم وتحكم وكان العائد مخيبا للرجاء وأسـوأ من أي تشـاؤم 
أمريكي، مصر في النفوذ العربي تنحدر مكانتها لصالح السعودية كما تؤكد دراسات 
الأمريـكان مؤخرا، وينسـحب تأثيرها لصالح الحركات الإسـلامية المغضوب عليها 
أمريكيـا، وانهـارت قدرتها على مخاطبة الشـارع العربـي، ثم داخليا تمدد للفسـاد 
وغياب مطلق للشـفافية، ثم حالة من الاحتجاجات الشـعبية تكتسـح أي محاولات 
تجميـل أو تبريـر، فضلا عن غيـاب لأي تطور ديمقراطـي مؤثر وواضح في المشـهد 
المصـري الداخلي، ثم ذهـب جمال فلم يقل شـيئا جديدا ومفاجئا أو أخاذا وحسـب 
بعض الأوصاف فقد قال كلاما فاترا ومملا - «افتكر نفسـه في حوار مع التليفزيون 

المصري، والمذيع يركع إعجابا بعباراته!».
أما زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «صوت الأمة» عبدالحليم قنديل فقال: «حتى 
لـو ذهـب الى المريـخ وليس إلى واشـنطن، فلن يصبح جمال مبارك رئيسـا رسـميا 

لمصر، والأفضل له أن يبحث عن منفى من الآن».

«المصري اليوم» مندهشة 
من مقابلة جمال مع «سي.ان.ان»

وإلـى «المصـري اليوم» - أمـس - مع رئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنا مجدي 
الجلاد، الذي أبدى دهشـته من الحديث الذي أجراه الصحافي الأمريكي فريد زكريا 
مع جمال مبارك، في قناة «سـي. ان. ان» لأن فريد لم يقترب في أسئلته من الأوضاع 
الداخلية، مما يؤكد وجود اتفاق مسـبق على أسـئلة الحديث، وقال: «لا يوجد شـك 
فـي أن ترتيبـات واتفاقات تم وضعها مسـبقا بـين الطرفين، خطـوط حمراء لا يجب 
الاقتـراب منهـا ومناطـق محظورة وأخـرى محرمـة، والدليـل على ذلـك أن زكريا، 
الصحافي المحترف والأشـهر في أمريكا لم يقترب في الأسـئلة التسـعة التي طرحها 
على جمال مبارك من الشـأن المصري الداخلـي مكتفيا بالقضايا الخارجية وهو ما لا 
يفوت علـى صحافي مبتدئ، إذ كيف يجلس أمامك ابـن الرئيس المصري كما وصفه 
فريد زكريا في مقدمة الحوار وأمين مساعد الحزب الوطني ورئيس أمانة السياسات، 
دون أن نسـأله عن السـلطة في بلاده وأوضاع حقوق الانسان والمعارضة والحزب 
الحاكم والتوريث ومسـتقبل الحكم والأزمات العاصفـة داخليا، كيف تجاهل زكريا 
والـ «سـي. ان. ان» كل ذلك دون اتفاق مسـبق على ما يطرح وما لا يطرح؟ إذن، فقد 
وافقت المحطة ورضخ زكريا للشـروط المسـبقة، وهـذا أمر وارد ولا اسـتنكفه ولكن 
السـؤال الـذي يفجر مليـون علامة اسـتفهام: إذا كان جمال مبـارك أو من يرتب له، 
قد اشـترط، أو طلب عدم التطـرق للقضايا الداخلية، فلماذا لـم يرفض وصف فريد 
زكريا له بأنه الشـخص الذي يتوقع الكثيرون انه سـيخلف والده في الحكم، ولماذا 
لم يعترض ويوقف شـريط الأخبار الذي وضعته الـ «سي. ان. ان» لساعات طويلة 

حاملا عبارة، جمال مبارك، يتوقع أن يكون الرئيس المصري القادم».

متخيل حوار دار بين جمال واوباما
وبالإضافـة لمقال مجدي، فقد نشـرت الجريدة مقالا لزميلنا بوكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط الدكتور عمار علي حسـن، عـن تخيله لحوار دار بين جمـال وباراك أوباما 
جـاء فيه: «حين حلقت الطائرة في الفضاء حاملة جمال مبارك الى واشـنطن، حلق 
خياله في عالم فسـيح وانهالت على أحلامه أمنيـات عريضة نقلته من مجرد مقابلة 
خبراء ونشطاء وبرلمانيين معنيين بالشرق الأوسط، وخصوصا مصر الى الجلوس 
لبضـع دقائق مع الرئيس أوباما هكذا وجها لوجه بين رئيس فعلي ورئيس محتمل، 
يعول الثاني على الأول كثيرا في الانتقال من خانة الاحتمالات المعقدة المتشابكة الى 

مسار الواقع الظاهر عيانا بيانا.
أغمـض جمال عينيه بصدر منشـرح من دون أن يتغلب علـى الارتجاف الخفيف 

الذي سرى في عروقه وقال في هدوء:
- «صباح الخير» يا سيادة الرئيس.

- «صباح الخير» مستر جمال.
- انه لشرف عظيم أن التقي بكم.

- شكرا جزيلا.
وسادت لحظة صمت قصيرة قطعها جمال بقوله في صوت خفيض:

- نتطلع الى سياسة جديدة في عهدكم
- ونحن ايضا نتطلع الى حياة سياسية افضل في مصر.

- نحن أصدقاؤكم ومصالحكم مصونة، وتمسكنا بالسلام مع إسرائيل لا يحتاج 
إلى دليل، والنفط يتدفق إليكم ونحن متعهدون بأن يظل هذا قائما.

- هـذا صحيـح، مصالحنا مصونة وهـو ما يهمنا بالدرجة الأولـى خاصة في ظل 
الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لكن هذه المصالح عرضة للتهديد بفعل عدم استقرار 

الأنظمة الحاكمة في المنطقة ومنها نظامكم.
وصمت جمال برهة، ثم انتزع ابتسامة خافتة من روحه المنقبضة وقال: أوضاعنا 
مسـتقرة، حققنـا معدل نمو وصل الى سـبعة في المائة وعدلنا «الدسـتور» وأجرينا 

انتخابات رئاسية للمرة الأولى في تاريخنا.
وارتسـمت ابتسـامة غامضة على وجه أوباما وقال: المعلومـات التي طلبتها عن 
مصـر قبل مقابلتك تظهر أن أربعين في المائة من المصريين يعيشـون تحت خط الفقر 
والنمـو الذي تتحـدث عنه ذهب الى جيوب قلة، أما «الدسـتور» فقـد تعدل بطريقة 

تخدم السلطة أو بمعنى أوضح، تخدمك أنت شخصيا.
وأيقن جمال أن مواصلة النقاش في هذا الاتجاه ليست في صالحه وقد تستنزف 

الدقائق العشر المخصصة له، فنقل الحديث فجأة الى الهدف الذي يقصده وقال:
- أعدكـم بتصحيح هذه الأخطاء، لكن هذا يحتـاج إلى دعمكم، و.. وأدرك أوباما 
مـا يقصده جمال، فقاطعه قائـلا: معلوماتنا تؤكد أنك بلا شـعبية كبيرة وإذا وقفنا 
بجانبك سنخسر المصريين، وتزداد صورتنا سوءا لديهم، وستتضرر مصالحنا لكن 
عمومـا ان تمكنتـم من تمرير المشـروع وفق «الدسـتور» فلن نعترض المهـم أن تبقى 

مصالحنا مصانة.

عندما ايقن جمال انه قطع خطوات نحو الرئاسة، 
لكن حين هبت على رأسه عواصف الأزمة الاقتصادية 
الطاحنـة والثقـة المفقـودة بـين الشـعب والسـلطة، 
والتراجـع المسـتمر لشـعبية الحـزب الحاكـم وحيل 
المتربصـين بـه الذيـن ينتظـرون لحظة الانتقـال الى 
التمكن، فحلت في نفسه كآبة، والتفت حوله فلم يجد 

سوى ساحات لا تنتهي من الفراغ والصمت».

محطة أمريكية وصفت
 جمال بالرئيس المقبل

وإذا كان عمار قـام بعملية تخيل، لما دار بين جمال 
وأوبامـا، فـان زميلنا محمد الشـبه رئيـس التحرير 
التنفيـذي لـ»نهضة مصـر» اليومية المسـتقلة هاجم 
«السـي. ان. ان» قائلا عنها: «أخطأت «سـي. ان. ان» 
فـي حـق الشـعب المصـري ولا بـد أن يسـتنكر جمال 
مبـارك مـا كتبتـه المحطـة الأمريكيـة الشـهيرة علـى 
شاشتها اثناء لقائه مع المحاور السياسي فريد زكريا 
عندما وصفته بأنه رئيس مصر، المحتمل، القادم، أولا 
«سـي. ان. ان» خالفت قواعد المهنة باستخدام عبارة 
الرئيس القـادم، ولم تقل بأن الأقاويل ترشـحه لهذا 
المنصـب، أو بأنـه وريـث السـلطة في مصـر المختلف 
عليـه، عـلاوة علـى خطأ سياسـي فـادح لا تقـع فيه 
محطة تحتـرم إرادة الشـعوب/ والمؤكـد أن أحدا من 
مرافقـي جمال مبـارك في زيارتـه الحاليـة للولايات 
المتحـدة لم يقتـرح علـى «سـي. ان. ان» أن تضع في 
خانة المهنة لجمال مبارك عبارة رئيس مصر المحتمل، 
كمـا ان جمـال مبـارك نفسـه يجـب أن ينتقـد المحطة 
أولا، لأن هـذا ليس هو منصبـه ولا موقعه في الحياة 
السياسـية المصرية، كما أنه شـخصيا رفض أكثر من 
مرة أن يعتبره الناس اكثر من مجرد سياسـي شـاب 
يمارس دورا قياديا فـي الحزب الحاكم، ثم أن الواقع 
حاليا فـي مصر يقول بأنه لا أحد يسـتطيع أن يخمن 
من هو رئيس مصر المحتمل ولا حتى من هم المرشحون 

المحتملون لهذا المنصب، ونستطيع ببساطة أن نبرر ما فعلته لأنه لا شيء هناك يراه 
الأمريكيون الآن في مصر غير جمال مبارك، والدائرة الضيقة القومية حوله، والتي 
تتبنـى فكره، ان زيارة جمال مبارك للولايات المتحدة هذه المرة بالذات مختلفة، لأن 
المنـاخ هنـاك مختلف الآن هو أراد ان يقدم نفسـه بصورة أفضـل وأعمق لهم، ولكن 

يبقى أن يقدم نفسه لنا».

«صوت الامة» تصف الحكومة بـ«الحاجة فكيهة»
وإلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها من مزايا مثل الشـؤم والنحس والبيزنيس 
معـروف للكافة ولا داعي لتكراره منعا للملل، وان كان زميلنا بمجلة «صباح الخير» 
الحكومية، وكانت «صوت الأمة» السـاخر والذي يزداد خفة ظل - مثلي بالضبط - 
محمد الرفاعي، قد بدأ في منافسـتي باكتشاف صفات أخرى لها، فشلت في التوصل 
اليهـا، وهي الحاجة فكيهة مشـرط، قال، وأمتعنـا بما قال رغم تغلبـه علي: «انتهت 
حكومة الحاجة فكيهة مشرط، والحاصلة على وسام النشل الدولي، من شق جيوب 
الخلـق العدمانة اللي مـش لاقية اللقمة، وتقليب الوطن لحد مـا قعد على الخازوق، 
ومافيـش راجل جدع عارف ينزله لحد دلوقت فقررت أن تفك عن نفسـها شـوية من 
خنقة الملابطة مع الأهالي طول النهار وأن تخلع البدل المسـتوردة، وتلبس الشورت 

والفانلة.
في سـابقة لـم تحدث من قبـل لأن رجـل الحكومة عـورة، ولا يجوز كشـفها أمام 
النـاس وأن تلغـي ماتش كورة، مع أن نفسـها انقطع من زمان مـن كتر الجري وراء 

الشعب الشومة، وضربه على قفاه كل شوية.
ويبـدو أن حكومة الحاجة فكيهة مشـرط، ماعدش وراها شـغلة ولا مشـغلة بعد 
أن خربـت الوطن اللهـم إلا إذا جتلها إعارة مـن إحدى الدول عشـان تروح تخربها 
وترجع، فقالت في نفسـها تلعب كورة، وأهي تجري دمها الواقف شـوية، وأن تنعم 
على الشعب الصايع بمشاهدة الكوارع الضاني المعتبرة، وأهي بالمرة تشارك في عيد 
الرياضة تقولش الرياضة ناقصة خراب، عشـان تعكمها الحكومة من رقبتها، ويقال 
ان الكابتن حسن شحاته وجهازه المعاون سوف يحضر هذه المباراة، لاختيار بعض 
لاعبي الحكومة وللانضمام الى المنتخب القومي وجايز ربك يفرجها وينكسـروا في 
أي ماتـش ويعتزلوا، وتبقى جت مـن عند ربنا، لأن الناس دي بصراحة مش هتقوم 

من على قلب الوطني، إلا بمشيئة الرحمن.
ولا أحـد يعرف من الذي طلـع الفكرة المنيلة دي في دماغ الحكومة الخربانة أصلا 
وأقنعهـا بأنها ممكـن تفلح في حاجة وجايـز يجيلها عقد احتراف وتغور في سـتين 
داهيـة، اللهـم إلا إذا كان كابـتن مصـر، وأبـو الكباتـن كلها جمـال مبـارك، وده بقه 
محدش يقدر يقوله تلت التلاتة كام، ليقنع السيد الرئيس بأنها حكومة عندها فلات 
فـوت وشـلل أطفال، ولا تصلـح للجري ولا حتـى وراء الحناطيـر، وأن كباتن لجنة 
السياسـات أجدع لأنهـم محترفون من زمان، يقوم سـيادته يعملهـم ماتش اعتزال 
ويبعتهـم برابطـة المعلم على بتوع الفشـة ولحمة الراس في الحسـين لا أحد يعرف 
مـن الذي أقنع الكابتن نظيف بلبس الشـورت هو وبقيـة الحكومة ولعب الكورة ولا 
همـا عاوزين يتدربوا على ضربات الجزاء في جون الوطن عشـان الشـعب العاطل 

ده يعرف إن الله حق.
وإذا كانـت الحكومـة قد قررت لبس الشـورت فـي الاحتفال بعيـد الرياضة طب 
هاتعمـل إيه فـي عيد الفلاح؟! يعنـي كل واحد في الحكومة هايلبـس جلابية ويلفع 
علـى كتفـه الفاس والمقطف، والحاج نظيف هايمسـك خرزانة في إيـده ويطلع قدام 

الترحيلة، وهو يهتف، جدر البطاطا كان السبب يا ضنايا».

رئيس الوزراء يدافع عن ذمته المالية
لا فأس ولا مقطف بعد اليوم، لأن هناك معركة مستمرة بينه وبين زميلنا وصديقنا 
عادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» الذي لم يقتنع بالرد الذي أرسله نظيف 
الى زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمـد رجب، وكنا قد أوردناه كاملا، وقال 
عادل معلقا عليه: «طبقا لتفسيره الضيق فهو لا يمتلك سكنا، فالسكن الذي يتحدث 
عنه في منتجع النخيل باسـم السيدة حرمه، وليس باسمه، وإن كان بحكم منصبه 
يوقف المرور عند الكيلو 52 من طريق الإسكندرية، القاهرة الصحراوي كلما دخل أو 

خرج، في إشارة لا يخطئها أحد بأن رئيس الحكومة يسكن هنا.
وليـس صحيحا أن عائلته تعيش في قصر واحد وانما في ثلاثة قصور، مسـاحة 
كل منها 362 مترا مربعا، الأول باسـم السيدة حرمه منى السيد عبدالفتاح، والثاني 
باسـم ابنه شـريف، والثالث باسـم ابنه خالد، بجانب مبنى للحـرس يزيد على 65 
متـرا مربعـا، ومبنيـين للخدم يزيـد كل منهما على خمسـين مترا مربعـا، وجراجين، 
مسـاحة كل منهما 54 مترا مربعا وتقـع كل هذه المباني على أربعة أفدنة و16 قيراطا، 
ومـن ثم نحن أمام مسـتوطنة وليس مسـكنا عاديـا كما يوحي الـرد، وقد طلب مني 
أحمـد رجـب أن أعيد نشـر العقد الذي يثبت ذلـك مكبرا بصـورة واضحة تجعل من 

السهل قراءة ما فيه، وهو ما فعلناه بجانب هذه السطور.
ويتحدث رئيس الحكومة عن شـقة في الإسـكندرية، ثم يسكت ولا يقول لنا فين؟ 

في الماكس؟ في الورديان؟ في الشاطبي؟
لا، وإنما في سان ستيفانو، في المبنى السكني الملاصق لفندق الفوريزونر، ثمنها 
لا يقـل عن 6 ملايـين جنيه. ولو كان أحمـد نظيف يقول في رده علـى أحمد رجب أن 
ممتلكاتـه تقل عما كان يمتلكه وفقا لإقرار الذمـة المالية فنحن نصدقه، لكنه لم يقدم 
دليـلا واحدا على صدق ما يقـول، لم يفعل، ولن يفعل، نتحـداك يا دكتور نظيف أن 

تعلن عن ذمتك المالية».

«الدستور»: حرب حقيقية 
ضد «الاخوان» و«حماس»

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، فيوم السبت 
نشرت «الدستور» مقالا للكاتب المسيحي الانجيلي الدكتور رفيق حبيب عن الحرب 
التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسـلمين حاليـا، وقال عنها: «وهذه الحرب كانت 
في الواقع مرحلة من الصراع مع الحركة الإسـلامية لأنهـا حركة مقاومة ولكن ايضا 
لانها حركة سياسـية لها دورها وتواجدها السياسي، لهذا تمثل حرب إسرائيل على 
قطاع غزة في جانب مهم منها، أول حرب عسـكرية على حركة إسـلامية وأول حرب 
عسـكرية علـى حركة تنتمي لمدرسـة الإخوان المسـلمين، فالحرب لم تكن تسـتهدف 
الجناح العسـكري للحركة فقط ولم تكن تستهدف القدرات العسكرية فقط بل كانت 

تسـتهدف البنيـة الاجتماعية والسياسـية للحركة ايضا، فإذا وضعنـا ما حدث في 
قطـاع غـزة بجانب مـا يحدث للحركات الإسـلامية فـي مختلـف دول العالم خاصة 
فـي المنطقـة العربية والإسـلامية، سـنجد أنفسـنا امام مرحلـة مواجهة شـاملة مع 
الحركة الإسـلامية السياسـية المعتدلة خاصة جماعة الإخوان المسـلمين لانتشارها 
فـي العديـد من الـدول، وتلك الحرب لن تكون مرحلة سـهلة بل سـوف تمثل مرحلة 
مهمـة مـن تاريخنا لأنهـا محاولة للقضاء علـى أي فرص لقيام نخـب جديدة وقوى 
طليعيـة جديدة تتولـى زمام الأمور فـي المنطقة العربيـة والإسـلامية، ولهذا كانت 
حرب إسرائيل على قطاع غزة ومن قبلها حرب إسرائيل على لبنان ولكن نتائج تلك 
الحروب أدت إلى تقوية الحركة الإسـلامية وتعميق جذورها في المجتمعات العربية 
والإسـلامية وجعلهـا في طليعـة الأمة المقاومـة مما أهلها أكثـر فأكثر لقيـادة الأمة، 
والثمار التي ستجنيها الحركة الإسلامية عامة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين من 
حرب إسـرائيل على حركة حماس وعلى قطاع غزة سـوف تتمثل في تعميق العلاقة 
بين الحركة الإسـلامية ومجتمعاتها لتصبح الرمز المقاوم المعبر عن الأمة الإسـلامية 
كلها، وكل هذا سـوف يدفع الحلف الأمريكي الصهيوني لمزيد من المواجهة بينه وبين 

الحركات الإسلامية ومعه بالطبع النخب الحاكمة في المنطقة».
ولمـن لا يتذكـر، فـان الدكتـور رفيـق، كان واحـدا مـن الذيـن وضعـوا البرنامج 
السياسـي للحـزب الـذي جهزت الجماعـة للإعلان عنه، ونشـرته فعـلا، إلا أنها لم 
تتقـدم به حتى الآن، وكان قد شـارك مـع مجموعة حزب الوسـط، بزعامة المهندس 
ابو العلا ماضي، وهم مجموعة منشقة عن الإخوان، في وضع برنامج حزب الوسط 

تحت التأسيس، ثم اختلف معهم، وعاد الى البقاء بالقرب من الجماعة.

«البديل» تقارن بين ديمقراطيات العرب واسرائيل
وإذا تركنا «المصري» الى «البديل» بنفس اليوم سنجد صاحبنا اليساري الساخط 
على قادة أمتنا العربية حماها الله، إبراهيم السـايح يقول عنهم: «لو سـألك الناس 
عـن جـدوى الديمقراطية فعليك فقـط بملف «شـاليط» قل لهم ان إسـرائيل تحارب 
عسـكريا وسياسـيا واقتصاديا وإعلاميا مـن أجل جندي واحد مـن جنودها، بينما 
الـدول العربية تتفانى في إزهـاق أرواح مواطنيها وتعذيبهـم واعتقالهم وإهانتهم 
وإفقارهـم وتدريبهم علـى النفاق والتزويـر والتدليس والتخلـف والعنصرية، قل 
للنـاس إن المواطـن فـي إسـرائيل هـو صاحـب البلد، وصاحـب الثـروة، وصاحب 
السـلطة بينما يرتفع فـي العالم العربي ثلاثمائة مليون من الكائنات البائسـة التي 
لا يعترف بها دستور أو قانون أو عرف إلا لو استكانت تحت نعال العسكر أو شيوخ 

القبائل الذين يحكمون البلاد.
قـل للنـاس ان رئيس وزراء إسـرائيل يذهـب كل عدة أيام الى مكتـب أحد وكلاء 
النيابة ليدلي بأقواله في الاتهامات الجنائية المنسـوبة إليه، بينما الحاكم في مصر 
والـدول العربية يـرأس كل القضاة وكل المحققـين، وكل المحاكـم وكل النيابات وكل 
البرلمانـات وكل التشـريعات وكل الكائنات ويسـتطيع الإطاحة بالنظـام القضائي 

والتشريعي بإشارة من أصغر أصابع فخامته أو جلالته.
ونستسـلم لحكام أسـوأ مـن الاسـتعمار والنازية والفاشـية وسـائر العصابات 

الدولية والمحلية الأخرى!».

حكاية الطربوش أيام ثورة 52
والى صاحبنا الشاعر خفيف الظل، المهندس ياسر قطامش عن حكاية الطربوش، 
التي نشـرها في مجلة «الشـرطة» عن شـهر آذار (مارس)، قال: «وكان التلاميذ قبل 
ثورة 1952 يذهبون للمدرسـة بالطربوش على جاكتة وشـورت أو على «الجلابية» 
في الأريـاف، وفي الفسـحة، يجرون وراء بعضهـم ويقذفون بعضهـم بالطرابيش 
قصـدي بالطرابيش أو يمسـكونها من الزر، ويطوحون بهـا كالكرة في الهواء، ومن 
هـؤلاء الرئيـس جمـال عبدالناصر وله صـورة شـهيرة بالطربوش اثناء دراسـته 
في مدرسـة النحاسـين الابتدائية سـنة 1932، وفي حفلات السـت منيرة المهدية في 
العشـرينات والثلاثينات راح الجمهـور يتمايل من الطرب وهي تغني: «أسـمر ملك 
روحـي» ويطـوح بالطرابيش في الهـواء أو يقذفها بدلا من الورد للتعبير عن شـدة 
انسـجامه وانبسـاطه! وعنـد الغضـب أو عندمـا يتنرفـز الرجـل أيام زمـان يخلع 
طربوشـه ويرميه فـي الأرض أو يرميـه في وجه زوجتـه التي نرفزتـه أو في وجه 
ابنه الذي ضايقه، وهكذا أصبح الطربوش معبرا عن مشاعر الناس سواء في حالة 

الرضا والطرب أو الضيق والغضب.
واعتـاد المسـتخدم أو الموظف فـي أي مصلحة يذهـب الى مكتبـه صباحا ويعلق 
طربوشـه على الشـماعة ليثبت وجوده ثم يذهـب للإفطار و»الصرمحـة» أو يزوغ 

ويعود عند التوقيع في كشوف الانصراف.
ورغم إلغاء الطرابيش بعد ثورة يوليو 1952 ظل البعض متمسكا بها مثل عباس 
محمـود العقـاد الذي له صورة شـهيرة مع الرئيـس جمال عبدالناصـر عند تكريمه 
ومنحـه جائـزة الدولـة التقديرية فـي عيد العلـم سـنة 1959، ونراه فيهـا يصافح 
«عبدالناصـر» مرتديـا الطربـوش وكوفيته الشـهيرة رغـم يقينه بـأن عبدالناصر 
يكـره الطربوش باعتباره رمزا للعهـد البائد، وظل جدي عباس أفندي شـيخ البلد 
- رحمـة الله عليه - متمسـكا ايضا بالطربوش حتى وفاته في السـتينيات، ونجد 
أدباء وشـعراء مشـاهير يقاطعـون الطــــربـوش ولا يرتدونه في عصـر ازدهاره 
قبـل الثـورة ومنهـم د. زكـي مبـارك والشـاعر المهــــنـدس علـي محمــــود طـه، 
وشـاركهم بعض أمراء أسـرة محمد علي ومنهم البرنس كمال الدين حسين والنبيل 
عبـاس حليم، وظل الأديـب توفيق الحكيم متمسـكا بالبيريه قبل الثـورة وبعدها، 
ومـن المألوف أن ترى في السـتينيات مشـيعي الجنازة يحملون خشـبة ميت عليها 
الطربـوش للدلالة علـى ان الميت عجوز ووقـور ومحترم - وكتب الزجال المشـهور 
أبـو بثينـة «1952- 1973» زجلا لطيفا ينتقد فيه موضة النحافة التي انتشـرت بين 
النسـاء في السـتينيات حيث يقول: «سـتات مفاعيص، عضم وعصاعيص، الستة 

يسعهم طربوش».
يعنـي طربوش سـيادته - ولا مؤاخذة يتسـع لسـتة من النسـوة المعصعصات 
النحيفات، ويعد الشيخ أحمد الصباحي زعيم حزب الأمة - رحمة الله عليه - آخر 

من ارتدوا الطربوش في مصر حتى وفاته».
وبمناسـبة ذكر واقعة المرحوم الأسـتاذ عبـاس محمود العقاد، وتسـلمه جائزة 
الدولة من خالد الذكر، فأذكر أنها أثارت ضجة هائلة وقتها، لأن العقاد بعد أن تسلم 
الجائزة وتوجه لإلقاء كلمة، لم يوجه فيها أي تحية لعبدالناصر، ولا بدأها بسيادة 

الرئيس.
ولا أذكـر أنه صدر قرار بعد الثورة بمنـع الطرابيش، انما كان التخلي عنه قد بدأ 
من قبلها، وازداد بعدها، ومما أذكره أيضا، ان مدرسي اللغة العربية، كانوا يطلبون 
ضمـن مـا يطلبون فـي موضوعات الإنشـاء، إقامة مناظـرة بين أنصـار الطربوش، 

ودعاة ارتداء القبعة بدلا منه. 

كاتب مسيحي شارك بوضع برنامج «الإخوان» يؤكد تعرضهم و«حماس» لحرب حقيقية.. لماذا رفض عباس محمود العقاد تحية عبدالناصر

أزمة الصحافيين في «الأهرام» تفجر مشكلة الصحف الحكومية والخاصة.. جمال مبارك يسوق نفسه في واشنطن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن سفر وزير الخارجية احمد ابو الغيط وعمر سليمان مدير المخابرات 
العامة الى السعودية لتسليم رسالة للملك عبدالله من الرئيس مبارك خاصة بالمصالحات العربية التي ستسبق القمة العربية في العاصمة القطرية 
الدوحة. والملاحظ هنا أن الاثنين ابو الغيط وعمر ســليمان أصبحا يتحركان معا، مرة عندما توجها للســودان لمقابلة الرئيس عمر البشير، وهذه هي 

المرة الثانية التي يتوجهان معا للسعودية، وهو ما قد يعني توجيه رسالة بأن الخارجية ليست مستبعدة من الملف السوداني والعربي.
وأعــادت الصحف امس - نشــر كلام وزير الإعلام أنس الفقي في البرنامج التليفزيوني «البيت بيتك» والتــي اعاد فيها التأكيد على أنه لا تفكير 
بالمــرة في خصخصة أي قناة من القنوات، والرد على الأســئلة الخاصة بالتطوير والاحتجاجــات الأخيرة لعدد من العاملين، وتأكيدات وزير المالية 
الدكتور يوســف بطرس غالي بأنه ســيتم التوصل الى تســوية الخلافات بين مصلحــة الضرائب والتجار بطريقة مرضيــة، وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا عمرو ســليم في «المصــري اليوم» عنوانه - افتتاح مهرجان القاهرة الدولي لأفلام الاطفال، والرســم لوزيــر المالية وخلفه صور دباديب 

أطفال وهو يقول في الهاتف:
- ومان بنقول كلام مش قده، وبنرجع فيه وعيال خالص، ونعجبكم قوي، ما ينعش نشارك بالخطط بتاعتنا في مهرجان الاطفال بتاعكم. وإلى 

شيء من أشياء عندنا:
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يمكن لحكومة يمينية ضيقة ان تصمد في وجه التحديات التي تواجه اسرائيل بقدر من الحكمة والتصميم والمساعدة من العناية الالهية

ايزي ليبلر

ليفنـي  تسـيبي  ترسـخ   ■
اسـتراتيجيتها السياسية على اساس 
الايمـان بـان تحـت ضغـط الاحـداث، 
سـتنهار حكومـة نتنياهو قريبـا. هذا، 
لأسـفي، ليـس بالضبـط نهجـا وطنيا 
مسؤولا، وبامتناعها عن الانضمام الى 
الحكومـة منعـت ليفني ايضـا الفرصة 
لتنفيذ الاصلاحـات اللازمة في طريقة 
الحكم ودفع التشـريع الذي يؤدي الى 
نهاية سـيطرة الاصوليين في مواضيع 

الاحوال الشخصية والتهويد.
بالإضافـة الى ذلـك، يسـمح كاديما 
دفـع  بمواصلـة  صغيـرة  لاحـزاب 

مصالحها الضيقة.
 للوهلـة الاولـى تتحـدث ليفني عن 
«اعتبار ايديولوجي»، ولكننا نذكر انه 
لم تكن لديها أي مشـكلة فـي ان توافق 
تقريبـا علـى كل مطالـب ليبرمان حين 

استجدته ليدعمها. 
صحيح أن نتنياهو رفض ان يحفظ 
عن ظهر قلب شعار «دولتين للشعبين» 
تلـو  المـرة  اعـرب  أن  سـبق  ولكنـه 
الاخـرى عن نيته مواصلـة المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين وكـرر تفضيله عدم 
التحكم بهم. ناهيك عن أنه كان لليفني 
ثلاث سـنوات كي تحقـق رؤية دولتين 
مقابل تنـازلات كبيرة وهذا لم يتحقق. 
في هـذه الاثنـاء، كل ما نعرفـه هو أنه 
مثل حمـاس، فتح ترفـض هي الاخرى 
الاعتـراف باسـرائيل كدولـة الشـعب 
علـى  الاصـرار  وتواصـل  اليهـودي، 

حق العودة للاجئين العـرب وتطالبنا 
بالانسـحاب الـى خطـوط 1967 غيـر 
القابلـة للدفـاع. واضـح الآن أن هـذه 
مسـألة وقـت فقـط الـى أن تبتلـع فتح 
داخـل حمـاس. فهـل بوسـع سياسـي 
اسـرائيلي مسـؤول مـا أن يتبنى فكرة 

اقامة دولة ارهابية كهذه؟ 
اضافـة الى ذلـك، كما هـو معروف، 
انتخبت ادارة امريكية جديدة مصممة 
علـى أن تظهر التقـدم وان «تمـد اليد» 
سـورية  مثـل  لـدول  الدبلوماسـية 
وايران. ايران نووية تشكل، بلا ريب، 
تهديـدا وجوديـا فهـل صحيـح رفـض 

حكومة الوحدة؟ 
إذن فـي هـذه الاثناء الى أن ينشـق 
كاديما وينضم بعض مـن اعضائه الى 
الحكومـة، مثلمـا اتوقـع فـان نتنياهو 
ملـزم بحكومـة ضيقـة تكـون متعلقـة 
الاصوليـين  بيتنـا،  اسـرائيل  بتأييـد 

واحزاب يمينية صغيرة.
هـذا ليـس مثاليـا. أنبيـاء الغضب 
تنبـأوا لتوهـم بـان هـذه الحكومة لن 
يطول عمرها. وهم يقولون بان وجود 
أفيغدور ليبرمان سيضر بالعلاقات مع 
ادارة اوبامـا ويعربـون عـن تخوفهـم 
سـتطالب  التـي  شـاس،  مـن  حتـى 
بالامـوال في فترة اقتصادية عسـيرة. 
بالفعـل، ليـس مثاليـا، ولكن فـي هذه 

اللحظة لا يوجد أي بديل آخر.
ومـع ذلك يوجد عنـدي تفاؤل حذر. 
انـا لا اؤمن بان نبـوءات الغضب هذه 

ستتحقق.
توتـرات  سـتكون  أنـه  صحيـح   
ونزاعـات بـين الاحـزاب ولكنـي اؤمن 

فـي  ستشـارك  التـي  الاحـزاب  بـان 
الحكومة سـتكون مرنة بما فيه الكفاية 
كـي تتغلب علـى الخلافـات بينها وان 
تركز علـى الاهداف الاساسـية. يوجد 
لهذا سوابق: حكومة رابين، مع أنه كان 
لها في الكنيسـت اغلبيـة صوت واحد 
فقـط، نجحـت فـي أن تفـرض اتفاقات 

اوسلو على أمة ممزقة ومنشقة. 
علـى  مؤشـرات  الان  منـذ  توجـد 
الشـركاء  جانـب  مـن  المسـؤولية 
الائتلافيين. رغم التشهيرات بليبرمان، 
فـان التصريحـات التـي يطلقهـا منـذ 
الانتخابـات تشـير الـى أن السياسـي 
صلـب ولكنـه كفـؤ، وذو الحكمـة فـي 

الشارع سيرى فيه براغماتيا. 
اليمينيـة  الاحـزاب  بـان  اؤمـن 
الصغيرة والاحزاب الاصولية ستتعلم 
الـدرس مـن تجربـة الماضي وسـتفهم 
بانهـا اذا تصرفـت بانعدام مسـؤولية 
وسـتلغي  الحكومـة  ستسـقط  فانهـا 
النصـر الـذي حققه المعسـكر الوطني. 
وعليـه فـان مـن المهـم ان تهـرع كتـل 
الائتـلاف كلهـا لمسـاعدة نتنياهـو في 
التحديات الثلاثة الاساسية التي تقف 

امامها الدولة.
ردع  تحقيـق  هـو  الاول  التحـدي 
حقيقـي، متجـدد، وذلـك وصـولا الـى 
نهاية حقيقيـة للهجمـات الصاروخية 
في الجنـوب، احتواء الارهـاب وخلق 

اجواء من الامن. 
هذا هو التحـدي الاكثر الحاحا امام 
الحكومـة وهـو الـذي سـيقرر النبـرة 
للمستقبل؛ التحدي الثاني هو تقليص 
تأثيـر الصدمـة من الازمـة الاقتصادية 

العالميـة، التـي بـدأت لتوهـا تضـرب 
الدولـة؛ التحـدي الثالـث هـو تطويـر 
شـبكة علاقات طيبة مـع ادارة اوباما. 
الهدف الاساسي يجب أن يكون محاولة 
اسـتراتيجية  حـول  اجمـاع  تحقيـق 
يتم تبنيهـا للتصدي للتهديـد النووي 
الايرانـي. من أجل الحفاظ على التأييد 
الامريكي، فان نتنياهو ملزم بان يسير 
على حبـل دقيق بين التعـاون المتناغم 
مـع  الامريكيـين وبـين القـدرة على أن 
يكـون قويـا بمـا يكفـي كـي يعـارض 
المطالب التي من شأنها أن تمس بأمننا 

على المدى البعيد.
نتنياهو ملزم بان يشدد على أنه اذا 
مـا ظهر زعيم فلسـطيني يؤيد السـلام 
الحقيقي ويمكنه أيضا أن يسـيطر على 
المنطقـة ويمنـع الارهاب – فسـيعرض 
على الفلسطينيين حكما ذاتيا. في هذه 
الساحة، الحلقة الصقرية في الحكومة 
ينبغـي عليهـا ان تظهـر كبـح الجماح. 
يتخـذوا  أن  اليمـين  لرجـال  وينبغـي 
لانفسـهم المرونة ويتعلمـوا من الزعيم 
البلشـفي لينـين، الـذي قـرر بانـه من 
الصحيـح احيانا، مـن ناحية تكتيكية، 
اخذ خطوة الى الوراء من أجل السـير 
خطوتين الى الامام في المسـتقبل. واذا 
ما نجح نتنياهو رغم الحكومة الضيقة 
في الصمـود في هذه التحديـات، فانه 
سيضع نفسه كأحد الزعماء المحبوبين. 
لتحقيق ذلـك يحتاج هو الـى الخبرة، 
والتصميـم وكذا المسـاعدة من العناية 

الالهية. 

اسرائيل اليوم 2009/3/10

تفاؤل حذر: تحديات حكومة نتنياهو
نيفا لانير

■ في مخزن السـلاح السياسي مادة تثير الادمان 
على نحو خاص. فالساسة يجنون بها. انها شعارهم. 
هـي كالزيت في عظامهم وبلسـم كل مـرض. الان ايها 
القـراء الاعزاء احصـروا عنايتكم. اغمضـوا العيون 
حتـى لو لـم تكونوا تشـتهون ذلـك، فكروا فـي بيبي 
نتنياهو وايهود باراك وشـاؤول موفاز (ولا حيلة لنا 
فـي ان ليفنـي مضت لتلعـب في ملعب آخر). حسـن. 
تنفسـوا تنفسـا عميقـا وكـرروا معهـم جملـة: «ازاء 
التحديات التي تواجهنا، ازاء تحديات ايران وحزب 
اللـه وحماس والازمة الاقتصاديـة...». من هنا أتموا 
الجملة بحسـب ميلكم: «تحتاج اسرائيل الى حكومة 
واسـعة وقويـة» أو «يحتاج الى حكومـة وحدة»، أو 

«حكومة قوية فقط ستواجه...». أكان هذا صعبا؟
القيـت فـي الايـام الاخيـرة على فـرض الخلاص 
الكامن في حكومة وحدة واسـعة وقوية قنبلة كبيرة 
الـوزن. تبين ايها القـراء الاعزاء ان العـدو الايراني، 
ومحميات حزب الله الطبيعية، والقنبلة المقبلة الذرية 
والسـلاح الكيمـاوي والصواريـخ البعيـدة المـدى، 
وصواريخ القسـام وغراد، لا تؤثر كلها في المسؤولين 
والعمليـات  وتذهـب،  تأتـي  فالحـروب  أمننـا.  عـن 
العسـكرية تنتهي بضبط النفس، ومستوى المخاوف 
في ارتفاع، والجبهة الاسـرائيلية الداخلية ووحدات 
الجيش الاسـرائيلي مكشـوفة انكشـافا واسـعا لكل 
صاروخ غراد وقسـام ولكل صاروخ مهما يكن رأسه. 
هـذا الجزم الواعـي، مؤيدا بكومة مـن الحقائق قدمه 
لنـا مراقـب الدولـة ميخا ليندنشـتراوس.  سـتفرقع 
المصـادر الامنيـة ردا علـى ذلـك بألسـنتها قائلـة ان 
تقاريـر مراقـب الدولـة خرجت لنـا مـن كل الثقوب. 
والعالمون والخبراء للخبايا الامنية سيهمس بعضهم 
لبعض، بتفاهم المشـتركين في الاسرار بجملة الكلاب 

والقافلة. 

مـا العلاقـة بـين تقريـر المراقـب الحالـي وحكومة 
«علاقـة  مثـل  بسـيطة  العلاقـة  الوطنيـة؟  الوحـدة 
الجـدة» التـي تعلمناهـا فـي حركـة الشـبان. انهـا 
موجـودة في مصطلـح «تحديـات». هـل التحديات: 
الايرانـي والسـوري وتحـدي حـزب اللـه وحماس، 
كل واحـد على حدة وكلهـا معا لا توجـب على قادتنا 
قبـل كل شـيء، اعداد الجيـش الاسـرائيلي والجبهة 
الداخليـة لمواجهـة عسـكرية؟ اذا لـم يكـن هـذا هـو 
التحـدي، فما فهـو التحدي؟ ما الـذي فعله قادتنا في 
هذا الشـأن حتى الان؟ يبـين التقرير أنهـم لم يفعلوا 
الكثيـر. وماذا سـيفعلون منـذ الان فصاعدا؟ سـؤال 
جيـد. اعطوهـم حكومة وحـدة وطنيـة، وكلهـم معا 
وبغيـر ضغـط، سيسـتطيعون الاسـتمرار على فعل 
القليـل جدا. فهـل الان والايرانيون وربمـا حزب الله 
والسـوريون وحماس في أشد القرب سنبدأ في شأن 
الاقنعة الواقية ونحصن أنفسنا؟ من الذي يملك وقتا 

الان، ونحن نواجه تحديات كبيرة الى هذا الحد؟
وفـي هذا الوقـت المصيري يأتي مراقـب الدولة مع 
تقريـره، ويحـذر من أنـه اذا كانت الجبهـة الداخلية 
الاسـرائيلية محتاجـة غـدا او بعـد غـد الـى مجابهة 
للجبهـة  (أجـل  لهـا  فأفضـل  الكيمـاوي،  السـلاح 
الداخليـة) ان تسـافر الى كمتشـيكا او جـزر البهاما 
او مينسـك لان «اكثـر مواطنـي الدولـة بـلا حمايـة 
مـن السـلاح الكيمـاوي»، كما قال بسـبب ما يسـميه 
«تقصيرا متصلا». واذا قرر السوريون غدا او بعد غد 
اطـلاق صواريخ على تل أبيب، او اي نقطة اخرى في 
اسرائيل فماذا نفعل؟ سيطلقونها ونتلقاها. لان نظم 
احباط الصواريخ التي نطورها ما زالت غير مطورة، 
ويصعـب علـى المراقب ان يـرى متى سـتكون عملية 

ومتى تدخل العمل. 
لماذا نشـعر بانهم يتخلون عنا، عندمـا نقرأ تقرير 

مراقب الدولة؟
توجـد ثلاثـة نظـم احبـاط صواريخ (مـن تطوير 
اسـرائيلي واسـرائيلي – امريكي) في مراحل تطوير 

منـذ نحـو ثماني سـنين. وواحـد منها، وهـو أمريكي 
للمـدى القصيـر، موجود علـى الرف، لكن مسـتقبله 
ونشـره علـى امتـداد قطـاع غـزة لا يـزالان يلفهمـا 
الغمـوض. هــ د و و و ء. فنحن مشـغولون بمحاولة 

اقامة حكومة وحدة وطنية. 
بالمناسـبة تطوير النظم موضـوع لصراعات (ولن 
نقول لاحتيالات) أمنية داخلية مذهلة. اقرأوا «المادة» 
التي ينشـرها المراقب وسـتتحققون مـن ذلك. فمركز 
تطوير الوسـائل القتالية والبنية التحتية في وزارة 
الدفاع، والجيش الاسـرائيلي ورفائيل تدفع وتجذب 
واحـدة الى هنا واخـرى الى هناك في شـجار متصل 
بسـبب انتـاج أو شـراء النظـم «فولـكان فلينكس»، 
و«سـكاي غـارد»، و«القبـة الحديديـة» و«صولجان 

السحر».
أيحتاج احد الى ساحر لتخليصنا من ذلك؟

وحـدة  حكومـة  باقامـة  الان  مشـغول  السـاحر 
وطنيـة. كي نتذكـر متى بـدأت مهانة حمايـة الجبهة 
الداخليـة من السـلاح الكيمـاوي ونتعلـم كيف تدار 
اليوم ايضا، ينبغي ان نرجع القهقرى الى فترة وزير 
الدفـاع موفـاز («ازاء التحديـات...») ومـن كان الى 
جانبه رئيس الاركان موشـي يعلـون («أحذية عالية 
لمقاومـة الافاعي»)، وان نتقدم قدما صوب هذه الايام 

حقا. ما زالت السلسلة لم تنقطع. 
قراءة اجزاء تقرير المراقب التي سمح بنشرها تثير 
الكآبة. يبدو منها العلم بانهم «يحتالون علينا علنا». 
فـي قضية واحـدة فقط ليسـت عندنا اوهـام. كلا، لا 
ينوي قادتنا لا سمح الله القيام باجراء حاسم يخرج 
سـورية من دائرة الحرب مثلا. لانه فـي الوقت الذي 
تحيط بنا تهديدات وتحديات، مثل ايران وحزب الله 
وحماس... في وقت كهذا لا يتمون اتفاقات مريبة. ولا 
يجب ان يهددونا. فنحن دائما نستطيع اقامة حكومة 

وحدة وطنية.

يديعوت 2009/3/10

حكومة واسعة من اجل امننا

عكيفا الدار

■ ان حكمنـا علـى سـلوك نيـر بـركات رئيـس 
بلدية القدس وسجل بنيامين («صخرة وجودنا») 
نتنياهو – لضمان سـلامة القدس سـيضطر احباء 
هـذه المدينـة للتنـازل عـن يديـن يمُنيـين. خـلال 
اعمال الشـغب التـي اندلعت في ايلول (سـبتمبر) 
1996، اثـر فتـح نفق المبكى من قبـل نتنياهو حصد 
هذا التـزاوج حياة 17 جنديا اسـرائيليا وسـبعين 
فلسـطينيا. ايهود اولمرت الذي كان رئيسا للبلدية 
في ذلك الحين اجتاز الخطوط السياسية خلال ذلك 
ورئيـس البلديـة الجديد ينافس سـلفه في اجتياز 

الخطوط الحمراء.
من يوم دخولـه لمبنى البلدية، بـركات يتصرف 
كطفل حصل علـى لعبة ثمينة ويصـر على تفكيكها 
الـى اجـزاء. فـي البدايـة قـرر هـدم مكتـب رئيس 
البلديـة الـذي تـلاءم فـي حينـه مـع احتياجـات 
اولمـرت (الذي لـم يتصف بالزهد كمـا نعلم) وبناء 
مبنى جديـد مكانه يعمل فيه مسـاعدوه العشـرة. 
ثمـن هذه الخطوة 800 الف شـيكل وهو ادنى قليلا 
مـن التقليـص الـذي فرضـه علـى ميزانيـة الرفاه 
فـي البلديـة. بعد ذلـك وعد بهـدم خطوط السـكة 
الحديديـة الخفيفـة. وهـدم جسـر الاوتـار (بلدية 
القـدس افـادت ردا على ذلـك بان هـدف التغيرات 
المزمعة في ديوان رئيـس البلدية هو زيادة نجاعة 

دائرة العمل).
هـذا مـال صغيـر بالنسـبة لمليونيـر مـن امثاله 
(الذي تنـازل عن راتبه). اللعبـة الكبيرة انتظرته 
في شـرقي المدينـة خصوصا في الحـوض المقدس. 
هنـاك فـي منحدر قريـة سـلوان في حي البسـتان 

يوجـد مـا لا يقـل عـن 88 منـزلا اقيمـت مـن دون 
ترخيـص. اغلبية الـ 1500  يقطنـون في المكان منذ 
عشرات السنين. بعضهم دق اوتاده هناك قبل عام 
1967 وقبل مـدة طويلة من حصول جمعية «العاد» 
اليمينيـة علـى مفاتيـح السـيطرة علـى الموقع من 
السلطات الرسمية وتحويل اسمه الى «عيردافيد» 
(اي مدينـة داوود). رئيـس الجمعيـة دافيـد باري 
وجد في بركات شـريكا وفيا لخططه التوسـيعية. 
مستوطنو اليمين المقدسـيون يحصلون من رئيس 
البلديـة الجديـد بسـهولة على مـا لـم يتمكنوا من 
تحقيقـه بضغـط كبيـر مـن اولمـرت ومـن خليفتـه 

الاصولي اوري لوبلينسكي.
الاسـبوع الماضـي اسـتقبلت وزيـرة الخارجية 
الجرافـات  بقافلـة  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الاولـى التي اطلقـت لهدم منـزل عائلة مـن ثمانية 
انفـار في حي البسـتان المذكور. لمـاذا اختاروا ذلك 
التوقيـت بالتحديـد؟ بـركات اوضـح ان الوقت قد 
حـان حتى يقـوم احدهم بفرض القانـون والنظام 
فـي المدينة المقدسـة. المستشـار القضائـي للبلدية 
يوسـي حابيليو اقتـرح علينا تفسـيرا مغايرا ظهر 
من خلال بروتوكولات لجنة المراقبة في الكنيسـت 
الصـادرة فـي حزيـران (يونيو) الماضـي. على حد 
قولـه ليس هنـاك بناء غيـر قانوني فـي الحي منذ 
عـام 2004. «المسـألة طرحت لأن هنـاك ملفا يجري 
العمل فيه الان يسـميه المستوطنون بيت يوهنتان 
محاولـين التملص من فرض القانـون ولذلك تظهر 

هذه الادعاءات من جديد».
حبيليو قصد المبنى متعدد الطوابق على مسافة 
200 متـر من حـي البسـتان. عائلات المسـتوطنين 
تقطـن في هـذا المنزل منذ سـنوات كثيـرة بصورة 
غير قانونية، ولكن ضغوط السياسـيين من اليمين 
تحـول دون تنفيذ البلدية لاوامر الاخلاء والاغلاق 

التـي علقـت هناك ضدهـم. دافـع الضرائـب يمول 
حراسـة المبنـى. في نفـس النقاش الـذي جرى في 
شـتريت  اوري  البلديـة  مهنـدس  اقتـرح  اللجنـة 
التـداول فـي مخالفـات البناء فـي القـدس عموما 
وعدم التركيز على حي البستان. وقال ان قليلا من 
الارادة والرغبة تمكن من التوصل الى حل انساني 

«من دون احداث جلبة دولية».
شـتريت يعـرف بالتأكيـد اي طريـق آلام يمـر 
بـه الفلسـطينيون الراغبـون فـي بنـاء منـزل لهم 
بصـورة قانونية. ورغم ذلك وفقـا لاقتراح البلدية 
حاول السـاكنون فـي حي البسـتان تجربة حظهم 
وقدمـوا للجنـة التخطيـط والبناء خططـا للبناء. 
قبل اسـبوعين رفضـت اللجنة اللوائيـة التخطيط 
والبنـاء وفقـا لطلبهـم. وزارة الداخليـة افادت ان 
ممثلي البلدية عارضوا بشدة هذه الخطة المقترحة 
لاسـباب منهـا انهـا «مناطـق مفتوحـة». مـن المهم 
لبركات على ما يبدو ان يكون لاولاد سلوان العرب 
مكان يلعبـون فيه مع اولاد الجيران المسـتوطنين. 
ولهذا السـبب ربما صدر امر هدم مبنيين اخرين في 
حي العباسية المجاور. فلتستعدوا لنفق المبكى رقم 
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مصادقة من فتح

لمـاذا اسـتقال سـلام فياض مـن منصـب رئيس 
الـوزراء؟ الروايـة التـي يبثهـا المقربـون منـه هي 
ان فيـاض يريـد من حمـاس ان تدعوه بـان يبقى، 
وانه معني بخاتم شـرعي كرئيس لـوزراء حكومة 
الوحـدة. هـذه الروايـة تعـززت مـن خـلال الخبر 
الـذي يفيد ان هيلاري كلينتون قد اعلمت نظراءها 
الاوروبيـين والعـرب بـان حكومة برئاسـة فياض 
هـي وحدها التـي سـتحظى بالاعتـراف والتمويل 

دون  مـن  تعيـش  ان  حمـاس  بامـكان  الامريكـي. 
اعتـراف امريكـي ولكنها تسـتقبل الـدولارات عن 
طيـب خاطـر. فـي موقـع الانترنت التابـع لحماس 
يكشـف ابراهيـم المدهـون احـد قـادة حمـاس في 
غـزة النقاب عـن ان امـوال التبرعات ستسـتخدم 
للاسـتعداد للهجمـة الاسـرائيلية القادمـة – لبناء 

ملاجىء وتعزيز الانفاق.
ورغـم ذلـك لمـاذا الان تحديدا حيـث المفاوضات 
حول حكومة الوحدة ما زالت في مهدها ولا يتحدث 
احـد بعـد عـن توزيـع الحقائـب؟ المحادثـات مـع 
مسـؤولين كبار في السلطة تظهر ان فياض بحاجة 
الـى خـاتم من فتـح اكثر مـن حاجته الـى مصادقة 
حماس. الفوز بثقة الامريكيين وأهمهم المسـؤولون 
هـذا  – دفـع  المناطـق  فـي  الامريكيـون  الامنيـون 
السياسي المسـتقل الى تقليص صلاحيات الحرس 
القديم في فتح وعلى رأسهم احمد قريع ابو العلاء. 
اضف الى ذلك ان فياض قام بتصفية كتائب شهداء 

الاقصى واثار ضده القيادة الشابة ايضا.
وان لـم يكـن ذلك كافيا فقد حظـي فياض بعناق 
الـدب مـن اليـوت ابرمز اخـر المحافظـين الجدد في 
البيـت الابيـض الذي كان مستشـارا بـارزا لبوش 
لشـؤون الشـرق الاوسـط حيـث اقترح فـي مجلة 
«ويكلـي سـتاندرد» التنـازل فـي الوقـت الحاضر 
عن التسـويات السـلمية مع ابو مـازن لصالح دعم 

فياض حتى ينظم الاحوال في البيت.
واسـتطلاع نشـره مركز خليل شـقاقي بالامس 
يشـير الـى ان فيـاض وابو مـازن على حد سـواء 
يفقدان سيطرتهما على الجمهور. ابو مازن متخلف 
وراء اسـماعيل هنية من حماس وشـعبية حكومة 

فياض هبطت الى 32 في المئة.

هآرتس 2009/3/10
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■ يحتمـل ان يتراجـع، يحتمل ان يقنعـه ابو مازن، 
يحتمـل ان يقـول الامريكيـون أنهم من دونـه لن ينقلوا 
الاموال الى السـلطة الفلسـطينية، يحتمل ان يشرح له 
الاسرائيليون (ليبرمان؟) أنه من دونه لا يمكن مواصلة 
نقل الامن الى الشـرطة الفلسـطينية. ويحتمل ان يصر 

على استقالته. 
كائن حي غريب سـلام فياض. فهـو ليس فقط غربيا 
واديبـا ومتعلما ومهنيا. الامر المفاجىء للغاية عنده هو 
صدقه. لم التقِ شخصا كهذا، في ظل اداء اعلى المناصب 
قـال لي امورا صريحة كهذه عـن المنظومة التي يديرها، 
عـن النـاس فيها، عـن خيبات املـه وآماله. هـذا مذهل 
دوما كل مرة من جديد، مهب ريح منعشـة، تؤدي بك ان 
تشـعر بانك تعرف حقا مـاذا يحصل وانهم لا يضحكون 

عليك.
تحـدث معي عن عرفـات مثلما لم يتحـدث عنه احد. 
هـذا لا يعني انه لم تكن هناك ابتسـامات واشـارات في 
اوسـاط مسـاعديه ومستشـاريه، بل حتى نـوع الهزء 
بزعيمهـم العظيم، ولكن احدا لم يتجرأ على ان يقول لي 
عنـه ما قاله فياض؛ انطلاقا من تقدير معين، ولكن ايضا 
من انتقاد شـديد وفي سـاعات معينـة  حتى انطلاقا من 

اليائس.
خلافـا للكثيـر مـن رفاقـه فانه حـذر دوما مـن اتهام 
اسـرائيل بكل شـيء. وهو يعرف كيف ينتقد اسـرائيل 
علـى الحواجـز الغبيـة والباعثـة علـى اليـأس، علـى 
القـرارات البيروقراطيـة الزائـدة التـي لا تتمتـع بهـا 
اسرائيل ويعاني منها الفلسطينيون، ولكنه عرف ايضا 
كيف يقدر قرارات سليمة وان يعمل مع منظومات تساعد 
الفلسـطينيين. فياض هو احد الاشخاص القلائل الذين 
عرفوا ماذا يطلبون من اسـرائيل ومـن العالم، وعرفوا 

كيف يمكن الحصول على ذلك.
هو عصفور غريب دون اي قاعدة قوة، دون حماسة، 
دون مسـرحيات. فهو لا ينتمي لفتـح، ومتفرغو فتح لم 
يتمكنـوا من الفهم كيف يحصل مثل هذا الرجل على هذا 
القدر الكبير من الوظائف؛ حتى قبل وقت ما شغل ثلاثة 

مناصب: رئيس الوزراء، وزير المالية ووزير الخارجية. 
بالمناسبة عندما سألته كيف يتمكن من عمل كل ذلك معا 
شـرح لي ان اصل في الثامنة صباحا الى العمل عندما لا 
يكـون قد وصل احد، وعندها يكون لي الكثير من الوقت 

للعمل بهدوء...
حمـاس لا تغفر لـه علاقاتـه الطيبة مـع الامريكيين، 
والاسـرائيليين والعالـم، وهـو نفسـه علـق، قبل ثلاث 
سـنوات، في اقامة حزب اشـتراكي ديمقراطي جديد لم 
يحصـل على اكثر مـن ثلاثة مقاعـد من اصـل 128 الامر 

الذي اعاده، بسرعة الى مكانة غير حزبية.
توجد تهديدات على حياته، يوجد انتقاد من اصحاب 
الامتيـازات على انواعهم، في انـه «جففهم» حين جلس 
بجدية فوق كتب حسابات السلطة واكتشف مخزونات 
مقلقـة مـن الفسـاد. الاغـراء للعمـل فـي الاكاديمية في 
الاعمـال التجاريـة او العودة الى الولايـات المتحدة هو 
اغراء هائل بالنسـبة له. ولكن ثمن انهـاء مهام منصبه 

لن يدفعه الفلسطينيون وحدهم.

اسرائيل اليوم 10/3/2009

اول شيء في الصباح: استقالة سلام فياض

غيابه عن الساحة سيجعل كل الفلسطينيين يدفعون الثمن

يوئيل ماركوس

■ لـم نقـرر بعد ان كنا سـنهاجم ايـران ام لا 
وليـس واضحا لنـا ان كانت ايران سـتهاجمنا. 
كما اننا لا نعرف مـا الذي يوجد لديهم بالضبط 
فـي الترسـانة النووية وان كنا قـد اصبحنا في 
دائرة التهديد. حتى ان الاستخبارات الامريكية 
لا تعـرف ما الذي يخطط لـه احمدي نجاد والى 
اي مدى اقترب من تحقيق تهديداته. ولكن الامر 
الواضـح هو اننـا نثرثر حـول التهديد الايراني 
زيـادة عن اللـزوم لـو كان بامـكان الكلمات ان 

تقتل لكنا الآن في خضم حرب مع ايران.
فـي عـام 1963 وصلتنا معلومات بـأن علماء 
المانيين خبراء في تطوير الصواريخ والاسـلحة 
غيـر التقليديـة قد جنـدوا من قبل مصـر بهدف 
انتاج قنبلة كوبلت وصواريخ. كالعادة في مثل 
هذه الحـالات عندنا اندلع حينئـذ جدل محتدم 
حول كـون ذلك تهديـدا شـديدا، وان كان كذلك 
كيـف يتوجـب الرد عليـه. غولدا مئير وايسـار 
هارئيـل رئيس الموسـاد في تلك الفتـرة كانا مع 
شن عملية كبيرة، اما بن غوريون فقد ايد عملية 
هادئـة بسـبب الصداقة التـي بـدأت تتطور مع 

المانيا والتزام كونراد ادنهاور بأمن اسرائيل.
وبالفعل ارسـلت المغلفات الناسفة الموضعية 
الـى هنـا وهنـاك مـن دون ان تبقـي بصمـات 
اصابـع. بهـدوء وبـطء تدريجـي اخـذ العلماء 
يتخلون عن المشروع ففشل – من دون تهديدات 

او بيانات رنانة.
منـذ مـدة مـن الزمـن تحـول نقـاش التهديد 
الايرانـي الـى مسـألة علنيـة وكل ناشـط فـي 
السـاحة السياسـية وجـد امامـه مكبـر صوت 

ايـران.  علـى  التهديـدات  لاطـلاق  اسـتخدمه 
شـاؤول موفاز خـرج بتصريـح مفـاده ان على 
اسـرائيل ان تهاجم ايران. في المقابل قال باراك 
ايضـا كعادته امـرا وخلافه. مرة يوجه سـهامه 
ضـد موفـاز قائـلا «إن تصريحات موفـاز حول 
مهاجمـة ايـران تفتقـر للمسـؤولية». ولكن في 
مرحلة لاحقة حذر باراك نفسـه مـن ان «الوقت 
ينفـذ من بـين الاصابع». باراك قـال لكوندوليزا 
رايـس خـلال زيارتهـا الاخيـرة هنـا اننـا «لـن 
نقبـل بايران النووية ولا نسـتبعد اي خيار عن 

الطاولة».
لا مجال للاختلاف حول حق وزير الدفاع في 
قـول ما قالـه لوزيـرة الخارجية ولكن شـريطة 
ان يكـون ذلـك غيـر معلـن وليس عبـر عناوين 
الصحف (ليسـت رايس هي التي سـربت الخبر 
بالتأكيـد). فـي مناسـبة اخـرى نقل عـن باراك 
قولـه: السـلاح النـووي بيد ايـران هـو تهديد 
مركـزي للنظام العالمـي كله بالتأكيـد وهو على 

وجه الخصوص تهديد وجودي لاسرائيل».
مئيـر شـطريت صـوت العقل هو الـذي حذر 
فـي مقابلة مـع صحيفـة هآرتس من انـه يحظر 
مهاجمة ايران او التحدث عن ذلك بأي شكل من 
الاشكال. «المبادرة للهجوم هي فكرة متغطرسة 
وتفتقـر للمسـؤولية»، قـال. ولكـن بـاراك كان 
محق ايضا عندما قال ان من الافضل التقليل من 
التصريحات بشـأن التهديد الايراني. «لا حاجة 
لاطـلاق تصريحـات بـلا داع ويجـب القيام بما 
يتوجب القيام بـه في الموعد الملائم دون الاكثار 

من الكلام».
نحـن نثقـل ونعرقـل حـل معضلـة التهديـد 
الايرانـي مـن خـلال الثرثـرة التي لا داعـي لها 
ونسـهل على الـدول الاخـرى التـي لا تتحمس 
للتورط في عملية التملص من المواجهة – يقول 

قائـد سـلاح الجـو السـابق ايتـان بـن الياهو. 
الخطورة التي تحـدق باوروبا وامريكا والدول 
الاسـلامية المعتدلـة لا تقـل عـن التهديـد الـذي 
يحيط باسرائيل وليس صدفة ان اولى خطوات 
اوبامـا كانت عرضـه على بوتين عدم مسـاعدة 
ايـران مقابل عدم نشـر الـدرع الصاروخية في 
اوروبـا. تهديداتنـا بضـرب ايـران ان شـعرنا 
ان وجودنـا في خطر قد تحـث دول العالم على 
زيادة العقوبات والضغوط على ايران. شريطة 
ان نفكـر الـف مرة قبـل الانجرار لامـور لا يمكن 

التراجع عنها.
قـرار بيغن بقصـف مفاعل تمـوز العراقي في 
عام (1981) لاقى التفهم في العالم. ولكن ليست 
فـي ايران نقطـة واضحة ومحـددة لضربها كما 
حدث فـي العراق. هنـاك في ايـران بنى تحتية 
واسـعة، هي في اغلبها تحت سطح الارض. كما 
ان البنيـة تحتوي علـى آلاف العلمـاء العاملين 
في المشـروع. القضاء على المشروع الايراني لن 
يكون سهلا مثلما حدث مع مفاعل تموز العراقي. 
اليعـازر تسـفرير احد قادة الموسـاد المتقاعدين 
كان محقـا عندمـا حذر مـن ان «مهاجمـة ايران 
سـتدفعها الـى إمطـار اسـرائيل بالصواريخ». 
شـكرا علـى التحذيـر الا اننـا جربنـا ذلـك على 
جلودنا في الحربين الفاشلتين اللتين خاضتهما 

الحكومة المغادرة.
الان تحديـدا حيـث تلـوح في الافـق حكومة 
المهـم ان يكـون رئيـس  ضيقـة ومتطرفـة مـن 
الوزراء القـادم بنيامين نتنياهو حـذرا ومدركا 
تواصلـوا  لا  الاسـرائيلية.  القـوة  لمحدوديـة 
الـرأس  الثرثـرة والتهديـدات ولا تقفـزوا مـع 

للامام.

هآرتس 10/3/2009

لو كان في إمكان الكلمات ان تقتل لكنا الآن في خضم حرب مع ايران

اياكم والقفز بالرأس
أفيعيزرع كلاينبرغ

■ الناخب الاسـرائيلي قال قولته ولكن 
مـاذا كان يقصـد بحـق السـماء؟ مشـكوك 
لأي  تفويضـا  اعطـى  الناخـب  يكـون  ان 
الناخـب  متطرفـة.  حقيقيـة  ايديولوجيـة 
الاسـرائيلي هو براغماتي. وحتى اسرائيل 
بيتنـا تمثـل الشـهوة الاسـرائيلية للقـوة 
الالتـزام  تمثـل  ممـا  بكثيـر  اكثـر  الفظـة 
لارض  المقدسـة  للمواقـع  الايديولوجـي 
اسـرائيل، وليبرمـان، اكثر مما هو يسـعى 
حقا الى تفكيـك الديمقراطيـة البرلمانية في 
اسـرائيل، يمثل رغبـة ما فـي ان يغيظ مرة 

اخرى النخب القديمة.
بشـكل عام ليبرمان أقرب في مواقفه من 
الاجمـاع الاسـرائيلي مما من المريـح لنا أن 
نظن. في اماكن اخرى في العالم «الحمائم» 
يعارضـون بحـزم اسـتخدام القـوة. ليس 
في اسرائيل. في اسـرائيل استخدام القوة 
يعتبـر محتمـا حتـى فـي اوسـاط معسـكر 
السـلام. حتى عندما لا يعترفون بذلك، فان 
اغلبية الاسـرائيليين يعتقدون أن العرب لا 
يفهمون سـوى لغـة القـوة، وان «العربية» 
التي يحسـن ليبرمان التحدث بها، هي لغة 

الضرب. 
الاسرائيليون يسـعون إذن لان يظهروا 
للعـرب وقـع ذراعهم، وفي نفـس الوقت ان 
يتوصلوا الى تسوية ما تعفيهم من الحاجة 
الكبيـر.  القـدر  بهـذا  بهـم  الانشـغال  الـى 
«المعتدلون» يؤمنون بان توجيه الضربات 
يجـب أن يترافق بشـعارات ضخمـة معينة 
نحـو  «وجهتنـا  للشـعبين»؛  («دولتـان 
السـلام»؛ «مفاوضات»). امـا «المتطرفون» 
فيؤمنون بان الشـعارات تضعفنـا، وعليه 

فهـم يمتنعون عـن اطلاقهـا بـذات التزمت 
الديني الذي يسعى الى اطلاقها المعتدلون. 
والعمـل  بيتنـا،  اسـرائيل  بـين  الفـارق 
فـي شـكله الحالـي، والليكـود وكاديما هو 
بالاسـاس فـي الخطابـة وبقـدر معـين فـي 
اختيار الوسـائل السياسـية. فـي موضوع 
اسـتخدام القـوة يوجـد بينهـا غيـر قليـل 
مـن الاجمـاع. فـي جولـة العنـف الاخيـرة 
مثلا كانـت تسـيبي ليفنـي، اميرة اليسـار 
الجديد، مـن مؤيـدي اليد القويـة، دون أن 
يـزول سـحرها عن ناظر معسـكر اليسـار. 
من يقف علـى رأس المعسـكر، ايهود باراك، 
حظـي بالنقـاط اثنـاء الخطوة العسـكرية 
التـي قادها. وقد خسـرها اذ اعتبـر مرتزقاً 
لا يوجد سـبب خـاص لدفـع الثمـن مقابله 

بحزبه البغيض. 
الانتخابـات  فـي  الاساسـي  الانقـلاب 
الاخيـرة لم يكن فـي صعود اليمـين، بل في 
ادارة ظهر المجن من جانب الطبقة الوسطى 
الاسـرائيلية نحو الاحزاب التـي مثلتها في 
العقـود الماضيـة – العمل وميرتـس. العمل 
عوقـب علـى انه لـم يكن مشوشـا بمـا فيه 
الكفايـة وميرتس على انها كانت مشوشـة 
اكثـر ممـا ينبغي. فقـد فهـم الناخبـون أنه 
رغم كل تجـارب العمل متعددة السـنين في 
تشـويش نفسـه حتـى الجنـون، فـلا يزال 
يشـبه جـدا المعـراخ الكريـه، الذي تشـعر 
فئات واسعة من السكان تجاهه بعداء غير 

قابل للشفاء.
غيـر  فاعتبـرت  بالمقابـل،  ميرتـس  امـا 
واضحة بمـا فيـه الكفايـة، غيـر راديكالية 
فيـه  بمـا  طاهـرة  غيـر  الكفايـة،  فيـه  بمـا 
الكفايـة. هـذه الاحاسـيس المتضاربة ادت 
الـى التصويـت الـذي عبـر مرة اخـرى عن 
براغماتيـة الطبقة الوسـطى الاسـرائيلية. 
اذا كانـت ميرتس لا تـؤدي دورها كمطهرة 

جماعية للضمير والعمل لا يؤدي دوره كآلة 
لجمع الاصوات، فيمكن التصويت لتسـيبي 
ليفنـي (في ظل كبـت وجود كاديمـا). فبعد 
الصيـغ  تسـتخدم  ليفنـي  ان  شـيء،  كل 
الكبيـرة الصحيحة، ولكن افعالها تدل على 
أنها لا تقصد حقا اخراجها الى حيز التنفيذ، 
وعليه فانها تقترح املا احتفاليا، الاحتمال 
فـي أن نكون مطالبين بدفع ثمنه السياسـي 

هو احتمال صغير. 
عاقبنـا، إذن، كل مـن ينبغـي (ميرتـس 
علـى انها «متعاليـة»، باراك علـى انه «غير 
شـعبي»، بيبي على انه زعمـا منا ولكن في 
الواقع ليس منا). وماذا الآن؟ فراغ. المشكلة 
هي ان الفـراغ يمكن ان يجتـذب الى داخله 

كل ما هو حوله. 
دولة اسـرائيل تحتاج حاجة يائسة الى 
الصـوت الذي تخلـت عنه فـي الانتخابات 
الاخيـرة. الصوت الذي يمثـل أجندة مدنية 
حقيقية. الصوت الذي يطالب برقابة جدية 
علـى جهاز الامن. للصـوت الذي يطالب من 
جديـد بادخال اعتبـارات اجتماعية لسـلم 
الاولويات الوطنية. انها بحاجة عاجلة الى 
ان يترك كل المصفوعين نزاعاتهم الداخلية، 
الطـرق  مواصلـة  يحـاول  عمـن  فيتخلـوا 
القديمـة، ويوحـد القـوى ويعـرض عليهـا 

بديلا حقيقيا. 

يديعوت2009/3/10

اغلبية الاسرائيليين يعتقدون أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة

الشهوة الاسرائيلية للقوة

استخدام القوة يعتبر حتمياً حتى في اوساط معسكر السلام
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ملتقيان شعريان كبيران في القاهرة في آن واحد: 
«ثورة» الشعراء المصريين الجدد 

تحرج المؤسسة الرسمية والمدعوين العرب! 
القاهرة ـ «القدس العربي»

ينطلـق فـي الخامس عشـر مـن اذار (مارس) 
الجاري مؤتمران كبيران للشـعر في مصر، الأول 
هـو «الملتقـى الأول لقصيـدة النثـر» الـذي يقيمه 
الشـعراء الجدد في مصر وسـتعقد فعالياته بمقر 
نقابـة الصحافيـين وسـط القاهـرة، والثاني هو 
«ملتقـى القاهـرة الدولي للشـعر العربـي» الذي 

تعقده لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.
أعمالـه  الرسـمي  المؤتمـر  يفتتـح  وسـوف 
صبـاح الأحـد الخامـس عشـر مـن آذار (مارس) 
وحتـى الثامـن عشـر منـه بالمسـرح الكبيـر بدار 
الأوبرا وسـوف يشـهد الافتتاح ـ حسـب النشرة 
الصحافيـة ـ كلمات لوزير الثقافة فاروق حسـني 
والشـاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مقرر المؤتمر، 
وكلمة الشعراء العرب، وكلمة الشعراء المصريين، 

ثم كلمة المشاركين الأجانب.
وسوف يعقد الملتقى الرسمي ندواته وأمسياته 
القاهـرة  داخـل  الأماكـن  مـن  بعـدد  الشـعرية 
وخارجها، مثل مركز الإبداع الفني بالإسـكندرية، 
قصـر ثقافة الإسـماعيلية، مسـرح اتحـاد الكتاب 
بمحكى القلعة، بيت أمير الشـعراء أحمد شـوقي، 
بيـت زعيـم الأمـة سـعد زغلـول، بالإضافـة الـى 
الامسـيات التـي سـتعقد بمقـر المجلـس الأعلـى 

للثقافة، والمسرح الصغير بدار الأوبرا.
ويشـارك بالملتقى أكثر من مئة شاعر وشاعرة 
وناقـد وناقدة مـن مصر والعالم، وسـوف تحمل 

هذه الدورة اسم الشاعر خليل مطران.
تـدور محـاور الملتقـى، حـول الشـعر والملتقى 
الشـعر العربـي وعلاقته بالشـعر العالمي، مدخل 
قراءة الشـعر الآن، قرن مـن التجديد والتجريب 
في الشـعر العربي، والشـعر والتعليم، والشـعر 

والفنون الأخرى والشعر والمستقبل.
وسـوف يشـارك من الشـعراء العرب حسـب 
برنامج المهرجان سـعدي يوسف، سـامي مهدي، 
علـي جعفـر العـلاق، شـيركومبكه سـي، أمجـد 
سـعيد، يوسـف الخطيب، المتوكل طـه، عز الدين 
المناصرة، حيدر محمود، حبيب الزيودي، روضة 
الحـام، حسـن دورتيانيـا، مباركـة بنـت البراء، 
المهدي أفريقو، ابتسام المتوكل، محمد عبدالسلام 
منصـور، علـوي الهاشـمي، محمـد علـي شـمس 
الدين، جودت فخر الدين، جوزيف حرب، فاطمة 
بن شـعلان، عبدالقادر الحصني، اشجان هندي، 
سـيف الرحبـي، ميسـون صقـر، محيـي الديـن 

اللاذقاني، المنصف الوهايبي.
وسـوف يشـارك مـن النقـاد العـرب كل مـن: 
عبدالسلام المسدي، حمادي صمود، لطيفة كمال، 
عمـران النجـار، محمـد عيسـى، فاضـل القعود، 

وجدان الصائغ، ومنصور الحازمي.

وسـوف يشـارك شـعراء أجانـب مـن تركيـا، 
بولنـدا،  الصـين،  أسـبانيا،  اريتريـا،  ايطاليـا، 

اليونان، أمريكا، اليابان، فرنسا.
وسوف يشـارك من الشـعراء المصريين: أحمد 
عبدالمعطـي حجـازي، فـاروق جويـدة، فـاروق 
شوشة، محمد سـليمان، محمد إبراهيم أبو سنة، 
حلمي سـالم، محمد الشهاوي، شـيرين العدوي، 
أحمد أمين حداد، أحمد بلبولة، حسـن طلب، سيد 
حجـاب، جمال الشـاعر، فـولاذ عبداللـه الانور، 
فـوزي خضـر، جمـال بخيـت، أحمـد فـؤاد نجم، 
عبدالمنعـم رمضان، رفعت سـلام، احمد سـويلم، 
عبدالسـتار  كشـيك،  محمـد  عبدالباقـي،  سـمير 
سـليم، ماجد يوسـف، سـامح درويش، شـعبان 
يوسـف، حسـام نايـل، محمـد أبو دومـة، صلاح 
اللقانـي، عمـاد غزالـي، عبدالرحمـن الأبنـودي، 
محمـد عبدالـرازق، سـهير متولـي، عبداللطيـف 
عبدالحليـم، نصـار عبداللـه، حميـدة عبداللـه، 
عـزت الطيـري، احمـد بخيـت، محمـد الزياتـي، 
عبدالعزيـز موافي، محمود قرنـي، إبراهيم داود، 
رجـب الصـاوي، محمود طمـان، محمود نسـيم، 
عبدالمنعم عواد يوسف، مجاهد عبدالمنعم، سماح 

عبدالله، سعد عبدالرحمن.
الـواردة بنشـرات  أن بعـض الأسـماء  يذكـر 
المؤتمـر الصحفيـة قد اعتـذرت عن المشـاركة مثل 
الشاعر سعدي يوسف الذي اعتذر لأسباب أشيع 
أنهـا صحيـة، كمـا اعتـذر كل مـن إبراهيـم داود، 
وعمـاد غزالـي، ومحمـود قرنـي لمشـاركتهم فـي 

الملتقى الأول لقصيدة النثر.
وسـوف يشـارك مـن النقـاد المصريـين كل من 

الدكتـور محمـد عبدالمطلـب، محمـود الربيعـي، 
حماسـة عبداللطيـف، محمد زكريا عناني، سـيد 
درويـش،  أحمـد  حسـن،  عبدالناصـر  إبراهيـم، 
ماهر شـفيق فريد، محمد فكري الجزار، محمد أبو 
الفضل بدران، أسامة عرابي، سعيد توفيق، هناء 
عبدالفتاح، يوسـف نوفل، السـيد فضل، رشيدي 
طعيمـة، كمـال مغيـث، عبدالغفار مكـاوي، محمد 

بدوي، عبدالرحيم الكردي، وفتوح أحمد.
أما الملتقى الأول لقصيدة النثر فسوف يتضمن 
افتتاحـا يتضمن كلمات لعلاء ثابـت مقرر اللجنة 
الثقافيـة بنقابـة الصحافيـين الـذي يسـتضيف 
المهرجـان، والدكتـور عبدالمنعـم تليمـة، ونبيـل 
عبدالفتـاح وفتحـي عبداللـه، ومحمـود قرنـي، 
وفقرة فنية عبارة عن منوعات موسـيقية لعازف 

الكمان المعروف محمد كرم.
أمسـيات  خمـس  الملتقـى  يتضمـن  سـوف 
شـعرية يشـارك فيها خمسـة وخمسـون شـاعرا 
وشـاعرة من مصـر والعالم العربي هـم: إبراهيم 
داود، ياسـر الزيـات، حسـن نجمـي «المغـرب»، 
عـلاء خالد، يحيـي جابر «لبنـان»، لينـا الطيبي 
«سورية»، فارس خضر، سـالم العوكلي «ليبيا»، 
علـي حبش «العـراق»، عزمـي عبدالوهاب، عماد 
غزالي، هدى حسين، مؤمن سمير، أسامة الحداد، 
محمـد الكفراوي، تامـر فتحي، علي عقـل، ايهاب 
خليفـة، أحمـد المريخي، عيـد عبدالحليـم، فتحي 
عبدالسـميع، عبداللـه الريامـي «عمـان»، محمـد 
خضـر، غادة نبيـل، عاطـف عبدالعزيز، جرجس 
شـكري، هـالا محمد «سـورية»، صبحي موسـى، 
البهاء حسين، علي المقري «اليمن»، علي منصور، 

عمر الكدي «ليبيا»، أشرف يوسف، ياسر شعبان، 
كريم عبدالسـلام، محمود خير الله، جيهان عمر، 
محمـد أبو زيـد، احمد السـلامي «اليمـن»، ميلاد 
زكريا، شـريف رزق، نصير غدير «العراق»، سعد 
الجوير «الكويت»، فاطمة قنديل، فتحي عبدالله، 
نجاة علـي، محمد متولي، حسـن خضر، حسـين 
جلعـاد «الاردن»، يوسـف بـزي «لبنـان»، محمد 

مظلوم «العراق»، محمود قرني.
وسـوف يتضمـن الملتقـى أربـع نـدوات نقدية 
بـين  النثـر  «قصيـــدة  عنـوان  تحـت  الأولـى 
أيمـن  فيهـا  ويشـارك  والتطبيـق»،  الاصطـلاح 
تعيلـب، أحمـد الصغيـر، وأماني فـؤاد، والثانية 
التاريخـي  البعـد  النثـر بـين  بعنـوان: قصيـدة 
والبعد الجمالي ويشارك فيها وائل غالي، شريف 
رزق، صـلاح فـاروق، والثالثـة: قصيـدة النثـر 
العربيـة وملامحهـا المائزة، ويشـارك فيها الناقد 
محمـد العباس، علـي الربيعي، شـوكت المصري، 

جمعان الغامدي.
أما الندوة الرابعة فتأتي تحت عنوان «قصيدة 
النثـر المصرية الآن» ويشـارك فيها محمد السـيد 
عبداللـه  ويسـري  شـهريار،  عمـر  إسـماعيل، 

ويديرها الناقد السعودي محمد العباس.
وسـوف يشـهد الافتتاح فقـــرة فنيـة للفنان 
محمـد كـرم أحـد كبـار الفنانـين المصريـين وهـو 
عازف كمان عمل مع أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، 
ونجاة، وكذلك يشـارك بفرقة موسـيقية ختامية 
الفنـان محمـد أبو ذكـري وهو اصغر عـازف عود 
فـي مصـر وحاصل علـى جوائـز كبرى مـن مصر 

وخارجها.

■ يبدو أن ذلك الشــعب العبقري، الغامــض، المتدين، أعني 
الســومريين، ما زال يثير رغبة الباحثين في اســتقصاء أصوله 
العرقية والبحث عن علاقة للغته باللغة العربية. فها هو الأستاذ 
عبــد الرحمــن الدباغ يــدون تعليقين علــى مقالي المنشــور في 
القــدس العربي ( فــي 2009/1/3) ويقدم في هذا المجال نظرية 
جديدة، ولكنها نظرية جغرافية هذه المرة، فيأخذنا إلى ما وراء 
ملايين السنين، ويذهب بنا إلى عصور تكوّن القارات والبيئات 
الطبيعية ليســتخلص (أن أجداد الســومريين كانوا موجودين 
فــي العراق منذ بداية تشــكله (...) منذ أكثر مــن مليوني عام ) 
وأن هــؤلاء الأجداد كانــوا (أوائل المهاجريــن الذين جاؤوا من 
الجزيــرة العربية بعد أن أصبحــت تعاني من الجفاف فانتقلت 
قطعان من الماشية الوحشية، وبضمنها الجاموس البري، نحو 
الشمال الشرقي حيث الكلأ والماء الوفير، وعلى أثرها الإنسان 
القــديم، ولا يمنع هذا المنطق ورود الحيوانات والإنســان أيضاً 
ولنفس الأسباب إلى العراق عن طريق سيناء). وبناء على ذلك 
لا يجد الأســتاذ الدبــاغ أية (غرابة في أن تكــون اللغة العربية، 
علــى مر العصور، هي نفــس المعين الذي لا ينضــب، والمتجدد، 
لكل لغات أو لهجات وادي الرافدين وشــمال الجزيرة العربية 
عمومــاً). وهذا ما يفســر في رأيــه وجود مفــردات يعتقد أنها 
مشــتركة بين اللغتين الســومرية والعربية، فيذهــب إلى القول 
(بــأن اللغة العربية لغة قديمة جداً تعود في جذورها على الأقل 
إلى الفترة السومرية نفسها. وبعكس ذلك، أي إذا اعتبرنا هذه 
المفردات ليســت بعربية وإنما ســومرية، فعندئذ يمكننا القول 

بأن العربية هي السومرية عينها) .
إذن فنحــن بــإزاء نظريــة جديدة حــول أصل الســومريين، 
نظرية جغرافية تنســبهم إلى القــارة الإفريقية، أو إلى الجزيرة 
العربيــة، أو كليهمــا. ولكن هذه النظرية تقــوم على افتراضات 
متخيّلة هي الأخرى، لا سند على الأرض سوى نظرية عامة عن 
تكوّن القارات وتحولات بيئاتها الطبيعية في أحقاب موغلة في 
القدم، وأحــداث مفترضة جرت خلال، أو بعد، هذه التحولات، 
ولكن يتعــذر التحقق منها، ومن دقة ما يقــال عنها، وإلا فكيف 
لنا أن نتصور وجود أجداد الســومريين في بلاد الرافدين قبل 
أكثر من مليوني عام إلا بالخيــال المحض؟ وكيف يتأيد لنا، من 
دون هذا الخيال، أنهم أوائل المهاجرين من الجزيرة العربية، أو 
من إفريقيا عبر ســيناء أو مضيق باب المنــدب، في تلك الحقبة 

البعيدة من التاريخ؟!
إنها مســألة شــعرية حقــاً، ومع ذلك دعونــا نذهب في لمحة 
إلــى تلك الحقبة. فقد ظهر من أحدث الدراســات والمكتشــفات 
العلمية أن أصل النوع الإنســاني ظهر على الأرض منذ أكثر من 
مليوني عــام، إذ تطورت، في حينها، بعــض مراتب الحيوانات 
العليــا وأدت إلــى ظهوره، بحســب تلــك الدراســات. ثم مرت 
أحقــاب أخرى لا يعرف عن تطور الإنســان خلالهــا إلا القليل. 
ولكــن لم يكــد ينتهي أقدم عصــور ما قبل التاريــخ حتى حدث 
تطور بايولوجي عميق آخر انتقلت فيه أصول الأنواع البشــرية 
القديمة البائدة إلى نوع الإنسان الحديث، الإنسان الذي سمي 
بالإنســان العاقل صانع الآلات، وكان ذلك في النصف الثاني 
من العصر الحجري القديم، أي قبــل زمن لا يتجاوز زماننا هذا 
بأكثر مــن (60) ألف عام أو نحوها في أيــة حال. إذن كيف لنا 
أن نتصور وجود أجداد السومريين في بلاد الرافدين قبل أكثر 
مــن مليوني عــام إذا كان هذا هــو عمر الإنســان العاقل صانع 

الآلات ؟!
ولكــن لندع هذا، ولنأتِ إلى وجود الإنســان على أرض بلاد 
الرافدين نفســها في ضوء ما اكتشــف من آثار ملموســة دالة 
على وجوده في هذه البلاد. فأقدم إنســان اكتشف وجوده في 
هذه البلاد حتى الآن هو إنســان الكهــوف كما ذكرت في مقال 
ســابق، إذ وجدت له آثار مــن أدوات حجرية فــي كهف يدعى 
(هــزار مرد) وكهف آخــر يدعــى (زرزي)، والكهفان يقعان في 
محافظة الســليمانية في الشمال الشــرقي من العراق. وتعود 
هــذه الآثار إلــى ما يعرف لــدى المختصين بالعصر المســتيري، 
وهو العصر الجليدي الرابع. ولكن أهم الكهوف التي اكتشــفت 
حتى الآن هو كهف (شــانيدر) المطل علــى وادي الزاب الأعلى، 
أحد روافد دجلــة. فقد عثر في هذا الكهــف على هياكل عظمية 
لإنسان (النياندرتال) مع أدوات حجرية من المثاقب والمقاشط، 
إلى جانب عظام حيوانية وحشــية متنوعــة كالثيران والأغنام 
والماعز. ويعود عصر هذا الإنسان إلى ما بين (60) و (45) ألف 
عام قبل زماننا هذا. وإذا علمنا أن هذا الإنســان هو آخر الأنواع 
البشــرية البائدة، أي الأنواع البشرية التي ظهر بعدها الإنسان 
العاقل، فكيف لنا أن نتصور وجود أجداد السومريين في بلاد 

الرافدين قبل وجود هذا الإنسان بنحو مليوني عام؟!
إذن تبــدو نظريــة الأســتاذ الدبــاغ حــول وجــود أجــداد 
الســومريين وهجرتهــم المفترضــة مــن جزيرة العــرب، أو من 
أفريقيا، إلى بلاد الرافدين، في تلك الحقبة الســحيقة من حقب 
ما قبل التاريخ، أي الحقبة التي تســبق ظهور الإنســان العاقل 
بنحو مليوني عام، تبدو مجرد شــطحة من شــطحات الخيال. 
ومــع أننا نجهل حتــى الآن تفاصيل تطور إنســان الكهوف من 
طوره ذاك وانتقاله من الصيد وجمع القوت إلى طور تأســيس 
القــرى الزراعيــة في الألف العاشــر قبل الميلاد، قــرى أقدم ما 
اكتشــف منهــا قرية فــي موقــع (زاوي ـ جمــي )، فإننا صرنا 
نعرف أن هذه القرية تبعهــا بالتدريج ظهور قرى أخرى أحدث 
منها اكتشفت في مواقع: كريم شهر، وملفعات، وكردي جاي، 
ثــم قرى أخرى أحدث من هذه وأكثر تطوراً اكتشــف أهمها في 
موقع (جرمو) الذي يعود تاريخه إلى أوائل الألف السابع قبل 
الميــلاد، والــذي يظهر من الآثار التي اكتشــفت فيــه أن الزراعة 

وتدجين الحيوانات أصبحا عماد حياة الإنسان هناك.
    علــى أننــا، ونحن نتحــدث عن قرى زراعيــة، ينبغي لنا أن 
نعرف أنها قــرى عائلية صغيرة محدودة الســكان، ومتباعدة 
في المكــان والزمان. وهذا أمر ينبهنا إلى قلة، بل ندرة، ســكان 
البــلاد فــي تلــك الحقبة مــن تاريخهــا، ويجعلنا نتســاءل عن 
عــدد الســومريين آنــذاك إن كانوا قــد وجدوا في حينــه فعلاً. 
فقرية موقــع (جرمو) مثلاً، وهي قرية متأخرة نســبياً، لم يزد 
عــدد بيوتها عــن (25 ـ 30) بيتاً انتشــرت في مســاحة تتراوح 
بــين  (3 ـ 4) إيكرات. أما عدد ســكان هذه البيــوت فلم يزد عن 
(150) نفــراً. ثــم لم يبــدأ عدد القــرى الزراعيــة بالازدياد، ولم 
تتســع مســاحاتها، ويتكاثر عدد ســكانها، إلا بعد قرية جرمو 
بنحــو ( 1000 ـ 1500) عــام، وذلــك في الدور الــذي يعرف في 
تاريــخ العراق القديم بدور (حســونة)، وهذا اســم تل يقع في 
جنوبــي مدينة الموصل. وكان ينبغــي أن يمر دوران حضاريان 
آخــران، هما دور ســامراء ودور حلف، قبل أن يصبح الســهل 
الرســوبي في جنوبي العراق صالحاً للاســتيطان ويظهر فيه 
دور حضاري آخر متميز في مستواه الحضاري هو دور العبيد 
(في الألف الخامــس قبل الميلاد)، ويتلوه بعدئــذ دور الوركاء 
الذي اقترن باسم السومريين والحضارة السومرية (في الألف 

الرابع قبل الميلاد).
أما أين كان الســومريون قبل هذا التاريخ، وكم كان عددهم، 
فإنهــم كانوا في مكان مــا من بلاد الرافدين، فهم من ســكانها 
الأصليين وليسوا من المهاجرين الوافدين عليها من خارجها كما 
اتفــق العلماء العراقيون، ولكن عددهــم كان متواضعاً جداً من 
دون ريب، قد لا يزيد عن بضعة ألوف. وهكذا تعصف الحقائق 
التاريخية الملموســة، وما يؤيدها من آثار مكتشفة وشاخصة، 
بنظرية الأســتاذ الدباغ التي تقول: إن أجداد السومريين كانوا 
موجودين في البلاد منذ أكثر مــن مليوني عام، وأنهم هاجروا 

إليها من الجزيرة العربية، أو من أفريقيا، أو كليهما.
والواقع أن الأستاذ الدباغ لا يلبث أن ينسف نظرية المليوني 
عام بنفســه حين يعرض في تعليقه الثانــي قائمة من الكلمات 
السومرية المنتخبة ويقابلها بكلمات عربية منتخبة هي الأخرى 
للتدليــل على وجــود تطابق في الصوت والمعنى فــي ما بينها. 
ومن ذلك كلمة Eden  الســومرية. فهو يقول إنها (عدن، أرض 
البراري أو الجنائن الطبيعية غرب ســومر). وهو يعتقد أن هذه 

الأرض هي (موطن عاد، الأب الأول، ومنها خرج أبناؤه). وفي 
رأيــه أن المعدان، وهم عراقيون يحترفون تربية الجاموس وبيع 
ألبانهــا، قــد يكونــون ( هم القــوم الذين جاؤوا مــن أرض عاد 
وســكنوا بلاد ســومر في ما بعــد ). فكلمتا (عــاد) و(معدان) 
جاءتــا في رأيــه من كلمة Eden نفســها. والمعــدان هؤلاء هم 
أنفســهم (العدنانيــون) حســب رأيــه. ثــم يأخذنــا إلــى كلمة 
ســومرية أخرى هــي Garas ويقول إنها (غــراس) بالعربية، 
وقد تنطق (قراش) أو (قراشــون) ومعناها العمال الموسميون 
الذيــن يجمعــون القروش، ثم يذهــب أبعد فــي التأويل فيقول 
(وربما اسم قبيلة «قريش» أخذ من هذا المصدر) بوصفها قبيلة 

عدنانية .. وهكذا .
والآن ليــس في وســع المــرء أن يعــرف كيف يكــون أجداد 
الســومريين موجودين في بلاد الرافديــن منذ أكثر من مليوني 
عام، ويكونون في الوقت نفســه قوم عــاد، الذين بنوا إرم ذات 
العماد، ثم هجروها إلى بلاد ســومر. وليس في وســع المرء أن 
يعــرف كذلك، كيف يكون هؤلاء أنفســهم هم (المعــدان) الذين 
يربون الجاموس ويبيعون ألبانها، ويكونون في الوقت نفســه 
(العدنانيــين) الذين تحدر من جدهم الأعلى (عدنان) الرســول 
محمــد (ص). فقوم عاد، كما هو معروف، مــن العرب البائدة، 
وهم غيــر العدنانيــين، وهؤلاء وهــؤلاء لم يكونــوا موجودين 
أصــلاً قبل أكثر مــن مليوني عام، لا في بــلاد الرافدين، ولا في 
جزيرة العرب. وفي خضم هذا كله ينســى الأســتاذ الدباغ أنه 
قال في نهاية تعليقه الأول (إن الشــعب الســومري هو شــعب 
عراقــي أصيــل تطور ونشــأ علــى هــذه الأرض وامتدادها في 

الخليج) .
علــى أية حــال إن نظريــة الأســتاذ الدباغ تلتقي مــع نظرية 
الدكتور عبد المنعم المحجوب في نقطة واحدة هي القول بوجود 
صلــة بين اللغتين الســومرية والعربية، أو همــا لغة واحدة في 
أصولهما البعيــدة، وإن تعارضت النظريتــان في تحديد أصل 
الســومريين والجهة التــي هاجروا منها وتاريــخ هجرتهم إلى 
بــلاد الرافديــن. والدباغ فعل مــا فعله المحجوب فــي دعم رأيه 
حول هذه العلاقة المفترضة بــين اللغتين، فجاء بقائمة منتخبة 
من الكلمات الســومرية وقابلها بكلمات عربية منتخبة (عامية 
أحياناً ) وافترض أنها هي هي صوتاً ومعنى. وقد قلت رأيي في 
هذا المنهج اللغوي أكثر من مرة في مقالاتي الســابقة المنشورة 
في القــدس العربي، وخاصة مقالي الثانــي ( 2008/11/29 ). 
وأقــول الآن بإيجــاز: إن هذا المنهج في إعــداد قوائم كلمات من 
لغتــين مختلفتين، ومقابلة كلمات هــذه بكلمات تلك، فيه الكثير 
من الشطحات والمجازفات، والكثير من القسر والانتقاء اللذين 
تمليهما القناعات المســبقة، ولذا لا يعتد به مــا لم تدعم القوائم 
التــي يقدمها أصحابه حقائــق تاريخية ملموســة وآثار مادية 
شــاخصة. ومثلما جرب هذا المنهج الأســتاذ الدبــاغ والدكتور 
المحجــوب، جربه قبلهمــا الباحث د. بندنك مــن جامعة بونس 
آيرس فــي الأرجنتين كمــا ذكرت فــي مقالي الثانــي. فقد أعد 
قائمة من كلمات ســومرية وقابلها بكلمات من اللغة الهنغارية، 
وزعم بناء على ذلك أن السومريين هاجروا من هنغاريا إلى بلاد 
الرافدين، ورســم في خارطة خطاً يمتد من الحــدود الهنغارية 
الرومانيــة حتــى بلاد الرافديــن وادعى أنه الخط الذي ســلكه 
السومريون في هجرتهم إلى هذه البلاد. ومن يدري، فقد يأتينا 
غــداً باحث من جورجيــا، أو فنلندا، ويقدم قائمة مشــابهة من 
لغة هذا البلد أو لغة ذاك ( وكلتاهما لغتان إلصاقيتان كاللغتين 
السومرية والهنغارية ) ليدعي أن السومريين هاجروا إلى بلاد 

الرافدين من هناك !
    إننــي لم أطلع على القوائم التــي أعدها الدكتور المحجوب، 
ولكننــي اطلعت علــى القائمة التــي قدمها الأســتاذ الدباغ في 
تعليقه الثاني على مقالي، فوجــدت فيها ما يذكرني بأكاديمي 
عراقــي راحــل ذكر مــرة أن الشــاعر الإنكليزي الشــهير وليام 
شكســبير مــن أصل عربــي وأن اســمه العائلــي الحقيقي هو: 
الشــيخ زبير ! هذه مزحة أرجو أن يتقبلها مني الأســتاذ الدباغ 
ويعذرنــي عــن ذكرها في هــذا المقام، إذ من الصعــب على المرء 
اســتيعاب أن تكون لكلمة Eden الســومرية معان مثل: عدن، 
وعــاد، والمعــدان، وعدنــان، دفعــة واحــدة، وأن تكــون لكلمة 
Garas معان مثل: غراس، وقرّاش، وقريش في وقت واحد، 
برغم ما بين هذه الكلمات وتلك من أصوات (حروف) مشتركة، 
ففي هذا من الانتقاء والتحكم ما يتعارض مع المنطق العلمي في 

تأسيس الفرضيات والبرهنة على صحتها .
    ومــرة أخرى أقول: إن اللغتين الســومرية والعربية لغتان 
مســتقلتان مختلفتان، وليس لإحداهمــا علاقة بالأخرى، حتى 
يثبت لدي العكس بأدلة ملموســة قاطعة. ذلــك لأن الأولى لغة 
إلصاقية والثانية لغة معربة، ولم تكن هناك ظروف موضوعية 
تجمــع اللغتــين علــى صعيد واحــد لتكــون إحداهمــا حاضنة 
للأخــرى، أو تؤثــر فيهــا مجرد تأثيــر. والإعراب هــو من أقدم 
خصائــص اللغة العربيــة، بدليل وجــوده في شــقيقتها اللغة 
الأكديــة. ولو كانت للســومرية جذور فــي العربية لكان الأولى 
أن نجــد مثل هذه الجذور في الأكدية التــي عاصرتها واحتكت 
بها، ولما تميزت الأكدية عن الســومرية بكونهــا لغة معربة هي 
الأخــرى، بــل ان الأكدية لم تفقــد خصيصتهــا الإعرابية حتى 
بعــد احتكاكهــا بالســومرية واقتباســها بعــض مفرداتها، ثم 
انهــا احتفظت بهــذه الخصيصــة، بالرغم مــن كتابتها بالخط 
المسماري الذي ابتكره السومريون بما يتلاءم وأصوات لغتهم. 
وهذا دليل حاســم على استقلال اللغتين إحداهما عن الأخرى، 
وهو أيضاً دليل على اســتقلال اللغة العربية، شــقيقة الأكدية، 

عن اللغة السومرية .
    وأخيراً أود التعقيب على الأســتاذ القاص محمود ســعيد 
الذي شــارك هو الآخر فــي التعليــق على مقالــي، وأوجز هذا 

التعقيب بثلاث نقاط :
ليــس شــرطاً أن أكون عالمــاً من علماء الســومرية   1-
والأكدية حتى أســتطيع المناقشــة فــي أمور تتعلــق بهما. فأنا 
لا أترجــم نصوصــاً عنهما، بــل أحاور فــي ما يقــال حولهما. 
ويكفينــي عدة في هذا الحــوار ما قرأته من دراســات في نحو 
هاتين اللغتين، وما اطلعت عليه من معاجم خاصة بمفرداتهما، 
فضلاً عن مراجع أخرى تعد بالعشرات، وهي بثلاث لغات، عن 

تاريخ العراق القديم وحضاراته .
-2  إننــي لم ( أســجل بداية رحيل جماعــي، أو بداية 
هجــرة في العصــور الســابقة ) كيفمــا اتفق، بــل تحدثت عن 
هجــرات معينــة معروفــة هي هجــرات: الأكديــين والعموريين 
والكلدانيــين إلى بلاد الرافدين. وقد تحــدث عن هذه الهجرات 
علماء مختصون قبلي وحــددوا تواريخها التقريبية. وما دمت 
أنــت قد درســت تاريخ العــراق القديم ( دراســة معمقــة ) كما 
تقــول، فأرجو أن تعــود إلى مراجعــك ( طه باقــر، وصموئيل 
نــوح كريمر، وجورج رو، وهاري ســاكز، مثلاً ) لتتأكد من هذه 

التواريخ .
-3  أنا أعرف يا صديقي أن هناك طائفة مســيحية في 
العراق تدعى بالطائفة الكلدانيــة، وكيف يمكن أن أجهلها ولي 
منهــا جيران وأصدقــاء؟ ولكنني أعرف أيضــاً، وعن يقين، أن 
هناك  قوماً من أقوام الجزيرة العربية عرفوا باسم الكلدانيين، 
أو الكلديين، وهم قوم نبوخذ نصر كما ذكرت في مقالي الثالث. 
وقد جاء ذكرهم بهذا الاسم في السجلات الملكية الآشورية، إذ 
طاردهم الملك الآشوري سنحاريب في إحدى حملاته العسكرية 
وســجل كتبته تلك المطاردة. وكان الآشــوريون يطلقون عليهم 
اســم ( كلدو Kaldo ). وشاعت تســميتهم بالكلدانيين بتأثير 
الصياغــة التــي جاء بها هذا الاســم في بعض أســفار التوراة. 
وهم بــدأوا هجرتهم إلــى جنوبي بلاد الرافدين ووســطها في 
موجات متعاقبة ابتداء مــن أوائل الألف الأول قبل الميلاد. ولما 
تكاثــروا وقويت شــوكتهم اســتطاعوا تأســيس دولة اتخذت 
من مدينــة بابل عاصمة لها، وعمّرت هــذه الدولة نحو قرن من 
الزمــان ( 626 ـ 535 ق. م. ) وســماها المؤرخون باســم: الدولة 
الكلدانية، أو الدولة الكلدية. فعد إلى مراجعك إن لم تصدقني .

هذا ولكل من أسهم في هذا الحوار تحياتي واحترامي .
 

٭ شاعر من العراق     

«طريق الزيت» لناصر الصرامي:
رواية تبحث في التاريخ 

الاجتماعي للقرية 
  دبي ـ »القدس العربي»

من جمال المجايدة: 
 

 صدرت هذا الاسبوع للكاتب والاعلامي السعودي ناصر 
صالح الصرامي، روايـــة «طـــــــريق الزيت»،عن دار 

الجمل، والتي تتخذ من المانيا مقر لها وتنشر في لبنان 
والعراق. 

الرواية التي تقع في 300 صفحة من القطع المتوسط» 
تحكي عن قرية زيت، وإمام وشيخ ودروشة صارم، 

ومعلم ومجتمع قروي يشهد تحولات مثيرة مهمة، 
قبل وبعد أن تصبح القرية الكبيرة جزءاً من خارطة 

الكون، وتقدم الرواية سيرة مكان عبر شخوصها لتقدم 
خارطته الخاصة وعلاقاته الداخلية، وكيميائية حياته 

بتفاصيلها ونفاقها أو مجاملتها، بهدوئها وصخبها ترسم 
لفصول متشابكة من رواية تقع بين الخيال الجامح والواقع 

التقليدي لتبرز أو تخفي ملامح ما، رواية أو قصة أو سرداً 
منثوراً في أجزاء ومفاصل من قرية الزيت الكبرى وبعض 

حكمتها وعقوق اهلها في أرض مباركة، في زمن متداخل.
يقول ناصر الصرامي، انني اتمنى من كل قارئ سيتصفح 
الرواية ان لا يمنحها الكثير من الوقت دفعة واحدة، يكفي 

بعض الوقت في مرات متفرقة..»ضعه جانبا، وعد إليه 
في وقت آخر.. وكرر المحاولة مرة بعد.. مرة.. بعد مرة.

حتى تتعرف على ملامح وصور وسيــــرة منثـــورة بين 
صفحاته».

يضيف «اتمنى ان يتخلص الناس من عادات القراءة القديمة 
والتقليدية والانتقائية في تقليب الصفحات». وفي هذه 

الرواية قلب الصفحات وتوقف حيث شئت، وهذه أول وأهم 
قاعدة لقراءة هذه الحكاية،يعني ببساطة لا قواعد تقليدية، 
أو بدقة أكثر لا قواعد البتة، أيضا إن رغبت لا تقرأ بالترتيب 

أو تقلب صفحة، صفحة».
عن الرواية يقول الزميل ناصر الصرامي، «انه اقرب الى 

تنقل زمني، بخيال مطلق، وليس بالضرورة رصداً او 
تاريخاً، التاريخ لا يهم، الجمل هي الأهم».

ويستطرد «حكاية لأكثر من مرحلة، وأكثـــر من وقــت، 
وأكثر من شخص، كتبــــت بكل أنواع التــــــــمرد على 

الكتابة ذاتها، بكل الثورة على القوالب واللغة وهوامشها، 
ـ ولولا الناشر لرفضت أن يخضع هذا العمل إلى أي تدقيق 

لغوي».
نهج يهدف إلى إطلاق العنان لكل الأفكار وتشجيعها دون 

قوالب كتابية جاهزة أو معلبة، تسبب في إعاقة أجيال عن 
التعبير، عن ذاتها، من تقديم أفكارها، والجرأة في النشر، 
هو دعوة لكل صاحب قدرة ما على عدم الرضوخ لقيود أو 

وهم، قيود عرف، قيود تقليد، قيود تفسير، وقيود 
وقت، قيود سيحطمها أول من يدافع عنها متى اكتشف 

هشاشتها.»
ويؤكد الكاتب انها قصة مكتوبة لجيل جديد لثقافته وعمره 
وخياراته، حدوده السماء ومركزه الأرض، والقرية الوطن.. 

كل وطن.

«نيران صديقة»
للشاعر المغربي 

عبد الرحيم الخصار
بيروت ـ «القدس العربي»

في إطار احتفالية بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009 صدر 
للشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار عن دار النهضة اللبنانية 

مجموعة شعرية جديدة بعنوان «نيران صديقة»، ويقع 
الكتاب في 72 صفحة متضمنا أربعة نصوص مطولة تهيمن 

على عناوينها تيمة الحرب:
- كأننا نخوض معركة دون أن نبرح السرير

- زهرة غاردينيا يدوسها جندي معتوه
- مثل فتاة فقدت حبيبها في الحرب

- مدفع قديم وطائرة من ورق
وكان الشاعر قد أصدر سنة 2004 مجموعتين شعريتين 

الأولى عن وزارة الثقافة المغربية بعنوان «أخيرا وصل 
الشتاء» والثانية «أنظر وأكتفي بالنظر»  سنة 2007 عن دار 

الحرف للنشر والتوزيع 
بالمغرب.

   من المجموعة الجديدة نقرأ :
مثلما يلمح الراعي في غفوته

أميرة تستحم في النهر
ألمحك

رغم الضباب الكثيف بيننا
وأمد يدي إلى يدك رغم الجدار
وأقبلك حتى من دون أن أراك

عيناك هما عيناك
وليس بمقدوري أن أصفهما

ربما لم تتغيري كثيرا 
لكن شعرك صار طويلا مثل قصائدي. 

ونقرأ  أيضا في «نيران صديقة»:

ليس وقتا للذكرى
وإذا كان لي أن أتذكر شيئا

فإني سأستعيده برغبة رجل يريد أن ينسى
دعيني أعود إلى غرفتي

فهي أرحب من عالم لا لذة لي فيه
أرتاح فقط على هذا المقعد

قبالة مكتب رحيم
وصورة لشاعر ميت

أضع على الأوراق أحلامي
وكوابيسي أيضا

أغلق الشباك الوحيد

نظرية أخرى 
حول أصل السومريين.. ولكن !

حسن نجمي رفعت سلام احمد عبد المعطي حجازي

اصدارات جديدة
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■ أيقـظ اهتـزاز الطائرة اثر الهبـوط حواسـي المنهكة. انجلت 
خمـس سـاعات من التحليق. كانت السـاعة تشـير إلى السادسـة 
والنصف مـن صبح ذلك الأحد البليل. تطلعت مـن النافذة إلى أول 
مشـهد من بـلاد النيل، مدرجات واسـعة محفوفة بالتـراب، وغبار 
كثيـف يغلف الجـدران النائمـة، كأننا في ركن مـن ضاحية قصية، 
وبنايـات مطار لا توحـي ملامحه بأنه يسـتقبل جـل الوافدين من 
نجوم وقادة ورجالات فكر وملايين السـائحين. تلسـعني نسـمات 
برد شـتائي مع نزول سـلم الطائـرة، مخيبة ظنا قديمـا أن القاهرة 
تعيـش صيفـا ممتـدا، عبـر أشـهر السـنة. فـي الاسـتقبال تلـوح 
السـحنات الداكنة المهـدودة، طوابيـر المنتظرين لطبـع الجوازات 
التبـرم والكآبـة، يغمرنـي شـعور  التعابيـر ذاتهـا مـن  تتقاسـم 
بالاختناق، وتتسرب إلى أعصابي المرهقة بالسهاد موجة هواجس 

داكنة. لم أقل لأحد: عتبة القاهرة تمتحن الصبوات.
تلـوح لي من بعيد ورقة بيضاء وقد كتبـت عليها بأحرف بارزة 
ثلاثة أسـماء من الوفد المغربي، يحملها إبراهيم الموظف الأربعيني 
مـن المجلس الأعلـى للثقافة، يصافـح القادمين الجدد بحـرارة أهل 
البلـد، ويجمع الجـوازات ليسـلمها للضابط المسـؤول الذي ينهي 
إجـراءات الدخـول في دقائـق. يعلم اللـه وحده كم كانت  سـتمتد 
لـولا حصانـة الضيافة لـدى هيئـة حكوميـة. كان البرنامج يقضي 
بأن ننتقل إلى فندق «بيراميزا» لتحضير أنفسـنا بسـرعة لحضور 

افتتاح المؤتمر الرابع للرواية العربية.
شـاءت الصدفـة وحدها أن يتلاشـى عناصر الوفـد المغربي بين 
الضيـوف في المسـرح الكبير بـدار الأوبـرا، أثناء انعقاد مراسـيم 
الافتتاح الرسـمي؛ حيث لم تكن ثمة مقاعد شـاغرة في صف واحد 
تكفي الكل، وإلا لضبط الجميع مستسـلمين لوسـن عـات. انتحيت 
ركنـا منزويا إلى جوار رفيقي «حسـن المودن» و»شـعيب حليفي»؛ 
لم تكن الإغفاءات المتكررة لتطفئ يقظة الروح النهمة، المتوثبة إلى 
معرفة كل المظاهر الحسـية لصورة المدينـة المتغلغلة في الوجدان؛ 
أصيخ السـمع لهسـيس الثرثرة المحببة،  أمسـح بنظري السحنات 
الخمرية والسـمراء، أتفحـص القامات الفارعـة، وأرنو إلى جيش 
الصحافيين من شـتى المنابـر التي تزدهي بها القاهـرة... الكل جاء 
لاقتنـاص لحظـة نـادرة يسـتعيد فيهـا الفضـاء بعضا من سـيماه 
القـديم؛ ملتقى للثقافـة العربية، ومرتع للنقاش القاسـي والعذب، 
حـول فـن الروايـة، بالحفـاوة والتبجيـل اللائقين، برغـم تلاحق 

الأزمات.
«قلبـك أبيـض»، هي العبـارة التي بادرنـي بها الصديـق الناقد 
«محمـد الشـحات»، حـين أعلنت له عمـا يكتنفنـي من حبـور إزاء 
الافتتاح الباذخ للمؤتمر. كان ثمة انطباع مشـترك بين المتحمسـين 
واليائسـين مـن أحـوال الثقافـة المصريـة، أنه ربمـا بغيـر الرواية 
والثقافة عموما، لا يمكن تجاوز الإحسـاس الخانق بالتردي، بغير 
السخرية السوداء، والقدرة التخييلية على تقليب بلورة المكان، لا 
يفضل إلا الزحام والضجيج والجدران المسـربلة بالغبار، وصخرة 

اليأس القاسية.
يشـتغل «محمد الشـحات» في المجلس القومـي للترجمة، أنجز 
دراسـات هامـة حـول سـرديات المنفى، ويمثـل جيلا نقديـا جديدا 
مختلفا عن السـائد، أو ما نتصور على الأقل في الضفة المغربية أنه 
سـائد هناك، يمتلك قدرة بارعة على توليد الأسـئلة، وعلى تركيب 
مشـهد واضح من التفاصيل المتباعدة، مع اطلاع واسـع على إنتاج 
الروائيين والشـعراء والقصاصـين الجدد، على خـلاف العديد من 

الأصوات المترهلة  التي تحتل الجامعات المصرية.
في الفندق كانت اللحظة الأولى في استكشاف عوالم الليل. أنت 
الآن فـي الدقي، على بعد خطوات من وسـط البلد، ولك كل المباهج 
الموعـودة، ذلك كان وعد «مجدي»، النـادل الدمث والفهلوي، الذي 
تتصاعـد أثمنة علب السـجائر لديه بشـكل يومي، والذي شـخص 
كفاءة الإنسـان الخارقـة في التمويه والتغرير وبيـع الكلام. كانت 
مفكرتـي مزدحمة بالمواعيـد المفترضة مع منابر وأمكنـة وأصدقاء، 
كل مـا أملكه عنهـم ملامح طرزتها الكلمات والصـور والولع القديم. 
وفسـح الوقـت المتاحة من البرنامج المزدحـم لا تكفي لاختلاس أقل 
القليـل منها. أما الآن فالنوم هو كل ما أرتجي، النوم فقط، بعد أربع 

وعشرين ساعة من اليقظة.
فـي مقهى صغير يتفرع عـن بناية المجلس الأعلـى للثقافة تلتئم 
الجلسـات، أميـز مـن بعيـد الروائيـة اللبنانيـة «علويـة صبـح»، 
بابتسـامتها الياسـمينية، ترنو إلى فنجان القهوة في يدها، يشـع 
من نظرتها الكلام المخضل بندى العذوبـة، امرأة مذهلة كرواياتها، 
لـم أجـرؤ على السـلام عليهـا، كان شـفوفها رهيبا. ناداني سـعيد 
الكفـراوي، الرجـل الطيـب، صاحـب «حكـاوي النـاس الطيبين»، 
وأنـا فـي لهوجـة مصافحـة الزمـلاء، كنـا قـد التقينـا فـي معرض 
الـدار البيضـاء؛ وجه داكـن، خطـت التجاعيد في صفحتـه رحلة 
العمـر المثقلة بالوجع، وشـعر مجعد فضي، وعينـان تنتفضان في 
محجريهما مع تداعي الفضفضة، يمنحك إحسـاس الأبوة بتلقائية 
أصيلة، وشـلال الكلام المنهمر يجعلك تختصر مسـافات طويلة من 
البحـث عن أجوبة لأسـئلة خطـرت لذهنـك دون أن تطرحها عليه، 
عن القاهـرة والناس والروايـة والنقد. تحدث طويـلا عن الحركة 
الجديـدة فـي الكتابـة الروائية، وعـن جرأة الشـباب فـي اقتحام 
مناحي الظل في العلاقات المحرمة، وعن الأرقام الفلكية في مبيعات 
هـذا الجيـل، من السـعودية إلى مصـر ، وعن دور النشـر الوليدة، 
والترجمـات المتصاعدة، يمنحك حديثه يقينـا ثابتا أن هذا الجيل، 
جيلنـا، مـن الروائيـين والقصاصـين والنقـاد، محظوظ إلـى أبعد 

الحدود.
بعـد قليـل جـاء «منتصـر  القفـاش»، كنت قـد طلبت منـه -في 
الافتتاح- أن يوفر لي نسـخة من روايته حديثة الصدور «مسـألة 
وقـت». منتصـر لا يمكـن أن تـراه إلا باسـما، منخرطـا فـي صخب 
الحـوار الهازل بجد. بدا منشـغلا بسـير أشـغال المؤتمـر،  يحوطه 

لفيـف من الروائيين والنقاد المشـاركين في الجلسـات؛ عرفني على 
«خيري شـلبي»، و»ميرال الطحاوي»، و»يوسف أبورية»، و»هالة 
البـدري»، وآخرين. كان النقاش محتدما حول من سـيفوز بجائزة 
الرواية العربية من الفرسان الثلاثة: «بهاء» و»إدوارد» و»خيري». 
فجأة سـيختفي، في دهاليز المجلـس، لن أراه بعدها إلا لمحة عابرة، 
كان ملاحقـا كتعويـذة يتيمـة. اسـتلمت منـه الروايـة، واختفيـت 
بدوري، أخذتها مع ابتسـامة ووعد بلقاء قريب... بعدها بأسابيع، 
وأنـا أقلب صفحات «مسـألة وقت»، اسـتوقفتني العوالـم اللغزية 
الغامضة، والتوتر المستشـري في أوصال الشـخوص، واضطراب 
الفضـاءات، والأجواء البوليسـية، اسـتحضرت الاختفاء المباغت 
والظهـور الفجائي لمنتصـر، وجبلته الباطنية، لـم تكن الرواية في 

نظري إلا حاشية على متن أصلي ملتبس، بعيد الغور.
انتشـلني «يوسـف أبوريـة»، مـن حصـار الوجـوه والرمـوز، 
والثرثـرة المتداعيـة دون محاذير، كنت قد أخـذت كفايتي من لعبة 
ربـط الأسـماء بالملامـح والأجسـاد، مؤجـلا اسـتنتاج المفارقـات 
والتوافقـات بـين الصـور الذهنية والوجـود الحي إلـى القادم من 
الزمـن. أقلنا تاكسـي متهالك رفقة «حسـن» و»شـعيب»، من فضاء 
المجلـس إلى حي الحسـين، مارا بميدان طلعت حـرب حيث تحدثنا 
طويلا عن وسـط البلد الذي اقترن فـي مخيلتي دوما بالطرابيش، 
وأناقـة زمـن الباشـوات، أخذنـا الحديـث إلـى رضـوى عاشـور 
وروايتها «قطعة من أوربا»، كان يوسف غير مقتنع تماما بالمضمون 
التاريخي للرواية وما ورد فيها من تفاصيل حول وسط البلد، بينما 
كنـت مفتونا بما قدمته من صور ترصد التكوين التدريجي للقاهرة 
الكولونيالية، حدست من خلالها أطياف الأبنية الماثلة، التي تجلت 
لنظـري - تلك اللحظة- أشـبه ما تكـون بتوريـة مجازية للأصل، 
وتحريف مأسـاوي له. مرورا  بكوبري قصر النيل، تأملت الأسدين 
الرابضين في مقدمة الجسـر الذي بناه «الخديوي إسماعيل»، وأنا 
أستمع لتعليقات يوسـف الساخرة، وفهمت لِمَ يلقب المصريون من 
يحمل اسم اسـماعيل بـ»أبي السباع». تنسـرب السيارة بسلاسة 
في متاهات المرور، ميممة شـطر ميدان العتبة، قبل أن تفيء بنا إلى 
زقاق فسـيح غير بعيد عن حي الحسـين، كان الليل قد خيم بظلاله 

على البنايات الرمادية، وتألقت القاهرة بالأضواء.
يوسـف أبوريـة مشّـاء وكلمنجي كبيـر، متعة خارقـة أن يكون 
دليلك إلى القاهرة القديمة، (من كان يعتقد أنه سـيرحل عن دنيانا 
بمثـل هـذه السـرعة؟)، طفنـا معه حـي الحسـين وخـان الخليلي 
والجماليـة في سـكون الليـل، كنت متوجسـا من التسـكع في مثل 
هذه الدروب في وقت متأخر، بيد أن الأجواء كانت مطمئنة بشـكل 
لا يصـدق، قارنت الأمر بحواري تطـوان ليلا، التي لا تأمن الدخول 
إليها دون الخروج بأعطاب نفسية أو جسدية.. لم يكن ليل القاهرة 
سـكنا ولا غيابا موحشـا، كان وجهـا حياتيا ممتدا للنهـار، الوجه 
الهـادئ حيث تـروق الأمزجة وتلـين،  وتنهل الخواطر والأجسـاد 
مـن الفتن المزدهرة. الليل القاهـري هو الأصل بينما النهارات مجرد 
محطـات عبـور، تحـس أن عمـل الضوء هـو فقط تحضيـر لمقامات 
الهزل السـري بعد المغيب، في الليل ترتاد المسـارح ودور السينما، 
وتنطلق المغامرات الحسية والوجدانية، وفيه يتجلى النيل صفحة 

فضية، منطلقة من حصار الأنفاس.
فـي «الغوريون» التأم شـمل الأصدقاء الليليـين، أخذت مقعدي 
إلـى جوار الروائي العراقي  «علي بدر»، لنسـتأنف حديثا صباحيا 

عـن كربنا المتعاقبة، كنت قد اطلعت على روايته «بابا سـارتر» كما 
تابعـت بعـض مقالاته في «الحيـاة»، بدت كتاباته بمـذاق حريف، 
تشـف عـن كائـن طحنتـه مـرارات العمـل السياسـي، والتقلبات 
العقائدية لفصائل اليسـار العراقي. لكن ما لفت انتباهي، أكثر، هو 
قدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالتوازن في تمثل التاريخ السياسي 
لبلـده، برغم التجـارب الفاجعة الوالغـة في الدمـاء،  التي أخذته 
إلـى جبهة الحرب وهو بعد طالب.  لـم تصهره الضغينة، كما فعلت 
بآخريـن، ولعل تطواحـه عبر ربـوع العالم، واسـتقراره ببيروت 
فـي نهاية المطـاف، منحاه فرصة نـادرة للإصغاء إلى الشـخوص 
البعيدة «هناك» في بغداد. أهداني روايته «صخب ونسـاء وكاتب 
مغمـور»، قال لـي: إن فيها كلاما عـن المغرب، ولم يكـن إلا الحديث 
إيـاه عن ثروتنا القومية من النسـاء المتاحـات، تنطوي على مزيج 
أصـوات متنافـرة، يعكس تقاطبها في السـياق السـردي تعقيدات 
الحصـار الخانق وضغـوط الدولة التسـلطية، ومناخـات الثرثرة 
السـاخرة التواقة إلى الخروج. لمست فيها قدرة بارعة على تحليل 
التناقضـات الطبقية والثقافية في مجتمع احتضن ذات يوم طليعة 

الحداثة الثقافية العربية.
كان موعـد مداخلتـي فـي اليـوم الثالـث ابتـداء مـن السـاعة 
السادسـة مسـاء، اختـرت أن أغـادر الفنـدق وحيدا فـي الصباح، 
لزيـارة «رضـا عـوض» صاحـب دار رؤيـة الـذي نشـر كتابي عن 
«الصورة السـردية»؛ بعد مشـي قصير إلى ميدان التحرير،  تأملت 
فيـه الإشـارات الضوئيـة المعطوبـة، التـي تعـود لأواسـط القرن 
الماضـي، والأرصفة المجتثة، والجسـور الالتفافية المنتشـرة في كل 
الأرجاء، وطوفان السيارت المنهمر، والصبايا المنقبات، والموسيقى 
الشـبابية المنبعثـة مـن المحـلات التجاريـة؛ كان المشـهد اختصارا 
مكثفـا لأحوال البلد المشـدود إلـى هوة أزمة اقتصاديـة ومجتمعية 
سحيقة، حيث يتجاور التشوه الجمالي مع الفقر والتطرف الديني 
والتخلي التدريجي عن مكتسـبات الماضي القريب.  أخذت سـيارة 
أجـرة إلى سـور الأزبكية، بحثـت عن الـدار، فإذا بـي أجدني إزاء 
«كشك» صغير، لبيع الكتب، سألت «رضا» أهذا الصندوق الحديدي 
الصغيـر هو صاحب كل تلك الضجة المصاحبة للإصدارات المغربية 
فـي القاهـرة؟ أجـاب: يـا سـيدي هـذا تـراث شـخصي وجماعي،  
بالنسـبة إلى أن أسـتمر في سـور الأزبكية هو إسـهام فـي الحفاظ 
علـى ذاكـرة ثمينة، ربما قد لا تـدرك تعقيد المسـألة وخصوصيتها، 
لكنـي لا أتوق فـي الوقت الحالي إلى أن أسـتبدل به محـلا جديدا. 
النشـر مسـألة دينامية في الاتصال بالكتاب والمعارض من مختلف 
الأصقاع وقدرة على الوصول إلى القارئ أنى وجد، وكل ما عدا ذلك 
تفصيـلات لا قيمـة لها. لم أحـر جوابا، قارنت في ذهنـي إصدارات 
ذلك الكشك بما سـمعته عن البسطة الشهيرة للحاج «مدبولي» في 

بداياته، ربما تكون الحكمة في شظف البدايات.
فـي السادسـة بدأت أشـغال النـدوات المسـائية، حضـرت قبل 
الموعد بنصف ساعة، الجمهور مطمئن، كنت سأتحدث ضمن جلسة 
ترأسـها الناقـد اللبنانـي لطيـف زيتوني، إلـى جانب المستشـرقة 
الأمريكيـة مارلـين بـوث، والناقديـن المصريـين حامـد أبـو أحمـد 
ومصطفـى الضبـع، ركـزت مارلـين بوث فـي مداخلتها علـى رواية  
«بنات الرياض» للسـعودية رجاء الصانع، حاولت شـرح أسـباب 
انتشـارها السـريع، وطبعاتها التي فاقت كل التوقعات، وأسـهبت 
في تحليل عوالمها الفضائحية، وأسـلوبها الجريء؛ لفحتني رائحة 

حريق يسـري كظيما في القاعة، ما إن انتهت حتى بدأت قصاصات 
الورق تلاحـق الرئيس حاجزة التدخلات، تحـدث بعدها حامد أو 
أحمد بنبرته الطنانة عن الواقعية السحرية من عهد سيدنا آدم إلى 
اليـوم، قبل أن يخصـص فقرات قليلة لروايات جيل الخمسـينيات 
والسـتينيات. حـين حـل دوري كنـت قـد فقـدت بعـض تحفـزي،  
وشعرت بحلقي جافا، قدمت ملخصا لمداخلتي عن «خطاب الألم في 
الرواية المغربية الآن» عرضت نماذج من روايات المرض والسجن، 
مسـتثيرا نصـوص محمـد خيـر الدين والعربـي باطما والشـاوي 
والمرزوقـي ومليكـة أوفقيـر... اسـتفضت فـي التحليـل حسـب ما 
طالعنـي من مزاج الحضور فـي القاعة، ما إن انتهيـت حتى طرقت 
سـمعي وشوشـة  الروائيـة المصرية سـلوى بكر لمن حولهـا : «نكّد 

علينا الله ينكّد عليه».
انتهـت الجلسـة بعـد تجـاوز مقبـول للوقـت المخصـص، وبـدأ 
النقـاش، وإذا بالروائـي الليبـي أحمد إبراهيم الفقيه يشـن حملة 
هوجاء على الناقدة مارلين بوث، ضمنها كل تراث الضغينة لأمريكا 
والإمبريالية، اتهمها بالسـطحية، والنسوانية، والترويج للنماذج 
الرديئـة، وتكـرار الأطروحـات الغربيـة  عـن الشـرق الغـارق في 
المكبوتات. كان بقامته الفارعة، وجسـمه الممتلئ كمعلم يلقن درسا 
لتلميـذة لـم تنجز واجباتهـا على النحـو المطلوب. بعـده تلاحقت 
الردود الحماسـية، العروبية والإسـلامية، النسـائية والذكورية، 
العلمانيـة والجهاديـة، الجهيرة والخافتة، إنمـا بالصرامة اللازمة 
دائما. لمحت شـبه دمعـة تطفر من عين مارلين بوث، بدت بجسـدها 
الضئيـل وشـعرها الأشـقر المقصوص بعنايـة، ونظاراتهـا الطبية 
الأنيقـة، مصدومـة، ممتقعـة المحيّـا، تهـدج صوتها فـي محاولاتها 
اليائسة للمقاطعة والتوضيح، لتستسلم في النهاية لصمت خانع،  

كانت كالمقبلة على محنة اغتصاب جماعي.
قـررت أن أقطع المسـافة من المجلـس الأعلى للثقافـة إلى الفندق 
مشـيا، المسـافة قصيرة، والطريق واضح، أردت أخذ بعض الصور 
علـى النيل، كنت وحيدا، مسـتنـزفا بفعل النقـاش المكرور، أحاول 
اسـتجلاء الرغائـب الدفينـة، والأحـلام القديمـة بصـدد الفضـاء 
الممتـد أمام ناظري الآن. مـا الذي يوقف توفزهـا؟ الكثافة الضاجة 
بالصخـب؟ الإيقاع السـريع؟ الفسـولة وغضاضة الصبـوات؟ كل 
ذلك ربمـا، وربما أيضـا تبخر الرحيق المسـتقطر فـي الذاكرة. كان 
لي توق أزلي لزيارة طه حسـين وأم كلثوم وجمال عبد الناصر، في 
مثواهم الأخير، لم أزر إلا قبر الزعيم، شـهرة المكان ويسر الوصول 
إليه أسـعفاني، بينما أجهدني البحـث عن مرقدي  الأديب والمطربة 
الشـهيرة، كانا في مكان ما في «البسـاتين»، عنوانهما شبه مجهول 

عند عموم الناس.
٭٭٭

تلسـعني نسمات البرد الليلي وأنا أرتقي سـلم الطائرة، مغالبا 
أحاسيس المغادرة الأسية، أشغل نفسي بتملي التقاسيم المسمسمة 
للمضيفة المصرية، وهي تشـرح تعليمات السلامة، قبل أن أستسلم 
لخدر الصعود، سادرا في مقطع أغنية لمحمد عبد الوهاب ترقرق في 

داخلي بعذوبة الحليب الدافئ:
مسافـر زاده الخيــال    والسحر والعطر والظلال
ظمـآن والكأس في يديه    والحب والفن والجمـال

٭ ناقد من المغرب

 تداعيات تداعياترحلة الى القاهرة: صبوات ممتحنة
هوية النقد

د. إبراهيم أحمد ملحم ٭

جامعة القاهرة

■ «ألم يحن الوقت لكي تنشأ بين مثقفي ونقاد هذه الأمة نظرية 
عربية في النقد الأدبي والأدب عمومًا؟ هل كُتب علينا أن نظل تابعين 

للآخرين؟». سؤال كان الغرض منه التمني بحسرة، والاستنكار 
للسائد والمتداول، طرحه أحد النقاد العرب الكبار في احتفال باليوم 

العالمي للكتاب عام 2006. 
هذا السؤال المركب، وأسئلة أخرى، وبحوث تُلقى في مؤتمرات 

تحمل العنوان: نحو نظرية عربية في النقد.. تُثار كلما ضيّقت العولمة 
علينا السبل، أو كلما شعرنا بمحاولة الغرب استهدافنا.. تشتعل في 

داخلنا الروح القومية، وتظهر مؤشرات هذا الاشتعال في مجالات 
مختلفة منها النقد.

وإذا كنتُ من المؤمنين بأن الشاعر ينبغي أن يكون مستنفراً، 
ومستفزاً.. للتصدي لكل ما يتعارض مع إنسانية الإنسان، والقيمة 

المطلقة: الحرية، والحب، والانتماء.. فيكون عربياً من زاوية الدفاع 
عما سبق، وفي الوقت نفسه، يكون إنسانياً من زاوية أن ما يعبر عنه 

هو صوت كل إنسان لم يستطع أن يقول شعراً، فوجد صوته في 
الشعر. فإنني أرى الأمر نفسه في خطاب الناقد العربي المعاصر؛ ذلك 

أن عروبة الخطاب غير مطروحة في الإبداع، ويُفترض أن يكون النقد 
جزءاً أصيلاً منه. إن المسألة برمتها ليست بحثاً عن نقاء مفترض، 

كما يحلو لعلماء الأجناس أن يبحثوا عن نقاء عرق بشري معين. 
وحتى تكون هناك مصداقية لما أذهب إليه، سأعود إلى حركة تاريخنا 

في مجال النقد. فالناقد في الجاهلية كان يُطلق أحكامًا موجزة، 
وغير معللة؛ لأن اقتراب الناس من الشعر كان كبيراً، وفي العصر 
الأموي بدأنا نرى أحكامًا نقدية تتخطى حدود الإيجاز، وتتقصد 

التعليل في كثير من الأحيان؛ لأن الحياة تطورت، واستطاع الشاعر 
أن يمتاح من الروافد السابقة، وفي الوقت نفسه يطورها على خجل، 

وفي العصر العباسي تجلى التنوع في الجنس البشري، والتنوع 
الثقافي، وبات التراث بين يدي الشاعر كبيراً.. وهذا ما دفع الناقد 

إلى الاطلاع على النقد اليوناني خاصة في محاولة جادة لقراءة 
الشعر. ونتيجة تراجع القدرة على القراءة عند المتلقي، تدخل الناقد 

لإعادة الشاعر إلى حظيرة التلقي الجماهيري، فأخذ يدعو إلى عمود 
الشعر أو طريقة (العرب) القدماء في النفاذ إلى قلب وعقل المتلقي.

ليس من طبيعة الشاعر أن يستجيب لصوت الناقد، وإن كان يُصغي 
إليه، ذلك أن الشاعر في لحظة تشكل قصيدته يعيش الحرية المطلقة 

التي تتحرر من كل صوت يلوح بقيد ما، وتقول ما تؤمن به حقًا. 
الشاعر يدرك تماماً أن له تفكيره النقدي، وهو ليس تابعًا تبعية 

عمياء للناقد، وأن للناقد خطابه النقدي الذي ينبغي أن يتبع شعره، 
وليس العكس. لقد خسر الشاعر شيئًا من جمهوره، وذلك بفعل 

ابتكار هذا الجمهور البديلَ عن الشعر، وهو الأغنية الشعبية، ولكن 
لم يخسر حريته. بقي الشاعر صامداً في عصور الظلام، وفي المقابل 

بدأت خطى الناقد تتثاقل عن ملاحقته، وفي النهاية، تُرك الشاعر 
وحيداً؛ إذ انشغل الناقد بدافع عروبته بالموسوعات، والمعاجم، 

والببليوغرافيا، والبلاغة العربية.. في أواخر القرن التاسع عشر، 
وبدايات القرن العشرين، باتت عند الأمة العربية رغبة جارفة في 

التحرر من كل أشكال التسلط: الدولة العثمانية التي باتت آخر عهدها 
تشكل خطراً على العروبة، والدول الاستعمارية الكبرى.. وتبعتها في 

النقد والشعر دعوات إلى العودة للتراث أو إحيائه، وغدا البارودي 
نموذجًا للشاعر العروبي، والمرصفي نموذجًا للناقد العروبي.. كان 
الانغلاق على أنفسنا قاتلاً، فبدأت الدعوات إلى اللحاق بالغرب في 

قراءة الشعر، وغدت مدرسة أبولو نموذجًا للحركات التحررية من 
سيطرة التراث.

صادفت رغباتنا في التحرر وجود مذاهب نقدية كبرى متصارعة، 
فالرومانسية تريد التغلب على الكلاسيكية.. ونقلنا الصراع عندنا، 

فأطلقنا على التراث (الكلاسيكية)، وعلى إحياء التراث (الكلاسيكية 
الجديدة)، وتقمصت الأصوات التحررية، كما نجد في خطاب خليل 

مطران النقدي، إستراتيجية الرومانسية في طي صفحة الكلاسيكية 
في الغرب. 

في النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت تيارات الغرب تعصف 
بنا، وكنا نتقبل هذه التيارات بصدر رحب؛ هربًا من غول التراث أو 

الكلاسيكية الجديدة، وإقبالاً على حرية العصر أو الرومانسية، وظنـاً 
منا بأن الأقوى مادياً وعسكرياً ينبغي أن يكون الأقوى فكرياً.. ذوت 
في الغرب المذاهب النقدية الكبرى شيئًا فشيئًا، وبدأت تظهر مناهج 

صغرى منبثقة عنها، وحتى هذه المناهج الصغرى سقط بعضها 
هناك، فقد انتهت البنيوية عام 1968، ولكننا تلقفنا أفكارها، وكأنها 
راية معركة ينبغي ألا تُنكس حتى وإن رُفعت في أماكن أخرى. هذه 

المناهج الصغرى، قدمت لنا فائدة كبرى، فقد قربتنا من النص، 
وأبعدتنا عن التركيز على شخصية الشاعر، ولكن مبالغتنا في 

التنصر لها جعل الجدوى من تطبيقها باهتًا. وقد جاءت أقوى دعوة 
إلى عروبة النقد في كتابات الناقد عبد العزيز حمودة حيث صدر له: 

المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك عام 1998، والمرايا المقعرة: 
نحو نظرية نقدية عربية عام 2001، والخروج من التيه: دراسة في 

سلطة النص عام 2003. وأعتقد أن هذه الدعوة جاءت بعد إحساس 
الناقد بمحاولات الغرب استلاب العروبة، بعد احتلال العراق، 

وتجلي سلطة العولمة على الحياة.
إن حركة التاريخ في مجال النقد تؤكد أن المشكلة فينا نحن النقاد، 

وليست في العالم الذي يموج من حولنا، ولا في التراث الزاخر الذي 
نمتلكه؛ فهوية النقد ينبغي ألا تخضع لتأثير الأحداث الخارجية على 

انفعالاتنا ومشاعرنا، وتنعكس على تفكيرنا، فننادي بهوية النقد 
العربية حينما نغضب من الغرب، وننادي بهوية النقد العالمية حينما 

نرضى عن الغرب.
 إن ثراء القراءة يتحقق بالانفتاح على الآخر؛ ذلك أن النقد حياة 

تعشق الضوء والهواء.. فتستقطب كل ما يضمن لخلاياها البقاء 
بقوة، وتنفر من كل أشكال الانغلاق والكبت والتسلط. كانت الحركة 

نحو عروبة النقد، على الرغم من الهدف السامي لها، حركة نحو 
التشيؤ، وكانت الحركة نحو الغرب حركة نحو فقدان الجاذبية.. 

ولعل هذا ما جعل سيد قطب ينادي بمذهب (متكامل)، إضافة إلى 
آخرين جاؤوا بعده، ولكن بقيت دلالة المتكامل تختلط بالفسيفسائية، 
أو القصدية في انتقاء ما يُشكل الخطاب النقدي المعاصر، ولهذا بقي 

ما نودي به غير قادر على التحدي، وفي الوقت نفسه، يمثل للبعض 
طموحًا، ولآخرين وهمًا من زاوية أنه لا يجوز لمنهج ما أن يدعي 

الاكتمال.
إننا بحاجة إلى رؤية أخرى لهذا المنهج، قائمة على التكامل بمعنى 
البحث عن كل ما يضمن العيش والمصاولة والبقاء في زمن أهم ما 
يطبعه التحول في الأفكار، والقيم، والمبادئ.. فيكون تشكله نابعا 

من الحرية المطلقة، كتلك التي يتيحها الشاعر لنفسه وهو يشكل 
القصيدة، ومؤمناً بالإنسان وقضاياه الأزلية في مواجهة الجوع 

والتسلط.. ورفض الانكسار أمام سطوة الموت والمرض.. إننا بحاجة 
إلى نقد لا يؤمن بالهوية القصدية التي ينتعش الخطاب فيها فترة ما 
ثم يتحجر، بل يؤمن بالإنسان الذي تسعى روحه للتكامل مع الشعر 

والرواية.. وتنفر من زحف المادة إلى حياتها. النقد الذي يقرب منا 
تلك الروح المتمردة على المادة، والتي تتجلى في الشعر والرواية هو 

النقد الذي ينبغي أن يعيش. 
ولا خوف هنا من طبيعة ما يتشكل لدينا؛ لأن الناقد الحقيقي هو 

وحده القادر على تشكيل هذا الخطاب، وهو وحده القادر على تحريك 
عصا السحر، فيجذبنا إلى الشعر، ويجعل الشاعر يعيش ليس من 

أجل نفسه فحسب، بل من أجل محبي شعره.

٭ ناقد أردني
Ibrahim966@hotmail.com

انطلاق مهرجان القدس 
السينمائي الدولي الأول 

برئاسة الناقد عزالدين شلح 
حسن دوحان   

أعلنت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي الأول عن 
انطلاق فعاليات المهرجان، والذي سيقام في غزة والضفة 
الغربية في وقت متزامن، تعبيراً وتجسيداً لوحدة الشعب 

الفلسطيني، وذلك في شهر ايلول (سبتمبر) 2009، بمناسبة 
فعالية القدس عاصمة الثقافة العربية.

وقد تم وضع اللبنة الأساسية ويجري العمل لإنجاح 
المهرجان الذي يترأسه الناقد السينمائي عزالدين شلح 

والذي ذكر بأن توقيت انطلاق المهرجان جاء في وقت مهم 
وصعب، مشيرا إلى أن القدس تتعرض لأخطر مراحلها في 
ظل حكومة يمينية متطرفة هدفها الأساسي تهويد ما تبقى 

من مدينة القدس، وقال: كما أننا على أعتاب المصالحة 
الوطنية والتي يجب أن تكرس كل الجهود لإنجاح الحوار 

الفلسطيني بعد الحرب البشعة على غزة، والتي اقترف بها 
الاحتلال أبشع الجرائم.

 واعتبر شلح أن هدف المهرجان إثارة المجتمع الدولي 
لأهمية القدس عاصمة للثقافة العربية وللدولة الفلسطينية 

العتيدة، عبر تظاهرة فنية تستقطب سينمائيين من دول 
عربية وأجنبية، وتشجيع المخرجين الفلسطينيين والعرب 

وكل المناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني لان تتناول 
أفلامهم القضية الفلسطينية أو أحد جوانبها، ودعا كل 

المنتجين والغيورين إلى تحمل مسؤوليتهم في إنتاج أفلام 
تعبر عن هذه الجرائم وأهمية مدينة القدس لما لها من 

أهمية في وجدان العالم العربي والإسلامي عامة والشعب 
الفلسطيني خاصة، حيث أن الأفلام التي ستشارك في 

المسابقة الرسمية للمهرجان، تتناول احدى القضايا التي 
تمس الشعب الفلسطيني. وأكد على أن إدارة المهرجان 

ستعمل وتدعو اللاجئين الفلسطينيين والعرب في شتى 
أنحاء العالم للتعاون مع إدارة المهرجان، وأنه ستفتح باب 

العضوية من خلال موقع المهرجان للانضمام إلى مهرجان 
القدس السينمائي الدولي لتجسيد اسم القدس والقضية 
الفلسطينية وربطها أمام المجتمع الدولي كعاصمة للدولة 

الفلسطينية، وذلك من خلال عرض هذه الأفلام في العواصم 
العربية والأجنبية لتظهر مدى المأساة التي يعيشها شعبنا 

الفلسطيني منذ أكثر من 60 عاماً تحت الاحتلال، وقدسه 
التي تهود يومياً، لذا نحتاج إلى كل غيور على المقدسات 

الإسلامية للتعاون في إنجاح الأهداف المرجوة.  
يذكر أن الناقد السينمائي عزالدين شلح يقوم بالإعداد 

لرسالة الدكتوراه في السينما وله مشاركات في العديد من 
المهرجانات كعضو في لجان التحكيم والعديد من المقالات 

السينمائية النقدية.
للتواصل مع إدارة المهرجان
Samed_tv@hotmail.com

   00970599354522

متاحف الإسكندرية في مقدمة 
دليل وزارة الثقافة ومتحف الفن 

الحديث يحتل ركنا أثيرا
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

أخيرا أصدر قطاع الفنون التشكيلية «دليل المتاحف الفنية» 
والقومية ومراكز الفنون، وتأتي أهمية الدليل من تعريفه، 

وإن كان مختصرا، بقصة إنشاء تلك المتاحف والمراكز وأهم 
أنشطتها وعناوينها وكافة بياناتها، ويقدم الدليل تعريفا 

باكثر من خمسة عشر متحفا أهمها متحف الفن المصري 
الحديث، متحف محمد محمود خليل وحرمه، مركز محمود 

سعيد للمتاحف بالإسكندرية، متحف الخزف الإسلامي، 
متحف الجزيرة، متحف المثال محمود مختار، كما قدم 

الدليل تعريفا بثمانية من المتاحف القومية أبرزها متحف 
بيت الأمة، متحف أحمد شوقي، متحف طه حسين، متحف 
دنشواي، متحف مصطفى كامل، متحف زعماء الثورة، دار 

ابن لقمان.
كما قدم تعريفا بأربعة مراكز للفنون أبرزها مجمع الفنون 

بالزمالك، وكذلك عرف بخمسة من مراكز الانتاج الفني 
أبرزها مركز ومتحف الخزف بالفسطاط، مركز الحرف 

التقليدية، مركز بحوث الفنون التقليدية والتراثية.
وسوف نحاول هنا تناول التعريفات التي قدمها الدليل 

لأبرز المتاحف في مصر.

متحف الفن المصري الحديث
من الجراج إلى ساحة الأوبرا

يبدو هذا المتحف من أبرز معالم الحياة الفنية في مصر، 
نظرا لما يضمه بين جنباته من قطع فنية نادرة محلية 

وعالمية، ويشير الدليل الى أنه في عام 1925 بادر «محمد 
محمود خليل بك» رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة 
بفكرة تكوين مجموعة من الأعمال كنواة لإقامة متحف 

للفن الحديث بالقاهرة، وقد حدث بالفعل في عام 1929 
حيث تم تجميع المقتنيات الفنية بسراي «تيجران» وانتقلت 

بعدها إلى مكان مستأجر على تقاطع شارعي فؤاد «26 
يوليو حاليا» وعماد الدين سمي بقصر «موصيري»، وفي 
8 شباط (فبراير) عام 1931 تم افتتاح المتحف بـ584 قطعة 

فنية داخل قصر «موصيري»، وانتقل المتحف بعد ذلك 
في شباط (فبراير) 1936 إلى مقر سراي البستان وكان 

المكان جراجا في ذلك الوقت، ثم انتقل في ايار (مايو) 
1940 إلى فيلا «الونت زغيب» بشارع قصر النيل، وبعد أن 
قررت السلطات هدم الفيلا عام 1963 انتقلت المقتنيات الى 
فيلا اسماعيل ابو الفتوح بالقرب من ميدان فيني بالدقي، 

وافتتح عام 1966 بأعمال الفنانين المصريين فقط، وقد أقيم 
المبنى الحالي للمتحف بأرض الجزيرة بجوار دار الأوبرا 

في العام 1936 وصممه المعماري مصطفى بك فهمي، وكان 
يسمى السراي الكبرى، وقد تمت إعادة تطويره وتجهيزه 
ليفي بحاجات العرض المتحفي وليكون المقر الدائر لمتحف 

الفن المصري الحديث والذي افتتح رسميا في أواخر 
تشرين الأول (اكتوبر) عام 1991، ويتكون من عشر قاعات 

موزعة على ثلاثة طوابق بالإضافة الى عرض في الهواء 
الطلق في مقدمة المتحف لأعمال النحت كبيرة الحجم، وقد 

خضع المتحف لعملية تطوير شاملة لنظم العرض المتحفي 
والإضاءة وتم افتتاحه في الخامس من آذار (مارس) العام 

الماضي، ويذكر الدليل أيضا أن هذا المتحف يعد المجمع 
الذي يضم النخبة المتميزة من إبداعات الفنانين المصريين 

منذ العشرينات الى اليوم حيث يحتوي على عدد كبير 
من الأعمال الفنية في الرسم والحفر والتصوير والخزف 
والنحت يصل عددها الى 11828 عملا تمثل النبض الحي 

لواقع وتاريخ الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة.

مجمع متاحف محمود سعيد
وتيارات بنات إسكندرية

يعد هذا المتحف العلامة المميزة للإسكندرية فهو يضم بين 
جنباته لوحات عبقري التصوير المصري محمود سعيد، 

ولوحات الفنانين الكبيرين سيف وأدهم وانلي.
ويقع المركز في شارع محمد سعيد باشا بمنطقة جناكليس 

بالإسكندرية على مساحة 732 مترا مربعا عدا الفراغات 
التي تبلغ أكثر من ألفي متر، حيث يقوم مقام القصر 

الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن 
المصري الحديث، وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف تم 
افتتاحه في السابع عشر من نيسان (أبريل) عام 2000، 
ويضم المركز ثلاثة متاحف فنية هامة أولها متحف الفن 
الحديث ويشغل البدروم ويحتوي على مجموعة منتقاة 
من الأعمال الفنية لأبرز رموز الحركة التشكيلية المصرية 

الحديثة ويبلغ عددها 291 عملا في مختلف المجالات الفنية 
مثل أحمد صبري وراغب عياد مرجريت نخلة وصلاح 

طاهر وعبدالهادي الجزار وصدقي الجباخنجي وحسني 
البناني وسيد عبدالرسول وإنجي أفلاطون في مجال 

التصوير، والحسين فوزي ورائف وحسين الجبالي، ومريم 
عبدالعليم في مجال الحفر، وأحمد عثمان وعبدالهادي 

الوشاحي ومحمود موسى وأحمد السطوحي في مجال 
النحت، وجمال السجيني في مجال النحاس المطروق 

ونبيل درويش في مجال الخزف، كذلك يضم المجمع 
متحف الفنان محمود سعيد ويحتل الدور الأرضي من 

المركز، ويحتضن بين جنباته واحداً وثمانين عملا خاصا 
بمحمود سعيد ما بين لوحة واسكتش، بالإضافة الى 

مجموعة الميداليات والنياشين الخاصة به والتي تتراوح 
ما بين المصرية والبلجيكية والفرنسية والألمانية، حيث 

كـــان محــمود سعيد من القلة التي استطاعت أن تحقق 
خصوصية الأسلوب والطابـــع دون افتعال، ومن أشهر 

أعماله الموجودة بالمتحف لوحة افتتاح قناة السويس 
ولوحة زوجة الفنان بالقبعة، ولوحة المستحمات وبعض 

اللوحات الأخرى. 
وأخيرا يضم المجمع متحف سيف وأدهم وانلي ويقع بالدور 

الأول من المركز ويضم الكثير من أعمال الأخوين وانلي، 
اللذين يعكسان سمات مدرسة الإسكندرية، ويذكر الجليل 

أنه على قلة الأعمال المعروضة لهما إلا أنها كافية لتوفير 
القدر المناسب من الإشباع البصري. 

د. شرف الدين ماجدولين ٭

فضاءات ثقافية
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الحمل:

 لاتتسرع في اتخاذ قراراتك 
هذا اليوم، مســألة تنتهي لغير 

صالح، قضية عامة تشغلك.  

الثور: 

أمنيــة غاليــة تتحقــق على 
اهتــم  العاطفــي،  الصعيــد 
لأمــورك واتــرك أمــور الناس 

للناس.  

الجوزاء: 

وعــد يتحقــق علــى أكمــل 
وجه، تدفــع مبلغاً مادياً كبيراً 

لم يكن بالحسبان.
 لاتتجاهل الشــخص الذي 

يحبك.  

السرطان:

 انتبــه إلــى كلامــك اليــوم 
لأن البعــض يراقب تصرفاتك 
لــك  ويحســب  وأقوالــك 

ماتفعله.  

الأسد: 

تــرددك في أمر مهــم اليوم 
سيكون لصالحك، جهد يعطي 

نتيجة حسنة.  

العذراء:

 تنهــي اليــوم عــدة أعمــال 
بنجاح تــام، ترى أمــوراً كنت 

تجهلها في السابق.  

الميزان: 

علــى  مفرحــة  مفاجــأة 
الصعيــد المــادي، تضــع حداً 
بفضل  الحبيــب  مــع  لخلافك 

حكمتك.  

العقرب:

صديــق  مــن  نصيحــة   
تكتشــف أنها صادقة، التعب 
يؤثر علــى أعصابــك في هذه 

الفترة.  

القوس:

استمع إلى مايقوله الحبيب 
فلــه الحق فــي أن ينصحك لما 

فيه مصلحتك وسعادتك.  

الجدي: 

حلم رائع قد يتحقق إن أنت 
أحســنت التصــرف اليوم بما 

سيعرض عليك.  

الدلو: 

أنــت تتمتــع اليــوم بحــس 
مرهف وحاسة سادسة، حب 

قديم يتجدد.  

الحوت: 

ما تشــكو منــه بحاجة إلى 
مضطرب  برجك  سريع،  علاج 

ومتفائل اليوم.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

■ هـل تصـدق: أن تكلفـة فيلم طـروادة الـذي تم إنتاجه عام 
«2004»- كانت الأغلى في تاريخ السـينما الحديثة حيث سـجل 
رقمـا قياسـيا بلـغ 180 مليـون دولار، عنـد الانتهاء مـن الملحمة 
السـينمائية الأكثـر إثـارة بعـد فيلـم «Gladiator» الـذي قام 

ببطولته «Russell Crowe»؟ 
أداء ذكوري في فيلم  Brad Pitt الذي تم ترشيحه كأفضل 
طـروادة للعام 2005، فـي MTV Movie Awards اسـتطاع 
أن يجسـد صـورة البطـل السـينمائي الـذي يخـرج مـن عباءة 
الملحمة الشـعرية ليصنع ملحمته السينمائية كأسطورة تخترق 
الزمـن على اعتباره جدارا عازلا بـين التاريخ الحقيقي والتاريخ 

التخيلي للبطل التاريخي. 
لصالـح  الشـعرية  الملحمـة  بغربلـة  تقـوم  وهـي  السـينما، 
الأبطـال  الشـخوص-  معتمـدة  إثـارة،  الاكثـر  الكليشـيهات 
السـينمائيين -، ترجـح كفتهـم كأبطـال رئيسـيين فـي الملحمـة 
السـينمائية إذ يختطفون الضوء من الآلهـة التي حصدت أدوار 

البطولة في الملحمة الشعرية.
أما العمل الشـعري الـذي تم اقتباس الفيلم عنـه فهو الملحمة 
التاريخيـة التـي أبدعهـا الشـاعر الإغريقي هوميـروس والذي 
يرجح أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد، إلا أنه وبعد دراسة 
لغته الشـعرية تم ترجيح احتمال كونه ينتمي إلى القرن التاسع 
ق.م. او الثامـن ق.م. على الأكثـر، ويختلف كثيرون على طبيعة 
حياتـه وتصنيفها الطبقي «اجتماعيا» بـل إن البعض يرجحون 
أسـطورية وجـوده، بحيـث يحيـل هـذا الشـاعر إلى شـخصية 
وهمية، ابتدعها الظرف التاريخي، والتواترات المثقلة بالمبالغات 

والحياكات القصصية التي يشحنها الخيال.
مـا عـرف عـن هـذا الشـاعرأنه كان ضريـرا، عاصـر الحـرب 
الطرواديـة، وفـي روايـة أخـرى: كتـب عنهـا بعـد انتهائها مما 
سـمع أوممـا عاينه من بعض ملامحها، إلا أنه بـين هذا وذاك فإن 
الشـاعر برع في تخليد الحرب على هيئة رواية شـعرية ملحمية 
تمزج الواقع بالأسـطورة، ومجرد أن تتأمل المشـاهد التعبيرية، 
فـي الإليـاذة، وديناميكية التصوير الشـعري، فإنـك لابد توقن 
أسـبقية تلـك الملحمـة التراثية لهـذا الفـن الحديث «السـينما»، 
على اعتبارها أول عمل سـينمائي - عرفه التاريخ - تم التقاطه 
بعدسـة ضريرة، فأية براعة تلك! هنـا يكمن الولاء الحقيقي لهذا 
العمـل الشـعري الضخم بترسـيخ القواعد الرئيسـية للتصوير 

الملحمي السينمائي ولو بعد قرون. 
Troy فيلـم هوليـوودي أخرجـه للسـينما المخـرج الألماني 
عـدد  بإخـراج  المعـروف   Wolfgang Petersen» 1941-»
مـن الأفـلام الأكثر شـهرة فـي تاريـخ السـينما، أما السـيناريو 
وفـي   ،«David Benioff» الأمريكـي:  الكاتـب  أنجـزه  فقـد 
حديث صحافي لأحد المسـؤولين القائمين على هذا الفليم يوضح 
الاسـتيراتيجية الفنيـة التي اعتمدها العمل بما مفـاده: «لقد كنا 
بـين خياريـن، فإمـا أن نرجح كفة الأخـذ بالإلياذة على حسـاب 
مـا تتطلبـه الغايات السـينمائية وإمـا العكس فكـان أن رجحت 
كفة الفيلـم «جاء هذا التصريـح بعد حملة الانتقادات الواسـعة 
التـي رافقت إطلاق الفيلم من حيـث التكلفة المالية الضخمة التي 
رافقت التضخم المالي في أمريكا آنذاك رغم ان هذا العمل تحديدا 
تم إطلاقـه فـي نفس العـام الـذي أنتجـت خلاله أفـلام ملحمية 
وتاريخيـة مـن قبيـل «Alexander, King Arthur» وكان 
نصيبـه من التجوال في أنحـاء العالم وما حققه من أرباح أفضل 
بكثيـر من هـذه الأفلام، بـل ويفـوق نصيبه من يـوم إطلاقه في 

أمريكا الذي لم يصل فيه حد التكلفة. 
فـي حين كانـت رحى الحرب السـينمائية تدور على شاشـات 
العرض مسـتعينة بكامـل تفوقها التكنولوجـي والفني والقدرة 
الهائلـة علـى تطويـع الترسـانة التكنولوجية في سـبيل ابتكار 
صيغـة ملحميـة حديثـة، فإن رحى الحـرب الأخـرى كانت تدور 
خلـف تلـك الشاشـات لتعلـن نقمتهـا علـى جيـوش الصناعات 
الكمبيوتريـة والتقنيـات الفنية التـي لا تراعي ضـرورة الوفاء 
للمـتن التاريخـي بـل تتمـرد عليـه بحجـة التطويـر والإخضاع 

لشروط الرؤية السينمائية.
هنا اسأل نفسك يا ابن عصرك، لو كان التوثيق التاريخي هو 
السـند الحقيقي للأحداث الزمنية، فهل لنا أن نعتبر ان السـينما 

وثيقـة رديفـة لها عصرها وأوانهـا؟ وإن كان الأمـر كذلك، فكيف 
تكون الوثيقة شهادة صادقة وهي تخضع لمعايير الالتفاف الفني 
أو الرؤيوي؟ يعني إن كان التوثيق التاريخي هو سينما عصره، 

فأي حقيقة وصلت إلينا؟ ام أن التاريخ بدعة لا اكثر؟
وقعـت الحـرب بـين الإغريـق «اليونانيـين القدماء» وشـعب 
مدينة طروادة، تلك التي يعتقد أنها إحدى مدن آسـيا الصغرى، 
الواقعة على بحر إيجة احد فروع البحر المتوسـط، يقع بين شبه 
الجزيـرة اليونانيـة والاناضول تشـرف عليه تركيـا واليونان. 
وفي عام 1870 قام منقب الآثار الألماني هنريك شيلمان باكتشاف 
أطـلال لمدينة في الموقع الذي يعتقد بوجود طروادة فيه. وبغض 
النظر عن ترجيح وقوع الحرب من عدمه فإننا لسـنا في معرض 
إثبـات صحة الحـدث أو بطلانها بقـدر ما أننا نعـرض عملا فنيا 
مبهـرا يسـتند إلى واقع مؤسـطر، في سـبيل وقعنة الأسـطورة 
ضمن مشاهد سـينمائية ترجمت الأسطورة التراثية «الخيالية» 
بأسـطورة تكنولوجيـة «أكثـر تخيـلا» وبـين الخيالين قـد تقف 

الحقيقة!
السـينمائية  الملحمـة  فـي  الرئيسـية  الشـخصيات  أحـد 
«أغاممنـون» الـذي يجسـده «Bian-Cox» وهذا كان يسـعى 
لتوسـيع سـلطة نفـوذه، لتـدور الكاميـرا بين جيش يعـد العدة 
لمواجهـة جيـش الطرواديـين خلـف البحـر تحـت قيـادة ملكهم 
«Triopas»، وإذ يأمـر أغاممنـون أخيل بأن يشـترك في القتال 
ويبـارز ملك طروادة، فإنه يغلب في تلـك المبارزة، ليقدم له الملك 
صولجانه كعربون سـلام بين الشعبين، إلا أن أخيل يرفضه لأنه 

لا يعترف بشرعية أغاممنون كملك له.
يرافـق هذا تطور متسـارع فـي أحـداث الرواية السـينمائية 
حيث يقوم باريس أخ هكتـور أمير طروادة بخطف هيلين زوجة 
«Menelaus» وهـذا هو أخ أغاممنون الـذي كان ينتظر ذريعة 

لغزو طروادة منذ سنوات وها قد تحققت بعد طول انتظار.
الحـرب كان لابـد لها ان تحصـل على تأييد شـعبي يمكنها من 
شـرعنة وقوعها، فما كان امام أغاممنون إلا أن يرسـل أحد أفراد 
بطانته أوديسـيوس- بطل الأوديسـة الملحمة الشعرية الثانية 
لهوميروس - لإقنـاع أخيل بالانضمام إلـى الجيوش الإغريقية 
فـي الحرب الكبـرى التي لن ينسـاها التاريخ، أخيـل كان يدرب 
ابـن عمـه الصغيـر علـى القتـال،»Patroclus» فمـا أن يخبره 
أوديسـيوس بـأن الطرواديين يبحرون إلى اليونـان حتى يلجأ 
لاستشـارة أمـه «Thetis» «الإلهة الوحيدة التي يتم اقتباسـها 
مـن الملحمة الشـعرية ضمن الملحمة السـينمائية «التـي تؤكد له 
فـوزه بالنجاة والسـلام إن اعتزل الحرب، بينمـا يفوز بالمجد إذ 

ينضم إلى صفوف المعركة، إلا أنه لن يعود منها أبدا»
هنـا يقـع القـرار الحاسـم، الـذي يتخـذه المجد، كي يؤسـطر 
البطـل، فينضـم إلى الحـدث التاريخي لا بوصفـه نموذجا يليق 
بالحكايـا بل بصفته عدة قادرة على تغيير مجرى الزمن المرتبط 

بالشرط الجغرافي.
وإذ تـدرك جيـوش الإغريق سـاحل طـروادة تحسـم المعركة 
لصالحها في بداية الأمر، المشهد السينمائي هنا يطل على المعركة 
من زاويـة مشـرفة، حيث الجيوش المحتشـدة تمسـك بخاصرة 
البحـر من ورائها وتقف مهزومة امـام بوابة منيعة هي طروادة، 

الجدارية التي تدير ظهرها للكاميرا.
التقطت المشـاهد العامة للفيلم في جزيـرة مالطا بينما أخذت 
اللقطـات الجداريـة للعمل في المكسـيك، وانت ترى هـذا التنوع 
الخصب في المشـاهد، وتحس بالتنقل الجغرافي بين مكان وأخر 

تعاين ملحمة تصويرية ترافق الملحمة التعبيرية وتواكبها.
يقتل أخيل أحد الكهنة في أحد المعابد المقدسة، ثم يواجه هكتور 
إلا أنهمـا لا يتعـاركان وقتهـا، فالمواجهـة العزلاء كانـت ضرورة 
لشـحن الملحمة السينمائية، بالمزيد من التوتر التصاعدي، الذي 
يسـن الرمـاح جيدا قبل إشـهارها في وجه النهايـة، حيث تكون 
المواجهة الأخيرة بداية العقدة السينمائية لرواية فنية تشذ عن 

الرواية التاريخية دون أن تعقبها.
تسـبى إحـدى أفـراد العائلـة الملكيـة فـي طـروادة الأميـرة، 
« Briseis» أخـت هكتـور غـريم أخيـل، وقـد نفاهـا أغاممنـون 
بعيـدا، ممـا أغضب أخيل فاعتـزل المعركة بعيدا محاطا بجيشـه 
وجنوده «Myrmidons»، كان هذا البطل الإغريقي يظهر الود 
واللطف للأميرة الأسيرة، مما جعلها تقابله بالحذر، إلا أن الحب 
دائمـا يجيء حارا وسـاخنا كفوهـة كلما احتدمـت المواجهة بين 
الخصـوم، ربما ليكون هو الخصم الوحيد فـي المعركة إذ يتبادل 

القبـلات على حد السـكين. وأقصد هنا تحديدا المشـهد الحميمي 
الذي جمـع بين أخيل والأميرة الأسـيرة والذي أثـار حفيظــــة 
النقاد مـن حيث المدة الزمنية التي اسـتغرقهـــــا على حسـاب 
زمـن آخر كان يمكن ان يتـاح له المجال في الرواية بشـكل أفضل 

مما خصص إليه. 
وبعيـد عقد مبارزات عدة بين أبطــــــال من كلا الفريقــــين 
فـإن ملامـح الحـرب تتغيــــر لصالح الطـرف الطـروادي وراء 
الأسـوار إذ يسدد الرماح والسـهـــام إلى غرمائه الذين يفرون 
إلـى البحـر والجزر المحيطـة. حيث يقـرر أغاممنون أن يسـحب 
جيشـه، ليغير الطرواديون عند الغروب على الجيش الإغريقي 
الفـار، وتصـل هـذه الأنبـاء إلى أخيـل المعتـزل في أتـون الحب 

والحرب.
يأخذ حربه إلى حيث ساحة المواجهة يقود جيشه وينضم إلى 
بلاده الزاحفة إلى ماوراء البحر، وتبدأ اللحظات الأكثر سخونة 
فـي الملحمة السـينمائية « صراع الأسـاطير « أو « صراع الابطال 
«. ولربمـا إن تمعنـت أكثر فـي عـين الكاميرا سـترى صراعا بين 

جغرافيات واحدة متحصنة وأخرى محاصرة بالحصن المنيع.
المبـارزات الفنيـة كانـت بارعة فـي تجسـيد لقـاء الجبابرة، 
ذلك المـراس الفني للحـرب، والرؤيـة التعبيرية التـي تقتنصها 
عين تصـور شراسـة الالتحام الداخلـي بين الخصـوم مما ينتج 
عنه انشـطارا ناريـا ينعكس على تشـظيات خارجية تجسـدها 
محـاولات مـوت، يحمـل بيـد عزرائيلـه وبيـد أخـرى عزرائيل 

خصمه.
معركـة تنتقـل من مجـرد كونها روايـة إلى تحـولات ملحمية 
تاريخية جسـدها عمل بطولي « الإلياذة « كان اول عمل شـعري 
يزاحـم غلغامـش على صـدارة الخلـود، وها هو حيث تجسـده 
السينما الهوليوودية فإنه يقتسم شطرا من خلود حاسم يضمن 
به جولة تاريخية تكفل له على الأقل عدم ذوبانه في ذاته، فمتى 

نقتطع شـطرنا من خلود هو موضع نزاع حضاري لا تهدأ 
جذواته من أباد بائدة؟

جسدت الممثلة الشابة «Rose Byrne» دور الأميرة 
الأسيرة التي يختطفها العشق من انتمائها الطروادي، 
ولـو إلى حين، وإنـك إذ تقف بالحب مسـائلا: هل يغدر 
الحـب وطنه؟ أم أنه يحـاول ان يعقد هدنة بين الأعداء 
كي يؤالف بين نارين بنار ثالثة تفوقهما اشتعالا؟ ولن 
يمنعنـي هـذا من الإيمان بمقـدرة الحرب علـى تطويع 
النار لمصلحة النار الأم «الحب»؟ أليست حرب الإخوة 

منذ بدء الخليقة حرب هوى؟ 
وهيلين المرأة الأجمل في إلياذة هوميروس، هاهي 
ترتمـي بحضن باريـس وتعلن انتمـاء الحب لأرض 

المحبوب.
فإن كنا نشـاهد حربا وقودها النساء والغواية، 
أعـدت للرجـال، والأبطال والمدن، فهـل نحن حطب 
التاريخ؟ ام رماده ام أننا ناره يا معشر النساء؟ أم 

أقول معشر المدن بما ان المدن نساء؟
الملحمـة  مـن  أفروديـت  تفاحـة  تختفـي  وإذ 
وشـخوص  أحـداث  وتسـتثنى  السـينمائية، 
وطقوس تاريخية لمصلحة الطقس الفني، والعمل 
السـينمائي مما اثـار حفيظة النقـاد، والمختصين، 

فماذا يتبقى من الحقيقة؟
قـد لا يتبقى سـوى الأسـطورة فقـط، هي مـن تنتصـر دائما، 
وفـي هذا النوع من الاعمال ليس مطلوبا منك أن تصدق أو تربط 
الأصـل بالفـرع، بـل إن تفاعلك مـع العمـل لابد يتجلـى بمدى ما 
يؤثـر الفن بالرؤيـة، ويصبح هو الرواية البديلـة كونه الحقيقة 

الوحيدة، التي تنتصر على الأسطورة.
أحببت أن أقف مع هذه الملحمة في ظل احتفال العالم بيوم المرأة 

العالمـي، ضمن جـزء أول اتبعـه بجزء آخـر في الأسـبوع المقبل 
لنطـرح فيـه الارتبـاط الفنـي بـين المشـهد التاريخـي والمشـهد 
السينمائي، ضمن استعراض جانبي لرواية الإلياذة، ونصل به 
إلى حصان الخشب الذي اخترق القلعة «فكان ما سوف يكون»!

 

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية ـ لندن

الحب هو الخصم الوحيد كلما احتدمت المعركة بين الاعداء 
«طروادة»: من الملحمة الشعرية الى الترسانة التكنولوجية وفن القيامة

لقطة من فيلم «طروادة»   

اخبار فنية

لينا أبو بكر ٭

■ لوس أنجليس- «تفانين»- أعلنت المطربة المغربية 
الشهيرة «كريمة الصقلي»، عن رغبتهـــــــا في تأدية 

أغنية «زهرة الأردن» التي وضع ألحانها الفنان 
الفلسطيني المقيم في لوس أنجلس، ابن مدينة الناصرة 

«نبيل عزام». 
وفي حديث مع الموسيقار نبيل عزام، قال: خلال 

التدريبات على الحفل الذي قدمناه سويا، أبدت الفنانة 
المغربية «كريمة الصقلي» صاحبة الذوق الرفيع، عن 
إعجابها بأغنية «زهرة الأردن» وطلبت أن تؤديها في 

حفلها الذي ستقيمه في عمان، في 2009/3/28، وبعد 
أن رحبت بالفكرة، قامت كريمة بالاتصال بالمطربة 

الفلسطينية «دلال أبو آمنة»، التي قدمت الأغنية لأول مرة 
في مهرجان جرش، واستأذنتها في تقديم الأغنية، وكما 

علمت، فأن «دلال» سعدت في هذا الاتصال.. كما أن 
«كريمة» طلبت الإذن من كاتب الأغنية، الشاعر اللبناني 

هنري زغيب.
وأعلمنا عزام، بأنه، بناء على رغبة الفنانة المغربية 

«كريمة» قام بالاتصال مع الشاعر الفلسطيني «سميح 
القاسم»، وطلب منه قصائد خاصة، وقد وعده القاسم 

بتخصيص قصيدتين للفنانة «كريمة» لتغنيهما في 
أمسياتها الموسيقية.

الرباط ـ «القدس العربي»:

تخلت شركة طيران عن أمتعة عشرات المشاركين في المهرجان الفني 
والرياضي الدولي الذي أقيم قبل أسبوع في مدينة الداخلة بالصحراء 

المغربية.
وفوجئ ركاب الطائرة عند نزولهم مطار «محمد الخامس» الدولي في 

مدينة الدار البيضاء بعدم وصول حقائبهم. وبعد طول انتظار، علموا أن 
الطائرة لم تحمل أغراضهم قبل إقلاعها، إذ بقيت في مطار الداخلة (التي 

تفصلها عن الدار البيضاء مسافة تقدر بـ 1700 كيلومتر) وذلك دون 
معرفة السبب. وخلفت هذه الواقعة حالة استياء وقلق كبرى في نفوس 

المتضررين، ومن بينهم عدد من الفنانين كالنجم المصري هاني شاكر 

والمغنية الصحراوية المغربية سعيدة شرف والمطرب الشعبي الستاتي 
والإعلاميين ياسين عدنان والطاهر الطويل وغيرهم. 

ومما زاد من حالة الغضب والتوتر عدم وجود أي مسؤول من شركة 
الطيران المعنية للإجابة على الاستفسارات وطمأنة الركاب.

وكان منظمو المهرجان المذكور وفروا للمشاركين من داخل المغرب وخارجه 
رحلة خاصة، حيث أُسندت مهمة النقل الجوي الاستثنائية لشركة «جيت 

فور يو» الأجنبية.
ولم يتمكن جزء من المتضررين من استرداد حقائبهم سوى بعد مرور 

يومين، حيث تكلفت «الخطوط الملكية المغربية» بإنقــــاذ الموقـــف، بينما 
كان لزاما على الجزء الباقي انتظار ثلاثة أيام أخرى للحصول على 

أمتعتهم. 

من بينهم هاني شاكر وسعيدة شرف والستاتي
شركة طيران تتخلى عن أمتعة فنانين 

وإعلاميين مشاركين في مهرجان الداخلة بالمغرب

المطربة المغربية كريمة الصقلي تغني من الحان الفنان الفلسطيني نبيل عزام

كريمة الصقلي
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الإعلامية الإماراتية نادية بوهنّاد: 
المرأة العربية تنتحر بشكل بطيء لأنها تدخل في حالة اكتئاب بسبب الزوج

دبي - «القدس العربي» 

- من حسين الطود:

ظهَرُ في قوةِ شخصيتها  بثقة بالنفس، تعكسُ ذكاءً يَ
وحضورها، دخلت عالم الإعلام بامتياز بالرغم من 

إصرارها على أنها دكتورة اختصاصية في علم نفس. 
كان نجاحها في برنامج «سيكولوجيا» بداية مسيرتها 
الإعلامية في التلفزيون مع قناة دبي، بعدها قدمت في 
ها» قبل أن تنتقل إلى الشبكة  نفس القناة برنامج «حياتُ

اللبنانية للإرسال «LBC» لتقدم «بنات حواء». هي 
اد صاحبة المقالات الجريئة التي  الدكتورة نادية بوهنّ

سمَع في الخليج العربي كله. تطمح بدخول  كان صداها يُ
عالم الرواية، وكتابها الأول سيكون بعنوان «راغبات». 
في حوارها التالي مع «القدس العربي»، كانت الدكتورة 

اد جريئة كالعادة وتحدثت عن البرنامج الذي تطمح  بوهنّ
لتقديمه حول العلاقة العاطفية بين الرجل المرأة.

■ كيف بدأت مع الإعلام؟
■ بعـد عودتـي مـن أمريكا عـام 1998، حيث درسـت 
الماجسـتير والدكتوراه في علم النفـس التربوي وتربية 
الموهوبين، بـدأت كتابة مقالات أكاديمية علمية في بعض 
جرائـد الإمـارات كـ»البيـان» و»الاتحـاد». فـي جريـدة 
«الخليج» الاماراتية، كانت مقالاتي أسبوعية ذات توجه 
ثقافـي وطنـي تُعنى بالمـرأة وعلم النفـس وتُغطي هموم 
النـاس. في عـام 2007، انقطعـت عن كتابـة المقالات لأن 
إحـدى الجرائـد التي كنت أكتـب فيها خافت مـن الجرأة 
التـي كنـت أطـرح بهـا المواضيـع، بعـد أن تحولـت إلـى 
جريدة إعلانات، فأرادوا أن يتدخلوا في عناوين المقالات 

ومواضيعها. 
■ ما اسم هذه الجريدة؟

■ لن أقول.
■ مثل ماذا هذه المواضيع الجريئة؟

■ فـي إحـدى المـرات، كتبـت مقـالا اجتماعيـا عاديـا 
عن رجـل كان على وشـك الـزواج من فتاة. قبل أسـبوع 
من حفـل الزفاف غيـرت الفتاة رأيها. شـرحت في مقالي 
الأسـباب التي قد تكون وراء تراجع هذه الفتاة عن فكرة 
الزواج، وقلت أنها إما تريد أن تكمل تعليمها لكني لا أظن 
ذلك، لأني شـخصياً كنت أعـرف الفتاة والرجـل، أو أنها 
تحب رجلا آخر. صراحة كنت منحازة للرجل بالرغم من 

أنني من مناصري المرأة، كما أن عائلة الفتاة هددتني. 
■ هل لهذا ابتعدت عن كتابة المقالات؟

■ نعـم، لأننـي لا أحـس أن هنـاك حريـة. كنـت أكتب 
مقـالات تثيـر الـرأي العـام وتصـل إلـى أكثـر مـن دولة 
خليجية. يبدو أن القيمين علـى الجريدة لم يعجبهم بأن 
تكون هناك مواطنة أو مواطن إمارتي يقول رأيه بحرية. 
لهـذا، مـن يحـاول أن يصادر أفكـاري لا يمكن أن أسـتمر 

معه. 
■ كيف بدأت في العمل التلفزيوني؟

■ بالنسـبة للعمـل التلفزيوني، حدث ذلـك بالصدفة 
وبـدون أي ترتيـب. عند عودتـي من أمريكـا، كنت أقارن 
بـين البرامج العربية المحلية والبرامج الأمريكية وألاحظ 
الفرق الكبير. فكلمت السـيد نسيب البيطار، مدير برامج 
تلفزيون دبي في الإدارة القديمة، وقلت له أن التلفزيون 
ليس لديه أي برامج نسائية واجتماعية، فاقترح علي أن 
أعطيهم أفكاراً. كتبت له أكثر من فكرة، عندما سـلمتها له 
سـألني لماذا لا أقدم أنـا البرنامج عندهـم. كانت إجابتي 
أنـه ليس لدي أي فكرة عن العمل الإعلامي، فقال لي هذه 
ليسـت مشـكلة وأنه يمكنني التعلم. بالفعل حصلت على 
دعـم كبير من الإدارة وقتها. وكان أول برنامج لي اسـمه 
«سـيكولوجيا» كان تقريباً ثانـي برنامج في الخليج بعد 
«السنعوسي» ،في الكويت، حيث كنا نستضيف جمهوراً 
وضيوفاً. كان يشـبه برنامج «أوبرا» لكنه مباشـر. أذكر 
انـه لم يكن لـدي autocue لأقرأ منـه، وكنت أعد وأقدم 
البرنامـج كامـلاً، حتى لـم يكن هنـاك من يسـاعدني في 
الماكياج، اسـتمر عرضه لعامين من سنة 2001 إلى 2002. 
كان برنامجـا ناجحـا والحمـد الله، وحصلـت على دعم 
شـخصي مـن عبـد اللطيـف القرقـاوي، مدير قنـاة دبي 
الحالـي، حيـث قـام بإخراجـه بعـد توقفه لمدة عشـرين 
سـنة عن الإخراج كما أعتقد. مـع الادارة الجديدة أصبح 
البرنامج مسـجلاً، كما أنهم اتصلوا بي كمختصة في علم 
النفـس وليـس كإعلامية. توقفـت من نفسـي بعد تقديم 
13 حلقـة. البرنامـج الثانـي مـع الإدارة الجديـدة كان 

«حياتها»، وكنا نناقش فيه فقط قضايا المرأة.
■ ماذا عن تجربتك في «بنات حواء»؟

بـدأت  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   2006 عـام  فـي   ■

بتصوير حلقات pilot في لبنان، وخلال عام 2007 كنت 
أقدم برنامج «بنات حواء». كنا خمس نساء يدرن حواراً 
حـول مواضيـع اجتماعيـة عامـة. لكنـي لـم أرتح لفكرة 

البرنامج لأنها لم تناسبني.
■ لماذا؟

■ أحسسـت أنهـا أقـل من المسـتوى المطلـوب لأطرح 
أفكـاري. أعتقـد أيضاً أننـا قدمنا سـيناريو عـادي لا هو 
مختلـف أو فـوق العـادة بـل أعتقـد أنـه كان فـي بعض 

الأحيان أقل من العادي، لهذا لم يناسبني. 
■ لماذا بعد هذه الخبرة ابتعدت عن العمل الإعلامي؟

■ يمكنك أن تقول أنني أخذت راحة. فأنا لست مذيعة 
أبحـث عـن عمـل أو فرصـة. إذا كان هنـاك شـيء جيـد، 
فممكـن أن أعود. في كانون الثانـي (يناير) من هذا العام 
كنت في زيارة عمل في لبنان، والتقيت بمخرجة وشركة 
إنتـاج عرضـا علـي فكرتـين لبرنامجين مازلـت في صدد 

دراستهما.
■ عن ماذا ستكون المواضيع؟

■ شيء له علاقة بالمرأة.
■ لماذا تكون مقاييســنا نحن العــرب، البرامج الأمريكية 

كأوبرا مثلاً؟
■ أنا أرى أن تسعين بالمائة من حلقات برنامج «أوبرا» 
تناسـب الجميـع. لكن كلامـك صحيح في شـيء، أنه أي 
امـرأة، وأنا واحدة منهن، تدخل عالـم الإعلام إلا وتحلم 
بـأن تصـل إلى مسـتوى «أوبـرا» فـي الطـرح والطريقة 
والشـكل. هناك من قلدها لكن لم يصل إلى مستواها ولن 

يستطيع في القدرة الإبداعية والفنية الإعلامية.
■ لماذا؟

■ لأنها تنفعل تلقائياً، فهي تبكي وتقفز، دون أن تأخذ 
بالحسـبان أن عمرها خمسـين عاما ولا يمكنها فعل ذلك. 
أما نحن في مجتمعنا العربي إذا قمت بأي حركة تُحاسَب 
عليها، هنـاك دائماً خوف من التلقائيـة تبدأ منذ الصغر. 
هـذه الأمـور لا نجدها فـي أمريكا والغـرب. طبعـاً، أنا لا 
أقول أنهم أحسـن منا، لكنهم لا يخافـون من الانتقاد. في 
الوظائف نجري اختبارات نفسـية للمتقدمين ونسـألهم 
بـأن يتكلموا عن الأشـياء الجيدة فيهـم، معظمهم يجيب 
بأنه لا يعرف، ويقولون لنا بأن نسأل الناس عنهم، لأنهم 
يعتقدون أن الآخرين يعرفون عنهم أكثر من أنفسهم. أما 

الغربيون، الأمر عندهم عكس ذلك.
■ ما هي الأشياء الجيدة والسيئة فيك؟

■ أنـا مولودة في أسـبوع العباقرة، أنـا لا أقول أنني 
عبقرية لأنني سـأكون مغرورة. لكـن لدي قدر من الذكاء 
بسـببه وصلت إلى مسـتوى علمي بدون مسـاعدة أحد. 
أعتقد أن شـخصيتي مصقولة بسـتين بالمائـة من حياتي 
فـي الإمارات وأربعـين بالمائة خلال دراسـتي في أمريكا، 
فمثـلاً بعد عودتي من هناك صـرت أتكلم بصورة تلقائية 
أكثـر. عنـدي قوة شـخصية وحضور، فليسـت أي امرأة 
تظهـر علـى الشاشـة تصبـح مقدمـة برامـج أو إعلامية. 
ثقافتـي أعرّفهـا بشـكل مختلـف فهـي، عنـد الكثيـر مـن 
الناس، أن تقرأ في كل شيء وتفهم به، أما أنا فثقافتي في 

تخصصي، فأنا مثقفة جداً في علم النفس.
الأمر السـيئ هو أنني عصبية. قد تسأل كيف دكتورة 
عصبية وتسـاعد الناس. أنا أساعدهم في كيفية التحكم 
بغضبهـم وقلقهـم. الأمـور التـي تعصبنـي هـي المتعلقة 

بالعدالة والظلم وعدم الاستقامة.
■ مــا أكثــر القصــص التــي أثّــرَتْ فيك خــلال تقديمك 

للبرامج؟
■ في برنامج «حياتها» كانت هناك حلقة عن الاكتئاب 
قمـت قبلها ببحث عن الموضـوع للتعمق فيه. عندما رأينا 
الحالات، اكتشـفت كيـف أن المرأة العربية تنتحر بشـكل 

بطيء لأنها تدخل في حالة اكتئاب بسبب الزوج.
■ هل هناك شخص معين أبكاك أثناء تقدم للبرامج؟

■ علـى الهواء كلا، لكـن نظرت إلى فئـة «المنغوليين» 
نظـرة ثانية بعد أن اسـتضفنا والدا مع أبنه المصاب بهذا 
الداء. اكتشـفت كم هي كمية الحـب عند هذه الفئة. كانت 
أول مرة أكتشف هذه الفئة من الأشخاص لأن تخصصي 

الفرعي هو تربية موهوبين.
■ هــل كنــت تتلقــين اتصــالات بعــد البرنامــج لطلــب 

الاستشارة؟
■ فـي «حياتهـا» نعـم. كمـا كنـت أكتـب فـي «زهـرة 
الخليـج» لمدة ثلاث سـنوات ونصف السـنة وأجيب عن 
أسـئلة القـراء. لكن شـخصياً، أنـا لا أؤمن بالاستشـارة 
على الهواء، لكي أتجنب التسرع، فيجب أن أعرف خلفية 

المتصل.
■ من هي أكثر الفئات التي كانت تطلب الاستشارة؟

■ فئة المراهقين وقليلا المتزوجين.
■ هل كنت تخافين عندما تكتبين مقالاتك؟

■ أنـا لم أتخط الخطوط الحمـراء لأخاف. كنت أتكلم 
وأثيـر حفيظـة النـاس فـي أكثر مـن موضوع لكـن دون 
الإسـاءة لأحـد. المشـكلة الوحيـدة التـي واجهتهـا هـي 
عندمـا كتـب أحـد الأشـخاص مقـالاً انتقد فيـه الحكومة 
والمجتمـع الإماراتـي باسـمي. كان ردي بمقال، أسـميته 
«قـص ولصـق وفبركـة»، شـرحت فيـه أن هنـاك بعض 
الأشخاص استخدموا كلماتي لتشويه صورتي، واتهمت 
ثلاث جهـات، إما أنهم أناس لا يريـدون للمرأة أن تظهر، 
أو زمـلاء مقهورون من زميلتهم، أو بعـض التجار الذين 

تضرروا من كلامي.
■ هل تنتقدين دائماً؟

■ هناك نقد وانتقاد. أنا نظرتي للأمور ناقدة.
■ سمعت أنك على وشك إصدار كتاب؟

■ نعم، هناك كتاب قادم اسمه «راغبات».
■ هل هي رواية؟

■ ليست رواية بل مجموعة قصص واقعية تتكلم عن 
رغبات المرأة الجنسـية والعاطفية بالإضافة إلى قصص 
سـمعتها من الناس. بعـد كل قصة سـيكون هناك تحليل 
نفسي بسيط لكي تكون مفهومة أكثر للقارئ. هناك أيضاً 
كتاب على جزأين وهو عن الصحة النفسـية ورعاية الأم 
الحامـل، الجزء الأول بعنوان «رؤى» صدر في عام 2004 

والجزء الثاني تحت الطباعة بعنوان «اتجاهات». 
■ هل هناك طموح لدخول عالم الرواية؟

■ نعـم، لأننـي اكتشـفت أن عنـدي موهبـة الكتابـة 
القصصية.

■ ما هو البرنامج الذي ترغبين في تقديمه؟
■ أحـب أن أقـدم برنامـج شـبيه ببرنامـج الدكتورة 
«فوزية الدريـع» على قناة «الرأي»، أناقـش فيه العلاقة 
العاطفيـة بـين الرجل المرأة بـدون الدخول فـي تفاصيل 
العلاقـة الجنسـية. فـي الحقيقـة، أنـا أحـس أن الرجال 
والنساء في عالمنا العربي لا يعرفون عن العلاقة الزوجية 

الحقيقية سواء في الجنس أو العاطفة. كما أحب أن أقدم 
برنامـج دون الدخول في منافسـة مع برنامج شـبيه في 
نفس القناة. لأنني أؤمن بالمنافسـة بـين القنوات وليس 

بين البرامج في نفس القناة.
■ هــل من الممكن أن الناس فــي وقتنا هذا لا يعرفون عن 

العلاقة الزوجية؟
■ نعـم، ولهـذا أحـب أن أتطـرق فـي برنامجـي إلـى 
العلاقة بين المـرأة والرجل. فمثلاً هنـاك من يطلقون بعد 
أسبوع أو شهر، لكن هناك من يطلق بعد عشر أو عشرين 

سنة ويقولون أننا لم نكن مرتاحين بعلاقتنا الزوجية.
■ ما السبب في رأيك؟

■ عندمـا تحلل الحالة تجد أن الزواج كان تقليدياً، لم 
يحاول الزوج أن يكسـب المرأة كزوجة، من ناحيتها تجد 
أنها كانت تفكر فقط في رغباته دون التفكير في رغباتها. 
المرأة عندما تصل إلى سـن الثامنة والثلاثين تقريباً، لأنه 
ليـس هناك قاعـدة، تبـدأ بالتفكير بأنها فعلت كل شـيء 
لزوجها وعائلتها، وتسـأل ماذا قدمت لنفسها. هناك فهم 
خاطـئ عند الرجال بأن المرأة بعد الزواج لا تفكر في أحدٍ 
آخـر. في الواقع، من الممكن أن تفكر برجل آخر ويعجبها، 
لكـن ما يمنعها هـو زواجها. كما أن بعض النسـاء يحببن 
أن يختبرن إذا كان أحد سـينظر إليهـن أو يثرن اهتمامه 
على سـبيل المثال. ما أريد أن اتكلم عنه هو كيف يجب أن 
تكـون العلاقة الصحيحـة بين المرأة والرجـل في البيت، 
لكي لا تصـل الزوجة إلى مرحلة تخرج فيها من أجل لفت 

الأنظار. 
■ كيــف تتوقعين ردة فعــل المشــاهدين وأنت تطرحين 

هكذا مواضيع حساسة؟
■ فـي رأيـي، يجـب أن يعرف النـاس أن هـذه الأمور 
تحصـل. لهذا، يجـب أن لا نكون مثل نعامة تضع رأسـها 
فـي الأرض. الهدف هو إرشـاد الناس إلـى كيفية توطيد 

العلاقة لكي لا يتجهوا إلى الخطأ.

الاعتصامات العربية تتململ:
هيبة الصمت أم هيبة الدولة!

أهو حراك ديمقراطي مشروع... أم فوضى محزنة؟! 
■ سؤال تبادر إلى ذهني، وأنا أتابع في برامج القنوات المصرية، اعتصام بعض 

العاملين في التلفزيون المصري احتجاجاً على التعاون مع خبرات من خارج المبنى 
بأجور أعلى من التي يتقاضاها أبناء ماسبيرو عادة، في خطة تطوير يقودها كما 
يقال وزير الإعلام المصري... ثم وأنا أتابع في برنامج (تسعون دقيقة) على قناة 

المحور، تغطية حملة الاحتجاج والغضب التي ينظمها منذ عدة أيام صحافيون داخل 
مقر المؤسسة بالقاهرة، رفضا لقرارات رئيس مجلس إدارتها مرسي عطا الله، 

بمنعهم من العمل خارجها، والتي تعتزم إيصال احتجاجاتها إلى مجلس الشورى 
وإلى رئاسة الجمهورية كما أعلن أحد المحتجين، متهمين رئيس مجلس الإدارة 

بأنه أحدث حرباً أهلية لم تشهدها الجريدة منذ 130 عاماً، حين اتخذ من العمال 
مناصرين له ضد الصحافيين المعترضين على توجهاته!

سؤال تبادر إلى ذهني أيضاً... وأنا أربط بين هذه الصور وصور سابقة أخرى، 
ثم وأنا أتابع حديث الصحافي والنائب مصطفى بكري في اليوم ذاته، في برنامج 

(الحياة اليوم) على قناة (الحياة) منتقداً - في سياق حديثه عن موضوع آخر- 
هذه الاعتصامات التي رأى أنها: (تضيع هيبة الدولة) وقد تساءل الأستاذ بكري: 

لماذا لا تسن الدولة قوانين وإجراءات تلبي احتياجات المواطنين، بدل أن يسوء 
الحال، ويدفعهم للاعتصام، ثم يقومون بلي ذراع الدولة من أجل تحقيق مطالبهم 

وفي النهاية تستجيب!
ولو تأملنا في حال كثير من البلدان العربية، لوجدنا أن الكثير من مواطنيها، نسوا 
مفهوم الاعتصام الاحتجاجي منذ زمن بعيد... فحالة الاعتصام الوحيدة المسموح 

بها، هي الاعتصام التضامني الذي تفرضه هيبة الدولة الأمنية على مواطنيها، 
حين توعز لهم ـ إذا جاء على مزاجها طبعاً- أن يعتصموا أمام مقرات مكاتب الأمم 
المتحدة لديها، أو بعض السفارات في حال وجود أزمة خارجية، يراد معها تصوير 

الشعب باعتباره (رأيا عاما) له ردة فعل تجاهها تخشى الدولة منها... وفي كثير 
من الدول العربية تصل قوى الأمن، إلى المكان الذين اتفق بعضهم على التجمع 

والاعتصام فيه، قبل أن يكتمل نصاب الاعتصام أحياناً... وبالتأكيد قبل أن تصل 
إليه كاميرات الإعلام، فالحل الأمني هو العلاج الوحيد، الذي اعتادت فيه الكثير من 

الأنظمة أن تعالج مطالب المعتصمين، وشكل التفاوض الأمثل معهم! 
 لذلك... ولأننا نرى - عبر شاشات التلفزيون والفضائيات ووسائل الإعلام- كيف 

تحترم الاعتصامات أو حالات الإضراب في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى 
المتقدمة، وخصوصاً حين يقوم بها مواطنون كاملو حقوق المواطنة، ولأننا لم 

نسمع أحداً يتحدث عن مفهوم (هيبة الدولة) في مواجهة شيء من هذا القبيل... 
فإنني أستغرب، أن يستكثر إعلامي على أحد، حق الاعتصام والاحتجاج، من أجل 

الاعتراض على قوانين وإجراءات تسن وتفرض خارج الإطار الدستوري، وخارج 
العمل المؤسساتي، وخارج دراسات الجدوى، وخارج أي رادع، يردع أي ديكتاتور 

صغير في مجلس إدارة مؤسسة، أو دائرة أو وزارة، يقتدي فيها الجميع بتقاليد 
الديكتاتورية الكبرى في التسلط على مقدرات البلاد ومصالح العباد! 

أجل... إن ما يجب أن نستغربه حقاً، هو كيف تستطيع الشعوب العربية، في كثير 
من البلدان التي تنفجر فيها أزمات العيش والحياة والعمل والبطالة والرأي والحرية 

كل يوم، ويكتوي المواطن بنارها في كل حركاته وسكناته، أستغرب أن تعيش 
هذه الشعوب هكذا بلا أي حالة احتجاج أو رغبة في الاعتصام، وخصوصاً وهي 

تدرك أنها تنتخب برلمانات بكماء خرساء، وتقتات على صحافة مسورة بالخطوط 
الحمراء وبتجار المدائح الغبية التي تغسل هيبة أعظم دولة لشدة ما تنطوي عليه من 

نفاق وكذب وامتهان لقدرات العقل في تصديق هذا الكم السافر من الكذب! 
ولا بد أن ندرك في هذا السياق أيضا أن أكثر ما يقلل من هيبة الدولة، ويغسل 

قدرها، ويحط من قيمتها، ويضعف احترام مواطنيها لها هو فساد أجهزتها لا كثرة 
أشكال الاحتجاج السلمي فيها... فالفساد هو الذي يسمح بفوضى سن القوانين 

والقرارات الخاطئة التي تستفز الناس وتتعدى على مصالحهم... والفساد هو الذي 
يفشل حالات الحوار، ويسفهها، ويبطل مفعولها في تقريب وجهات النظر قبل أن 

تحبل الأزمة بالأزمات... لكن ولأن الفساد صار حاجة لازمة لوجود بعض الأنظمة... 
فإن من يغسل هيبة الدولة، هم أنفسهم من يديرونها، وليس الذين يتظاهرون 

لإصلاحها، ولانتزاع ما يمكن انتزاعه من براثن ناهبيها بالقوة... لأن هذه الأنظمة لم 
تعد تؤمن بلغة الحسنى.... ليس لأنها تخشى أن تفهمها شعوبها باعتبارها علامة 

ضعف، بل لأنها ولا تريدها ولا ترى ضرورة لها! 
إن وصول حالات الاحتجاج والاعتصام إلى قلب الإعلام المصري، وإلى قطاعات 

حياتية ومهنية أخرى من قبله... وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا على 
التفاصيل أو البواعث في هذه القضية أو تلك، فإنه يجب أن يحترم... وأن ينظر 

إليه باعتباره حالة صحية ومشروعة، وأن نؤمن به كثقافة تعبير عن الرأي العام... 
تماماً مثلما هو في كثير من الدول الأخرى حيث يحترم أي اعتصام يحدث في الدول 

المتقدمة، ويعتبرونه مظهراً صحياً، عندما يفشل الحوار، وترفض مطالب الأكثرية، 
وبالتالي فمن المستغرب أن يفسر باعتباره حالة لي ذراع وابتزاز للدولة لا ينبغي 

السماح بها!

«بلا حدود»: حلقة استعادية! 
■ تابعت الحلقة التي قدمها الإعلامي أحمد منصور، لمناسبة مرور عشر سنوات 
على انطلاقة برنامجه (بلا حدود) على قناة (الجزيرة) والتي انتقى فيها مقاطع 

ومقتطفات من أكثر الحلقات التي أثارت جدلاً أو اهتماماً إعلامياً، أو حتى تلك التي 
أدت إلى إجراءات عقابية ضد (الجزيرة) كما حدث في الحلقة التي أجراها البرنامج 

مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مرشحاً للرئاسة، والتي 
تداول فيها أحمد منصور الآراء التي كان يروجها ضد بوتفليقة خصومه في معركة 

الرئاسة، ما أدى إلى إغلاق مكتب قناة (الجزيرة) بعد أن أصبح رئيساً! 
لكن الحلقة ككل بصراحة، جاءت مخيبة للآمال... فطريقة تقديم أحمد منصور 

لنفسه وبرنامجه، جاءت على قدر من الفجاجة... وقد كان حائراً بين جديته 
واعتداده بنفسه وإنجازه، وبين محاولته بث روح المرح والسخرية التي غابت عنها 

رشاقة اللغة والإلقاء! 
الأمر الآخر، أن أحمد منصور كان متذوقاً سيئاً لإنجازات برنامجه، فقد نسي بعض 

الحلقات الهامة التي قدمها عن الشأن السوري مثلاً، كحواره الشهير مع رياض 
نعسان آغا حين كان مستشاراً سياسياً للرئيس السوري، أو حواره مع وزير الإعلام 

السوري د. محسن بلال... وكذا حواره الهام مع رئيس اليمن علي عبد الله صالح، 
وحواره العاصف مع رجل الأعمال المصري رامي لكح وغيره! 

أعتقد أن الطريقة الأنسب لتقديم حلقة جذابة عن برنامج هام كـ (بلا حدود) هي 
محاورة أحمد منصور، وليس تركه يقدم نفسه بنفسه، ويقرظ نفسه بنفسه، 

ويستعرض لنا استغراقه في الضحك أمام طرائف محمد صبحي وهو يقلده ويقلد 
بعض مذيعي (الجزيرة)!

  

دراما التاريخ الديني: الخفة والاستسهال! 
■ في يوم المولد النبوي، أعادت الكثير من الفضائيات بعض الأعمال السينمائية 

والمصرية القديمة التي تتحدث عن تاريخ الإسلام وعن مولد الرسول الكريم 
(ص)... ولأن الكثير من تلك الأعمال ما زالت في ذاكرة أو وجدان الجيل المخضرم 

من المشاهدين من رعايا زمن ما قبل عصر الفضائيات، فإن بعضهم تابعها باحترام 
واهتمام منبعه محاولة استعادة متعة المشاهدة القديمة، أو مواكبة المناسبة 

والحدث... لكن إعادة عرض تلك الأعمال دفعة واحدة في هذا اليوم، تجعل المرء 
الذي يراقبها ويتنقل بجهاز التحكم فيما بينها، يكتشف أن أسوأ ما قدمته الدراما 

المصرية على مر تاريخها، كان الدراما التاريخية، حيث هزالة الديكورات، وفوضى 
الملابس، وعدم احترام معالم الجغرافيا، وغياب الدراسة الفنية المتزنة لكثير من 

التفاصيل الهامة، في أعمال لا يشفع لها اليوم في نظر الكثيرين سوى نبل وقداسة 
موضوعها! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

اقبال واسع على احذية الكاوبوي في بغداد!
محـلات  تبيـع  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
متخصصـة في بغـداد احذيـة امريكية 
مقلـدة وخصوصـا الكاوبـوي بسـبب 
الشـبان  قبـل  مـن  الواسـع  الاقبـال 
العراقيـين علـى هـذه الانـواع بحيـث 
تشكل «ارثا» يخلفه الاجتياح الامريكي 

لهذا البلد.
ويرغـب الشـبان العراقيـون اليوم 
فـي الحصـول علـى زوج مـن احذيـة 
الكاوبـوي بعيدا عـن التفكيـر بقضية 
اسـقاط الرئيس السابق صدام حسين 
واعدامـه او الحديث عـن الديمقراطية 

ومشاكلها.
ويقـول حسـن البالـغ مـن العمر 18 
عامـا «انتعـل حـذاء من نـوع كاوبوي 
لانـه امريكـي الصنـع فانـا احـب اخر 

صيحات الموضة».
ويبيع حسـن احذية رياضية لاشهر 
المـاركات العالميـة المقلدة علـى رصيف 

حي الكرادة، في وسط العاصمة.
لكـن اكثـر مـا يتباهى به حسـن هو 
امتلاكـه داخـل محله، وهـو عبارة عن 
كشـك صغير، حـذاء مقلـدا مـن ماركة 
«هارلي ديفيدسون» على الرغم من ان 

كلفته تبلغ ستين دولارا فقط.
«انهـا  مبتسـما  حسـن  ويضيـف 
الموضة فالاموال تنفق بشكل جيد (...) 
معظـم اصدقائـي يرغبـون فـي ارتداء 
حـذاء الكاوبـوي ويتبعـون صيحات 

الموضة». 
ومـن الصعـب العثـور علـى احذية 
فمعظـم  بغـداد  فـي  اصليـة  امريكيـة 

الاحذية المسـتوردة مصدرهـا تركيا او 
ايطاليا وارخصها ثمنا هو الصيني.

من جهته، يقول حسـن شـينل الذي 
يديـر محـلا للازياء فـي مجمـع الليث 
فـي الكرادة «نود ان نسـتورد الاحذية 
مـن الولايـات المتحـدة مباشـرة لكـن 
علـى  قياسـا  جـدا  مرتفعـة  اسـعارها 
تتطلبـه  ومـا  هنـا  المعيشـة  مسـتوى 

الاسواق».
افضـل  كرسـيه  خلـف  ويعـرض 
احذيـة الكاوبوي في بغـداد من ماركة 
«تكساس» وغيرها المصنوعة من جلود 
التماسـيح السـود والبيـض، وماركـة 
المعروفـة  الناريـة  الدرجـات  راكبـي 
محليا بـ»هارلي» (هارلي ديفيدسون) 
وجميعهـا مصنوعة في تركيا وتتراوح 

اسعارها بين 140 الى150 دولارا. 
وتشـكل احذيـة الكاوبـوي اكثر من 
نصف مبيعاته، كما ان متجره يحتوي 
علـى ملابـس تحمـل مـاركات امريكية 

مزورة.
ويقـول شـينل البالـغ مـن العمر 40 
عامـا «احب ان انتعل حـذاء الكاوبوي 
فهـو مميـز واذا انتعلتـه مـرة سـوف 
تشـعر برغبـة في انتعالـه حتى في عز 

الصيف».
وداخل المجمع التجاري، باع غسـان 
علـي الذي يملـك متجر «اميكـو» جميع 

الاحذية وهو بانتظار شحنة جديدة.
ويقول «اعتقـد ان الازياء الامريكية 
اصبحت مهمة بالنسبة للشباب للحاق 

بالموضة وانتعال الاحذية».

وخـلال اخـر سـنوات حكـم صـدام 
حسين، كانت قلة من الشبان تملك المال 
اللازم لشراء ازياء تتناسب والموضة، 
لكـن الان الظـروف تغيرت مع تحسـن 

الاوضاع الامنية.
ويهتـم علـي البالـغ مـن العمـر 30 
عاما بشعره الاسـود، ويرتدي قميصا 
اخضر وفوقـه جاكيـت رياضية تحمل 

رمز «يو اس» مطرزة.
ويؤكـد انه دفع مبلغ 175 دولار لقاء 
حصولـه على حـذاء بنـي طويل خلال 

زيارة قام بها الى تركيا مؤخرا.
ويوضح فـي هذا الصـدد «اعتقد ان 
الازياء سـتحقق شـهرة ذائعة الصيت 
خلال العامـين المقبلين، سـتكون محط 
انظـار الشـبان فالاهتمـام بهـا بـدا مع 
عمليـة اعادة الاعمار مؤخـرا، ولم يبدأ 
مباشـرة بعد الاجتياح العام 2003 انما 

اعتبارا من العام الماضي فقط». 
وفـي متجـر اطلقـت عليـه تسـمية 
«جينـز دوت كـوم» يقـول مالكـه مؤيد 
العراقيـين  الاعمـال  رجـال  ان  صـلاح 
ايضا ينتعلون احذية ذات مقدمة حادة 
مـن الجلـود الفاخـرة، تبـاع بالتزامن 
مـع احذيـة الكاوبـوي للرجـال الذين 

يرتدون بذلات رسمية.
ويضيف صـلاح الذي يبيع الاحذية 
الرياضية انه يرتدي مع بذلته الرسمية 
حذاء صينيا يبلغ ثمنه عشرين دولارا 
رغم انه يبيع احذية تركية الصنع تبلغ 
كلفتهـا 125 دولارا، كما ان بعضها يباع 

باكثر من ذلك.

نادية بوهنّاد     (القدس العربي)

وارضيات

فضائيات

فضائية «الليبية» تطلق مشروعاً طموحاً 
للنهوض بالدراما الليبية 

عمان- «القدس العربي»:
أكدت مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية عمان، توقيع تفاهم استراتيجي بين فضائية «الليبية» وشركة 
«المركز العربي للإنتاج الإعلامي»، لتنفيذ إنتاج باقة من الأعمال الدرامية الليبية، في سياق مشروع طموح 

تقوده الفضائية المملوكة لشركة الغد للخدمات الإعلامية لاقتحام الأثير الفضائي العربي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التعاون، يضم قائمة من الأعمال الدرامية التي تنقل إلى الشاشة فصولاً 

هامة من التاريخ الليبي الحديث وجهاد الليبيين ضد الاستعمار، مثل مسلسل «القارة» المعد للعرض في 
رمضان المقبل، والذي يتناول ثورة عبد الجليل سيف النصر، والتي مثلت واحدة من أهم وأول الثورات 

في المغرب العربي ضد الحكم التركي.
وأفادت المصادر أن فضائية «الليبية»، التي تسعى لأن تكون البوابة الإعلامية للجماهيرية على العالم 

العربي، إلى إعادة إحياء الدراما الليبية وبناء كوادر فنية وإنتاجية محلية ورفد شاشتها الخاصة 
بمحتوى تلفزيوني منافس وقادر على اجتذاب المشاهد العربي، في تعبير عن محاولة ليبيا للخروج 

بإعلامها نحو الفضاء العربي الأوسع. وأضافت المصادر أن باقة الأعمال الدرامية الليبية، تضم إلى جانب 
مسلسل «القارة»، المسلسل التاريخي «معاوية بن أبي سفيان» والمسلسل البدوي «الجمر والرمال»، 

الجاري إنتاجهما حالياً والمعدان للبث في الموسم الرمضاني المقبل، بينما تمضي التحضيرات على قدم 
وساق لانجاز عمل تلفزيوني ضخم عن سيرة المجاهد عمر المختار، من المؤمل أن يعيد تلفزيونياً النجاح 

الكبير الذي حققه فيلم عمر المختار الذي أخرجه الراحل مصطفى العقاد.
وقد لوحظ أن الصحف الليبية «أويا» و»قورينا» التابعة لشركة الغد للخدمات الإعلامية، مالكة قناة 

الفضائية، قد نشرت خلال الأسبوع المنصرم إعلانات لاستقطاب «فنانين ليبيين ومواهب فنية جديدة في 
مجال التمثيل التلفزيوني، من الجنسين، ومن أعمار مختلفة، للمشاركة بأعمال تلفزيونية ليبية ضخمة، 

ستكون باكورة مشروع طموح يسعى للنهوض بالدراما الليبية» «والمساهمة بالانطلاق بها إلى الآفاق 
العربية». ويعد التوجه الذي تقوده فضائية الليبية بالانفتاح على المشرق العربي سواء أكان لجهة الإنتاج 

أو الدخول على خط المنافسة على المشاهدين؛ الأول من نوعه على صعيد الفضائيات في المغرب العربي، 
ويعبر عن التطلعات الليبية بالتخلص من العزلة الإعلامية التي كرستها سنوات الحصار التي امتدت نحو 

عشرين عامًا.
ويذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة الغد، عبد السلام المشري، كان قد لخص خلال زيارات مكوكية بين 

طرابلس وعمان ودبي، عن تطلعات فضائية الليبية، بثلاث نقاط رئيسية، هي: تقديم شاشة متميزة، 
تدريب كوادر وكفاءات ليبية في مجال الإنتاج التلفزيوني، وتقديم الموضوع الليبي للمشاهد العربي. 

يذكر أن شركة «الغد»، المالكة لعدة مطبوعات وشركة توزيع ومحطة إذاعية إلى جانب فضائية «الليبية»، 
بدأت مؤخراً، توزيع الصحف العالمية والعربية في ليبيا بعد غياب دام أكثر من ربع قرن في مؤشر جديد 

على الانفتاح الإعلامي الذي تشهده ليبيا نحو العالم.
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تشغيل مصفاة قطر
للغاز الجديدة في تموز

■ الدوحـة - رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة قطـر للغاز يوم 
الثلاثـاء إن الشـركة سـتبدأ فـي تموز/يوليـو تشـغيل مصفاتهـا الجديدة 
للمكثفـات البالغـة طاقتهـا الإنتاجيـة 140 ألف برميـل يوميـا وتتطلع إلى 

مضاعفة طاقة المجمع بحلول عام 2014.
وقال فيصل السـويدي فـي مقابلة مع رويترز «إنها علـى الأرجح مكتملة 
بنسـبة 98.99 فـي المئـة ونأمـل أن ندخلهـا الإنتـاج بحلـول يوليـو ... هذا 

العام». واضاف «نحتاج إلى بدء تشغيل المصفاة الثانية قرب 2014».
وتعتـزم قطر للغاز منح أول عقد للتصميم الهندسـي والتوسـعة بنهاية 
2010 أو أوائـل 2011. وقطـر للغـاز إحـدى شـركتين رئيسـيتين مملوكتـين 

للدولة تنتجان الغاز الطبيعي المسال في قطر.
وقطر أكبـر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم وتعتزم تدشـين 

أربع منشآت جديدة ستضاعف طاقتها الإنتاجية هذا العام.
ودشـنت قطر للغـاز بالفعـل منشـأتها الرابعـة لمعالجة الغـاز الطبيعي 
المسـال وتتوقـع تحميل أول شـحنة قريبـا جدا. ومـن المتوقع بدء تشـغيل 
الوحـدة الخامسـة قبل نهايـة العام فـي حين تدخـل الوحدتان السادسـة 

والسابعة الخدمة في الربع الثالث من 2010.
وأوضح السـويدي أن اسـتكمال محطات المعالجة هذه سيصل بإجمالي 
إنتـاج قطر للغاز إلى 42 مليون طن سـنويا بنهاية 2010. واضاف «وعندما 

يبدأ تشغيل الوحدة السابعة سيكون إنتاج قطر 77 مليون» طن سنويا. 

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع 
التضخم في الامارات إلى اثنين بالمئة 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال بنـك سـتاندرد تشـارترد يـوم الثلاثاء إن 
التضخـم فـي الامـارات العربية المتحدة قـد ينخفض إلى حوالـي اثنين في 
المئـة هـذا العام مع تراجع الايجارات وأسـعار السـلع الاساسـية ونضوب 

السيولة.
وقـال ماريوس ماراثيفتس الرئيس الاقليمـي للابحاث بالبنك في ندوة 
اعلامية إن البنك يتوقع أيضا أن يسجل اقتصاد الامارات نموا حقيقيا يبلغ 

0.5 في المئة.
وأضـاف أن توقعـات النمـو الاقتصـادي تسـتند إلـى انفـاق الحكومـة 
وسياسـاتها لكنها وصفها بأنها ايجابية وتمثـل أداء متميزا بالمقارنة ببقية 

العالم رغم الركود العالمي.
وتابع أن التضخم كان يمثل مشكلة في الاعوام 2006 و2007 و2008 وأن 

التحدي هذا العام سيتمثل في النمو وليس التضخم.
وقـال إن ارتفاع الايجارات وأسـعار المـواد الغذائية والسـيولة الكبيرة 

كانت المحركات الاساسية للتضخم في الامارات.
وأضـاف أن هـذه العوامـل لـم يعد لهـا وجـود وأن الايجارات وأسـعار 
الغـذاء تنخفـض ولم تعد هناك سـيولة فائضة مثلما كان الحـال عام 2008 

وأن التضخم سيقل لذلك عن خمسة في المئة.
وقال إن التضخم سـيتراوح بين اثنـين و2.5 في المئة هذا العام. واضاف 
إن الايجارات انخفضت بنسبة 40 في المئة في دبي في الاشهر الاخيرة وفقا 
لجهـاز التنظيم العقـاري بالامارة. ولم يذكر أرقاما لانخفاض أسـعار المواد 
الغذائيـة. ووصف هذا الانخفاض بأنه من الاثـار الايجابية للازمة العالمية 

على اقتصاد الامارات.
ويـوم الاثنـين قـال وزيـر الاقتصـاد بالامـارات إن التضخـم هـذا العام 

سيتراوح بين خمسة وثمانية في المئة.
وقـال ماراثيفتس إن التضخم في الامارات بلـغ ذروته في العام الماضي 

وتراوح بين 13 و14 في المئة وفقا لتقديرات البنك. 

توقع تراجع ايجارات المساكن بدبي ٪30
 

■ دبـي - رويتـرز: قالت المجموعة الماليـة - هيرميس يـوم الثلاثاء إن 
الايجارات في دبي قد تنخفض بنسـبة تصل إلى 30 في المئة هذا العام فيما 
تشـهد الامارات حركة تصحيح لأسـعار العقارات وانخفاض عدد السكان. 
وذكـرت المجموعة وهي بنك اسـتثمار مصري في مذكرة أن نسـبة التضخم 
فـي ثاني أكبر اقتصاد عربي قد تنخفض إلى 8.5 في المئة هذا العام من 13.2 

في المئة في عام 2008.
وتوقع البنك أن تشهد الايجارات انخفاضا حادا قد يصل إلى 30 في المئة 
بعدمـا زادت نحـو 15 في المئة فـي 2008. وتنبأ البنك بتراجع تعداد سـكان 
دبي في عام 2009 مع تدهور التوقعات الخاصة بمعظم القطاعات الرئيسية 
ومع حركة التصحيح في قطاع العقارات. وتابع البنك أن نقص المساكن في 
العاصمـة أبوظبي لا يـزال «حادا» وأن الايجارات قـد ترتفع بين 10 و15 في 

المئة.
وذكرت مؤسسـة مورغان سـتانلي الشـهر الماضي أن أسـعار العقارات 
السكنية في دبي تراجعت بنسـبة تصل إلى الربع من مستوياتها القياسية 

في العام الماضي. 

تراجع الدولار والاسترليني أمام اليورو 
■ لندن - رويترز: انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء 
مفرطا في معظم مكاسـبه الكبيرة في الجلسـة السـابقة فيما ركز متعاملون 

على مكاسب الاسهم التي تتجه لاضعاف التدفقات إلى العملة الامريكية.
وسـمح تراجع القلق من المخاطرة بعض الشـيء بانتعـاش اليورو أمام 
الـدولار لأسـباب فنيـة بينمـا واصل الاسـترليني خسـائره مقابـل العملة 

الموحدة مع استمرار المخاوف بشأن القطاع المصرفي في بريطانيا.
وعـوض الـين خسـائره وارتفع مقابـل الدولار غير أن الشـكوك بشـأن 
وضعـه كمـلاذ آمن وسـط العواصف الاقتصاديـة العالمية أبقتـه في موقف 

دفاعي.
وانخفض مؤشـر الـدولار الذي يقيـس أداء العملة الامريكية أمام سـت 
عملات رئيسية 0.9 في المئة إلى 88.483 متراجعا من أعلى مستوى في ثلاثة 

أعوام الذي سجله الاسبوع الماضي عند 89.624.
وصعـد اليـورو 0.8 فـي المئـة عنـد 1.2709 دولار بعد أن هوى الاسـبوع 
الماضـي إلـى 1.2455 دولار وهـو أدنى مسـتوى له في ثلاثة أشـهر حسـب 
بيانـات رويتـرز. وأمام الاسـترليني صعد اليـورو إلـى 91.73 بنس ولكنه 

دون أعلى مستوى في خمسة اسابيع ونصف الاسبوع عند 92.18 بنس.
وارتفـع الاسـترليني 0.7 فـي المئـة إلـى 1.3824 دولار منتعشـا مـن أقل 
مسـتوى في سـتة اسـابيع. وكان الاسـترليني قد هوى اثنين في المئة أمس 
بعد أن ذكرت مجموعة باركليز المصرفية أن حكومة البريطانية ستستحوذ 

على حصة فيها تصل إلى 77 في المئة لتزيد المخاوف في القطاع.
وتخلى الدولار عن مكاسبه المبكرة أمام العملة اليابانية ونزل في احدث 
تعاملات 0.5 في المئة إلى 98.28 ين. لكن استمر ضعف العملة اليابانية أمام 

اليورو الأقوى بصفة عامة عند 124.97 ين. 

اربع شركات عالمية تتنافس
على بناء محطة نووية في الاردن

■ عمان - ا ف ب: اعلن خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية 
يـوم الثلاثاء ان اربع شـركات عالمية تقدمت بعروض مـن اجل بناء محطة 
نووية لاغراض سلمية وخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في 

المملكة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) عن طوقان قوله ان «لدى 

هيئة الطاقة الذرية الاردنية الان اربعة مقترحات لاقامة محطات نووية».
واوضـح ان «المقترح الاول من قبل المجموعة النووية الفرنسـية (اريفا) 
والثانـي قدمته شـركة (كبكـو) الكوريـة الجنوبية والثالث من قبل شـركة 

الطاقة الذرية الكندية والرابع من قبل شركة (روس اتوم) الروسية».
واضـاف طوقـان ان «الهيئـة تـدرس المقترحـات الاربعة وهـي الان في 
المراحـل النهائية لاعـداد وثائق طـرح العطاء ومن ثم السـير في اجراءات 
طرح عطاء شـامل لمحطات الطاقة النووية لغايات استقطاب اربعة عروض 

على الاقل والسير في بناء وانشاء المحطة». 
حديث طوقان جاء في اعقاب لقـاء رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي 
في عمان الثلاثاء بكيم سانغ شو المدير التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية 

الكورية الجنوبية «كبكو».
واقـر مجلـس النواب الاردنـي عام 2007 قانونا يسـمح بامتـلاك المملكة 
الطاقة النووية للاغراض السـلمية وخصوصا علـى صعيد توليد الكهرباء 

وتحلية المياه.

دبي - من جون أيرش:

تتخـذ حكومـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة «قريبا» قرارها بشـأن كيفية 
الاقـراض  شـركتي  هيكلـة  إعـادة 
العقـاري الإسـلامي المتعثرتين أملاك 
للتمويـل وتمويـل وذلـك بعدما أتمت 

لجنة مكلفة بمراجعة المسألة عملها.
كانت شـركتا تمويل شـراء المنازل 
طورتا عملهما خـلال طفرة اقتصادية 
في دبي أطلقها قـرار الإمارة في 2002 
فـي  بالاسـتثمار  للأجانـب  السـماح 

العقارات على أساس التملك الحر.
ودبي مركز سـياحي وتجاري مهم 

في الخليج.
وفقدت طفـرة البناء فـي الإمارات 
والتـي تركـزت فـي دبـي زخمهـا إثر 
تفجر الأزمـة المالية العالمية مع تراجع 
بحسـب  دبـي  فـي  المسـاكن  أسـعار 
تقديـرات لمورجـان سـتانلي نحو 25 
فـي المئة عن الـذروة التـي بلغتها في 

أيلول (سبتمبر) .

كانـت الحكومـة قالت فـي نوفمبر 
تشـرين الثاني إنها بصدد دمج أملاك 
وتمويـل وبنكـين تابعـين للدولـة في 

بنك الإمارات للتنمية.
سـلطان  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
المنصـوري الـذي تـرأس اللجنـة في 
بيان إنـه نظرا لأن التمويـل العقاري 
جزء أساسـي من النظام المالي للبلاد 
فـإن تقريـر اللجنة سـيقدم المشـورة 

بشأن سبل انعاش القطاع.
وأضـاف أن التقرير يرسـم مسـار 
تحـرك واضحـا لأمـلاك وتمويـل بما 
يدعم نمو صناعة تمويل شراء المنازل 

عموما.
ولم يذكـر البيان ما إذا كانت أملاك 
إن  قـال  لكنـه  سـتندمجان  وتمويـل 

المرحلة الأخيرة ستشمل الشركتين.
قالـت  (الخليـج)  صحيفـة  كانـت 
فـي وقت سـابق امس إن هنـاك ثلاثة 

خيارات بشأن مستقبل الشركتين.
وقالت الصحيفة «علمت الخليج أن 
اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف 

شـركتي املاك وتمويل تبحـث حاليا 
في الخيارات الافضل لضخ السـيولة 

إليهما».
«تتـراوح  الصحيفـة  وتابعـت 
هـذه الخيـارات بـين شـراء الحكومة 
محفظـة  مـن  لجـزء  الاتحاديـة 
القـروض في الشـركتين مقابل توفير 
الامـوال التـي سـيجري تخصيصهـا 
لدعـم نشـاطهما فـي مجـال التمويل 

العقاري».
كانـت الحكومـة قالت فـي نوفمبر 
إنها تعتزم دمج أملاك وتمويل مع بنك 
الإمـارات الصناعي والبنـك العقاري 
أغلبيـة  بحصـة  مملـوك  وكلاهمـا 

للحكومة الاتحادية.
لكن المنصوري قال في وقت سـابق 
هذا العام إن الاندماج هو أحد خيارات 

تدرسها الحكومة.
وبحسـب الصحيفة «يتمثل الخيار 
الاخـر فـي تملـك الحكومـة لحصـص 
مـن رأس مال الشـركتين عبـر اصدار 
أسـهم لها مقابل أموال الدعم مع طرح 

خيـار ثالث يمكـن اللجـوء إليه كذلك 
يقوم علـى المزج بـين الخيارين الأول 

والثاني».
وأبلغ وزير الدولة للشؤون المالية 
أن  امـس  الطايـر الصحافيـين  عبيـد 
اندماج بنك الإمارات الصناعي والبنك 
العقـاري سيسـتكمل بنهاية الصيف. 
بشـهادة  الادلاء  بعـد  الطايـر  وقـال 
أمـام المجلـس الوطني الاتحـادي ذي 
رأس  أن  الاستشـارية  الصلاحيـات 
المـال المقتـرح للبنـك الجديـد عشـرة 
مليـارات درهـم (2.72 مليـار دولار) . 
ولكنه امتنع عن التعليق عندما سأله 
الصحافيون إن كانـت أملاك وتمويل 

ستندمجان مع البنك الجديد.
الوطنـي  بالمجلـس  عضـو  وأبلـغ 
الاتحـادي الصحافيـين دون اسـهاب 
مسـاهمة  شـركتا  وتمويـل  «أمـلاك 
عامة وينبغي التعامـل معهما بطريقة 

مختلفة».
درهـم   3.673 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

حكومة الإمارات تضع قريبا اللمسات الاخيرة 
على خطط هيكلة شركتي أملاك وتمويل المتعثرتين

■ صنعـاء - ا ف ب: يدخـل اليمن، 
البلد العربـي الفقير الذي ينتج كميات 
صغيرة من النفط، خلال الاشهر المقبلة 
نـادي الـدول المنتجة والمصـدرة للغاز 

الطبيعي المسال.
ومـن المتوقـع ان تنطلـق ناقلـة غاز 
محملـة بالغـاز الطبيعـي المسـال مـن 
بلحـاف فـي محافظـة شـبوة بجنوب 
اليمـن، وذلـك فـي النصـف الثاني من 

حزيران/يونيو المقبل مبدئيا.
ومن المفترض ان تحمل هذه الناقلة 
120 الف متـر مكعب من الغاز الطبيعي 
المسـال اليمنـي الـى السـوق الكورية 

الجنوبية.
والشـركة اليمنيـة للغـاز الطبيعـي 
المسال التي تمثل شركة توتال النفطية 
فيهـا  الاساسـي  المسـاهم  الفرنسـية 
حاليـا  الجهـود  تضاعـف   ،  (٪40)
مـن اجل انهـاء اعمال الانشـاء في هذا 
المعمـل، وهـي اعمـال متاخـرة لبضعة 
المحـدد  الزمنـي  الجـدول  عـن  اشـهر 

مسبقا.
وبـدء الانتـاج فـي المعمل سيشـكل 
فـي  اطلـق  الـذي  للمشـروع  تتويجـا 
وبلغـت   2005 الاول/اكتويـر  تشـرين 
قيمتـه اربعـة مليـارات دولار ليكـون 
بالتالي اكبر مشـروع فـي تاريخ اليمن 

الذي يعد من افقر دول العالم.
ومـع بـدء الانتاج فـي ثانـي وحدة 
تسـييل فـي المعمـل، اي نهايـة العـام 
الحالي تقريبا، سـتبلغ صادرات اليمن 
مـن الغـاز الطبيعي المسـال 7.6 مليون 

طـن سـنويا، اي مـا يـوازي 180 الـف 
برميل من النفط يومياً.

ويتـم نقل الغاز عبر انبوب من حقل 
صافر بالقرب من مأرب (350 كلم شمال 
غـرب بلحـاف) ، حيـث تقـوم توتـال 
حاليا بانتاج 43 الـف برميل من الخام 
يومياً، بحسـب متحدث باسم الشركة 

الفرنسية العملاقة.
وقـال المدير العـام للشـركة اليمنية 
فـور  جويـل  المسـال  الطبيعـي  للغـاز 
لوكالـة فرانس بـرس ان «اليمن لاعب 

جديد» في سوق الغاز العالمي.
الا ان احتياطـات الغـاز فـي اليمـن 
صغيـرة نسـبيا وتقـدر بــ 259 مليـار 
متـر مكعب، بحسـب فور الـذي وصف 
هذه الاحتياطـات بانها «مهمـة» وانما 

«هامشية مقارنة بقطر».
وتقـدر احتياطـات قطـر بــ 25 الف 
مليـار متـر مكعـب، وهـي فـي المرتبـة 

الثالثة عالميا بعد روسيا وايراني.
الا ان مجرد تحول اليمن لمصدر للغاز 
المسال يرتدي بعدا بغاية الاهمية. وقال 
نائـب رئيس الـوزراء اليمني شـؤون 
الاقتصادية عبدالكريم الارحبي لوكالة 
«فرانـس برس» ان معـدل انتاج اليمن 
مـن النفـط العـام الماضـي كان ما دون 
300 الف برميـل يومياً، وان هذا المعدل 
علـى  و٪6   5 بـين  سـنويا  ينخفـض 
ان تتضـاءل الاحتياطات بشـكل كبير 

بحدود العام 2020.
وقـال الارحبي ان «الغاز سـيعوض 
عن انخفاض انتـاج النفط» مذكرا بان 

عائـدات النفـط تمثل حاليـا 70٪ من 
العائدات في الموازنة.

وكتب على لوحـة جدارية في معمل 
التقديـرات،  «بحسـب  انـه  بلحـاف 
سـتحصل الحكومة اليمنية على ما بين 
30 و50 مليـار دولار خـلال 20 الـى 25 

سنة بفضل العمليات» في المشروع.
وذكر فـور ان المشـروع «ليس الحل 
لمشـاكل اليمـن» الاقتصاديـة، واشـار 
الى ان المشـروع يمكن ان يسـتمر اكثر 
مـن 25 عاما اذا تم اكتشـاف حقول غاز 

جديدة.
وابرز المساهمين في الشركة اليمنية 
للغـاز الطبيعي المسـال هم الفرنسـية 
لـوزارة  وفـرع   (٪62.39) توتـال 
النفط اليمنيـة (73.16٪) اضافة الى 
هانـت  الأمريكيـة  النفطيـة  المجموعـة 
والشركات الثلاث من كوريا الجنوبية 
و»كوغـاز»  كوربوريشـن»  كـي  «اي 

و»هيونداي».
وسـبق لشـركة «كوغـاز» ان طلبت 
شـراء 30٪ من الغاز الطبيعي المسال 
الـذي سـينتج في المشـروع علـى مدى 
السنوات العشرين المقبلة لامداد سوق 

كوريا الجنوبية.
امـا الباقـي فسـيتم بيعه لشـركتي 
«جـي دي اف سـوييز» و»توتـال غـا 
انـد باور» الفرنسـيتين، وسـيخصص 

لسوق أمريكا الشمالية.
وذكر فور ان مشـروع «بلحاف» هو 

«واحد من اكبر مشاريعنا».
وسجلت توتال العام الماضي ارباحا 

قياسـية بلغت 9.13 مليـار دولار، وهي 
اكبر ارباح سـنوية تسـجلها مجموعة 

فرنسية.
على صعيد لآخر أظهر تقرير حكومي 
صـادرات  إيـرادات  أن  الثلاثـاء  يـوم 
اليمـن مـن النفـط الخـام سـجلت فـي 
كانون الثانـي (يناير) أكبر تراجع منذ 
تسع سـنوات إذ انخفضت 244 مليون 
دولار أي نحـو 77 بالمئـة لتصل إلى 73 
مليـون دولار مقارنـة مـع 317 مليـون 

دولار في كانون الثاني 2008.
وعـزا التقريـر الصـادر عـن البنـك 
المركـزي اليمنـي انخفاض الإيـرادات 
إلى الهبـوط الكبيـر في أسـعار النفط 
دولارا   147 مـن  هـوت  التـي  العالميـة 
للبرميل في تمـوز (يوليو) الماضي إلى 
مـا دون 40 دولارا للبرميـل فضـلا عن 
تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط 
إلى 1.80 مليون برميل من 3.55 مليون 

برميل.
واليمـن منتـج صغير للنفـط ويبلغ 
إنتاجـه حاليـا ما بـين 300 ألـف و320 
ألف برميل يومياً بعد أن كان قد تجاوز 

400 ألف برميل يومياً في العام 2006.
وتشكل حصة صادرات النفط الخام 
التـي تحصل عليهـا الحكومـة اليمنية 
من تقاسـم الإنتـاج مع شـركات النفط 
الأجنبيـة بموجـب اتفاقـات المشـاركة 
نحـو 70 فـي المئة مـن مـوارد الميزانية 
العامـة للدولة و63 في المئة من إجمالي 
صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي. 

اليمن قريبا بنادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال

دبي - من جيسون بنهام:

قالـت الشـركة العربيـة للانشـاءات (ارابتـك) أكبر 
شـركة فـي مجـال البنـاء والانشـاء فـي الامـارات إنها 
تسـتهدف خمسـة مشـروعات في مصر في حـين تتطلع 
للتوسـع فـي المنطقة وسـط تراجع في سـوق العقارات 

المحلية.
وصرح تومـاس باري الرئيس التنفيذي للشـركة لـ 
«رويترز» يوم الثلاثاء «لدينا اسـتراتيجية للتوسع في 

هذه الدول إذا أتيحت لنا مشروعات».
وقـال بـاري إن المشـروعات سـتكون فـي العاصمـة 

القاهرة وخارجها دون ذكر تفاصيل.
وقال سـعود مسعود محلل العقارات والبناء للشرق 
الاوسط وشمال افريقيا لدى بنك الاستثمار يو.بي.اس 
«في مصـر توجد عوامل أساسـية قوية نسـبيا وعنصر 
سكاني أكثر استقرارا من الإمارات العربية المتحدة ومن 

ثم فهناك مخاطر أقل».
ويشكل الأجانب نحو 80 في المئة من سكان الإمارات 

ويباشـر  والعمـل.  الإقامـة  حقـوق  بـين  تربـط  التـي 
المستثمرون مشاريع سكنية ضخمة في القاهرة وحولها 

ويتوقعون استمرار الطلب مع استمرار نمو السكان.
وقالـت الأمم المتحـدة العـام الماضي إن نمو السـكان 
فـي مصر ظل مرتفعـا عند حوالي اثنـين بالمئة على مدى 
الأعـوام العشـرة الأخيرة وإن معدل الخصوبة مسـتقر 
أيضا عنـد حوالي 3.1 طفـل للمرأة الواحـدة مقارنة مع 

2.1 في الولايات المتحدة.
ويـوم السـبت أعلنـت أرابتـك أنهـا أقامت مشـروعا 
مشـتركا في السـعودية لاسـتغلال فرص النمو في اكبر 
اقتصـاد في العالم العربي بينمـا يتباطأ قطاع العقارات 

في دبي.
وقالت جونز لانج لاسال يوم الاثنين إنه جرى تعليق 
أو الغـاء أكثر من نصف المشـاريع السـكنية والتجارية 

المقرر انجازها في دبي بين 2009 و2012.
وقال باري «أصبح ضروريا أن نفعل ذلك (التوسـع) 
بسـبب الظروف في سـوق دبي. لذا علينا أن نبحث عن 

أسواق أخرى».

وقال مورجان سـتانلي إن أسعار العقارات السكنية 
فـي دبـي تراجعت بنسـبة 25 في المئة في المتوسـط منذ 
أن  أيلـول (سـبتمبر) وأضـاف  الـذورة فـي  أن بلغـت 
مشـروعات قيمتها نحو 263 مليار دولار ألغيت أو أجلت 

في الامارات.
واستغنت ارابتك عن 250 موظفا من بين خمسة الاف 

يعملون في وظائف ادارية بسبب الازمة المالية.
وطلبـت ارابتـك وشـركة دبليو.سـي.تي الهندسـية 
الماليزية تعويضـا لا يقل عن 460 مليون دولار عن الغاء 
عقد انشـاء مضمار سـباقات في دبي في كانـون الثاني 

(يناير) .
وقال بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال الـذي يتخذ من 
دبـي مقرا فـي مذكـرة يـوم الاثنـين إن مشـروع أرابتك 

الجديد في السعودية جاء في الوقت المناسب.
ولدى أرابتك مشـاريع قيمتهـا 39 مليار درهم (10.62 
مليار دولار) منها عشرة مليارات درهم لمشروع برج في 
سـان بطرسبرج في روسـيا ينتظر الموافقة النهائية من 

مجلس إدارة جازبروم.

ارابتك الاماراتية تسعى للفوز بخمسة مشروعات في مصر

الملتقى الاقتصادي لسيدات الاعمال 
العربيات يبدأ اعماله بتونس

■ تونـس - يـو بي آي: بـدأت أعمـال الملتقـى العربـي الإقتصادي لسـيدات 
الأعمال العربيات يوم الثلاثاء بتونس، الذي يبحث فرص دمج سـيدات الأعمال 

في سياسات التنمية العربية.
ويناقـش المؤتمـر، الـذي تنظمـه الغرفـة التونسـية لصاحبـات المؤسسـات 
بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب تحت شعار «تونس بوابة الإستثمار 
العربي»، تعزيز مساهمات سيدات الأعمال العربيات في مواجهة التحديات التي 

تواجه الدول العربية.
وتتـوزّع أعمـال الملتقـى، الـذي يسـتمرّ لثلاثـة أيام، علـى عدة جلسـات عمل 
تخصّص الأولى لبحث المشاريع الكبرى من خلال مداخلات ومحاضرات لمندوبين 
عن اللجنة العليا للمشـاريع الكبـرى بتونس، وإدارة التعـاون المالي والإقليمي 
بوزارة التعاون الدولي التونسـية، وعن مكتب «ارناسـت اند يونغ» حول فرص 

الإستثمار في تونس في خضم التحوّلات الاقتصادية الدولية.
أما الجلسـة الثانية فتبحث المشاريع المتوسطة والإسـتثمار في تكنولوجيات 
المعلومـات والإتصـال، وسـيتمّ خلالها عـرض مداخلات مـن الوكالة التونسـية 

للنهوض بالإستثمار الخارجي حول مناخ الأعمال بتونس.
وسـيتم علـى هامش الملتقـى عقد الإجتماع السـادس لمجلس سـيدات الأعمال 

العربيات.
يشـار إلـى أن تونس اسـتطاعت خـلال السـنوات القليلة الماضية إسـتقطاب 
المزيد من الإسـتثمارات العربية، إذ بلغ حجم هذه الإسـتثمارات خلال عام 2008 
الماضـي نحو 320.5 مليـون دينار (227.30 مليـون دولار) ، مقابـل 165.5 مليون 

دينار(117.37 مليون دولار) عام 2007.
والإتصـالات،  والسـياحة  الصناعـة  قطاعـات  الإسـتثمارات  هـذه  وتشـمل 
ومصدرهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة وليبيـا والسـعودية والجزائـر والمغرب 

ومصر والكويت.

أظهــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■  
مذكــرة بحثيــة لبنــك يو.بــي.اس 
يــوم الثلاثــاء أن ســعر الذهب قد 
للاوقيــة  دولار   2500 إلــى  يصــل 
(الاونصة) في الســنوات الخمس 
المقبلــة إذا واصل الــدولار تراجعه 

واستمرت تقلبات التضخم.
المحلــل  بريبنــر  دانييــل  وقــال 
عــادت  إذا  إنــه  لرويتــرز  بالبنــك 
أو  الاســعار  انخفاض  احتمــالات 
التضخم إلى المستويات التي كانت 
عليها في السبعينات والثمانينات 
وضعــف الــدولار بنســبة 15 فــي 
المئة أخرى فإن بلوغ الذهب ســعر 

2500 دولار للاوقية قد يكون له ما 
يبرره.

وأضــاف أن توقعــات التضخم 
تمثــل فــي اعتقــاد محللــي البنك 

محركا رئيسيا لأسعار الذهب.
أعلــى  ســجل  الذهــب  وكان 
الفورية  المعامــلات  مســتوى فــي 
عنــد 1030 دولارا للاوقية في آذار 

(مارس) من العام الماضي.
بتوقيــت   1139 الســاعة  وفــي 
غرينتش بلغ سعر الذهب 913.00 - 
914.00 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 
922.95 دولار في أواخر التعاملات 

في نيويورك يوم الاثنين. 

النفط يرتفع عن 47 دولارا للبرميل 
والانظار على أوبك وحجم المخزونات 

■ لنـدن - لوانـدا - رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفط الخـام في المعامـلات الآجلة 
متجـاوزة 47 دولارا للبرميـل يـوم الثلاثاء إثر تقاريـر عن إبقاء السـعودية امدادات 
العمـلاء في آسـيا وأوروبا مسـتقرة في نيسـان/ابريل ومـع توقع محللـين انخفاض 

مخزون النفط الخام الامريكي.
وتجتمع منظمة أوبك في فيينا يوم الاحد المقبل لبحث ما إذا كانت ستخفض الانتاج 
مرة أخرى في محاولة لدعم الاسـعار التي هوت نحو 70 في المئة من أعلى مسـتوياتها 
قرب 150 دولارا للبرميل. وقال تجار إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أبلغت 
العمـلاء بثبـات الامدادات عند نفس مسـتواها فـي اذار/مارس تقريبـا. ويأتي القرار 
السـعودي بعد يوم من مطالبة صحيفة مملوكة لسعوديين بالتزام أكبر بالتخفيضات 

الحالية قبل دراسة المزيد منها.
ويترقـب المتعاملون بيانـات مخزونات النفـط الأمريكية ويتوقـع أن تظهر هبوطا 

آخر في مخزونات الخام.
وفي السـاعة 1210 بتوقيـت غرينتش كان الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم 
نيسان مرتفعا 50 سـنتا عند 47.57 دولار للبرميل. وأغلق الخام الامريكي يوم الاثنين 
علـى مكاسـب تجـاوزت ثلاثة في المئـة مدعومـا بتلميحات مـن أوبك إلـى تخفيضات 

انتاجية إضافية وبعد حادث بين سفن حربية أمريكية وأخرى صينية.
وصعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود نيسـان 85 سنتا إلى 44.98 دولار 

للبرميل. وكان قد انخفض أمس الاول 72 سنتا إلى 44.13 دولار.
وقال تجار ومحللو شؤون النفط إن السعودية تلمح على مايبدو إلى أنه لن يكون 
هنـاك تغييـر في حصص الانتاج في اجتمـاع أوبك في فيينا. وقال سـينتي ديك محلل 
النفـط في اتش.اس.اتـش نوردبنك في هامبورغ «هذا دليل علـى أن أوبك لن تخفض 

(الانتاج). رغم ذلك لن استبعد كليا الاعلان عن خفض آخر يوم الأحد».
واتفقت أوبك بالفعل على تخفيضات يبلغ حجمها الاجمالي 4.2 مليون برميل يوميا 

منذ سبتمبر ايلول الماضي. 
علـى صعيد آخر قال رئيس منظمة أوبك خوسـيه بوتيلو دي فاسكونسـيلوس في 
بيان مقتضب يوم الثلاثاء إن المنظمة مسـتعدة لاتخاذ القرارات المناسـبة التي تعتبر 
ضرورية لمجمل سـلامة السوق خلال اجتماعها الوشيك في فيينا. وقال رئيس المنظمة 
وهـو أيضا وزيـر الطاقة الأنجولي «أوبك ... ترقب عن كثب تطور السـوق ومسـتعدة 

لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعتبر ضرورية لمجمل سلامة السوق».
وقال الوزير «التأثير العميق للاضطراب الاقتصادي على الطلب العالمي على النفط 
واضـح ... رغم اجراءات أوبك لخفض المعروض الزائـد. أوبك لاتزال قلقة إزاء الحالة 
الراهنة لسـوق النفـط وتداعياتها على الاسـتثمارات فـي صناعة البتـرول إذا دامت 
لفتـرة أطول. وهي تعيد التأكيد على جهودها المسـتمرة صوب اسـتعادة التوازن في 

السوق ضمن التزامها باستقرار السوق الآن وفي المستقبل». 

بنك يو.بي.اس يتوقع وصول سعر الذهب
إلى 2500 دولار للاوقية في 5 سنوات

بورصـة  أعلنـت  أ:  ب  د   - دبـي   ■
اللؤلؤ التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة 
نمو تجارة اللؤلؤ في دبي بمعدل ٪300 

خلال العام الماضي. 
الرئيـس  سـليم  بـن  أحمـد  وقـال 
التنفيـذي لمركـز دبـي للسـلع المتعـددة 
حجـم  ان  الثلاثـاء  يـوم  للصحافيـين 
تجـارة اللؤلـؤ غيـر المشـغول فـي دبي 
شهدت ارتفاعاً من 22 مليون درهم (5.9 
مليـون دولار) فـي 2007 لتبلـغ أكثر من 
95 مليـون درهـم خـلال العـام الماضي، 
مسـجلة بذلـك ارتفاعاً قياسـياً بنسـبة 
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وذكـر ان «واردات اللؤلـؤ الطبيعـي 
والمسـتنبت ارتفعـت مـن 15.6 مليـون 
درهـم في العـام 2007 إلـى 50.1 مليون 
درهـم في العام ،2008 فـي حين ارتفعت 
عمليـات إعادة التصدير مـن 6.4 مليون 
درهـم إلى 45.6 مليـون درهم من الفترة 
ذاتهـا. وبلـغ إجمالي تجـارة اللؤلؤ في 
دبي خـلال العـام 2006 ما يقـارب 14.9 
مليون درهم. وتمثـل هذه الإحصائيات 
والمسـتنبتة  الطبيعيـة  اللآلـئ  مـن  كلاً 
غير المشـغولة، وتِسـتثني منهـا اللآلئ 

المرصعة والمجوهرات اللؤلؤية». 
وأضاف «ساهمت بورصة دبي للؤلؤ 
كثيراً في تعزيـز تجارة اللؤلؤ في إمارة 

دبي منذ انطلاقها عام 2007». 

علـى  البورصـة  «عملـت  واسـتطرد 
تعزيـز مبيعات اللآلئ الخاصة، بما فيها 
المـزاد الأول للآلـئ النـادرة الـذي أقيـم 
مؤخـراً والـذي وفـر مجموعة مـن أندر 
وأجمـل اللآلـئ الطبيعيـة والمسـتنبتة 
التي تتمتـع بالجودة ذاتهـا التي تتمتع 

بها الأحجار الكريمة». 
واعلـن ان «تجـارة اللؤلـؤ الطبيعي 
في دبي شـهدت نمواً كبيراً فاق العشرة 
مـن  اللؤلـؤ  لـواردات  نظـراً  أضعـاف، 
مناطق مثل هونغ كونغ وسويسرا، جنباً 
إلى جنب مع الصادرات التي اسـتهدفت 
الأسـواق الجديدة بمـا فيها اسـتراليا، 

وسويسرا، والمملكة المتحدة».  
المسـتنبت  اللؤلـؤ  تجـارة  وشـهدت 
ازدهـاراً نظـراً لـواردات هـذه السـلعة 
من استراليا وسـنغافورة، والصادرات 
التـي اسـتهدفت مجموعة من الأسـواق 
المتنوعـة مثـل هونـغ كونـغ، واليابان، 
وأسـبانيا، وتايلاند، وتركيـا، والمملكة 
المتحـدة.  وقالـت جيتي رابانـي المديرة 
التنفيذيـة لدائـرة (اللآلـئ، والألمـاس، 
دبـي  مركـز  فـي  الكريمـة)  والأحجـار 
للسـلع المتعـددة «على الرغم مـن وفرة 
المعـروض من اللآلئ في السـوق حالياً، 
إلا أن اللآلئ ذات الجودة العالية لا تزال 
باهظة الثمـن نظراً لمحدودية إنتاج هذه 

اللآلئ». 

نمو تجارة اللؤلؤ بدبي 300٪ العام الماضي 
■ دبي - رويترز: هوت أسهم شركة أركان لمواد البناء 
أكثر من تسـعة فـي المئة يوم الثلاثـاء مواصلة تراجعها 
بعد أن حظرت هيئة رقابية على أربعة مستثمرين شراء 

السهم لانتهاكهم قواعد التداول.
وهوى سـهم أركان وهي شـركة بنـاء مقرها أبوظبي 
30 فـي المئـة منذ 25 شـباط (فبرايـر) حين أعلنـت هيئة 
الاوراق المالية والسلع أنها ستمنع أربعة مستثمرين من 
شـراء أسهم في بورصات الامارات لمدة عام يبدأ من أول 

آذار (مارس) .
وحصلـت رويتـرز علـى نسـخة مـن المنشـور يـوم 

الثلاثاء.
وقالـت الهيئة إنها أجرت تحقيقا فـي تعاملات أربعة 

مستثمرين كشف البيان أسـماءهم وبعض العاملين في 
شـركات السمسرة فيما يخص تداول أسهم اركان بداية 

من أول نيسان (أبريل) 2008.
وقالـت الهيئة إنها قررت وقف المسـتثمرين في ضوء 
التحقيقات وما كشـفت عنه من انتهاكات للوائح الهيئة. 
وتابعـت أنه سـيحظر عليهم التعامل فـي البورصة لمدة 
عـام بدايـة مـن جلسـة الاول من الشـهر الحالي سـواء 
شخصيا أو بأي شـكل اخر ويسري الحظر على عمليات 

شراء الاسهم المسجلة في الاسواق المرخصة في البلاد.
وارتفع سهم أركان 39.5 في المئة في الفترة من الخيوم 
إلى الحادي عشر من شـباط مسجلا اعلى مستوى على 
الاطلاق رغم الاتجاه النزولي في أسـواق الامارات التي 

تضـررت من تراجع أسـعار العقارات بصفـة خاصة في 
امارة دبي.

مـن  مجموعـة  إن  الحـين  ذلـك  فـي  محللـون  وقـال 
المسـتثمرين الاثريـاء فـي أبوظبـي يدعمـون السـهم. 
انخفـض  غرينتـش  بتوقيـت   0807 السـاعة  وبحلـول 
السـهم 9.94 بالمئة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي 

1.56 في المئة إلى 2352 نقطة.
وقـال ايمن الصاحب مـن دراهم للوسـاطة المالية ان 
اسـهم اركان شـهدت نموا غيـر طبيعي في وقت سـابق 
دون سـبب منطقي إذ يتوقع ان تشير التوقعات لتباطؤ 
قطاع مواد البناء وقاد ذلك لتردد أقاويل في السوق بأن 

ثمة خطبا ما. 

اسهم اركان الاماراتية تواصل التراجع بعد وقف مستثمرين

■ القـدس - رويتـرز: كشـف حاكـم 
البنك المركزي الاسرائيلي ستانلي فيشر 
يـوم الثلاثـاء خطـة انعـاش اقتصادي 
تزيـد قيمتهـا عـن مليـار دولار لمواجهـة 
الازمة العالمية مع معدل انكماش قد يبلغ 
5.1٪ في 2009 بعد خمس سـنوات من 

النمو.
وقال فيشـر لدى عرضـه تقرير البنك 
فـي  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  المركـزي 
القدس ان «الاقتصاد الاسرائيلي يواجه 
مخاطر انكماش على ضوء الازمة المالية 

العالمية».
وكشـف خطة انعاش بقيمة 4.4 مليار 

شـيكل (1.1 مليار دولار) خصوصا على 
شـكل اسـتثمارات فـي مشـاريع وطنية 
للبناء ومشـاريع للتنميـة والابحاث في 

مجال التكنولوجيا المتطورة.
وتنـص هـذه الخطـة على ايجـاد 15 
الـف وظيفـة. الا ان نسـبة البطالة التي 
بلغت في 2008 ادنى مسـتوى لها في 19 
سنة بـ 6٪، سترتفع الى 8٪ في 2009 

بحسب تقرير البنك المركزي.
وفـي كانون الأول (ديسـمبر) اعلنت 
وزارة الماليـة الاسـرائيلية خطـة بقيمة 
القـروض  لضمـان  دولار  مليـار   8.2
المصرفية وصناديق التقاعد في مواجهة 

الازمة المالية العالمية.
علـى صعيد آخـر قال المكتـب المركزي 
للاحصـاء يـوم الثلاثـاء إن معـدل نمو 
الاقتصـاد الاسـرائيلي تباطأ إلـى أربعة 
فـي المئـة العام الماضـي من 5.4 فـي المئة 

عام 2007.
وكان التقدير السابق للنمو في العام 

الماضي 3.9 في المئة.
وفـي الفترة بـين عامـي 2004 و2007 
نمـا الاقتصـاد الاسـرائيلي الـذي يبلـغ 
حجمـه 714 مليار شـيكل بنسـبة لا تقل 
عن خمسـة في المئـة وذلك قبـل أن يؤثر 
الركود العالمي على اسرائيل في منتصف 

العام 2008.
وبعد نمو سـنوي بلغ 4.9 في المئة في 
النصـف الاول مـن العام الماضـي تراجع 
النمو إلى معدل سـنوي بلغ 1.3 في المئة 
فـي الاشـهر السـتة مـن العـام الماضـي. 
وانكمـش الاقتصـاد فـي الربـع الأخيـر 

بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المئة.
وأظهـرت البيانـات أن نصيـب الفرد 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي نما بنسـبة 
2.1 فـي المئـة العـام الماضي إلـى 98 ألف 
شـيكل بعد ارتفاعه بنسـبة 3.5 في المئة 

في العام السابق.
الدولار يساوي 4.23 شيكل.

اسرائيل: خطة انعاش اقتصادي لـ2009 وتباطؤ النمو إلى 4٪ بـ 2008
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دمشق - «القدس العربي»

 من امل شاهين: 

افتتـح وزيـر الماليـة السـوري محمـد الحسـين 
سـوق دمشـق للأوراق المالية رسـميا وذلك بعد 50 
عامـا على إغلاقهـا. وحضر الافتتـاح الدكتور راتب 
الشـلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق 
الماليـة والدكتورمحمـد جليلاتـي المديـر التنفيـذي 
للسـوق والدكتـور محمـد العمـادي رئيـس هيئـة 
الاوراق الماليـة وعـدد من السـفراء والشـخصيات 

الإقتصادية .
وقـال وزيـر المالية السـوري محمد الحسـين ان 
افتتاح السوق يؤشر الى دخول الاقتصاد السوري 
مرحلـة جديـدة سيسـهم فيهـا السـوق فـي تعبئة 
الامـوال لصالـح الاسـتثمار باعتباره مكانا شـفافا 
لتوظيف مدخرات السـوريين تحت إشراف ورقابة 
الهيئـة والجهات المعنية. وعبـر الوزير عن ثقته في 
أن البورصـة ستشـجع الاسـتثمار وتسـاعد علـى 
امتصـاص رؤوس الأمـوال والمدخرات مشـيرا إلى 
قيود سابقة أبقت سـورية اقتصادا نقديا بالأساس 

وطردت رأس المال إلى الخارج.
وقال الحسـين إن قانونا جديدا لالزام الشـركات 

السـورية بمعايير المحاسـبة الدولية يجري اعداده 
وتوقع أن يشجع على مزيد من عمليات الادراج.

السـوق  إدارة  ان  الحسـين  الوزيـر  واضـاف 
وهيئـة الاوراق الماليـة وضعـت اسـس وإجراءات 
لضبط وظيفة السـوق في دعم الاسـتثمار السـليم 
والمضمـون ومنع المضاربات والممارسـات الخاطئة. 
ومن هـذه الإجراءات عدم جواز بيـع الورقة المالية 
إلا لمن سيملكها، كما حظرت الهيئة بيع الورقة المالية 

التي يتم شراؤها في نفس اليوم. 
وأشـار الحسـين إلى وجود رقابة مباشـرة على 
اي  علـى  التـداول  إيقـاف  «سـيتم  قائـلا  التـداول 
سـهم  يرتفـع سـعره اكثـر مـن 2٪ في اليـوم، كما 
لا يسـمح للمسـتثمر الاجنبـي ان يحـول رأسـماله 
الموظف في السـوق قبل مضي سـتة اشهر على بدء 

استثماراته».
ودافع  الحسـين عن قلة عدد الشـركات المساهمة 
الممكن إدراجها في السـوق بالقول «عدد الشـركات 
المسـاهمة في سـورية اليوم اكثر من 350 شـركة 65 
منها شـركة عامة، و300 شركة مسـاهمة مغفلة، كما 
ان هنـاك 1500 شـركة محـدودة المسـؤولية  تقـدر 

رؤوس اموالها بـ500 مليار ليرة سورية».
يذكر أن عدد الشركات المدرجة في السوق حاليا 
6 شـركات. وامـا بالنسـبة لعـدد الشـركات المتوقع 
إدراجهـا خلال عـام 2009 يقدربـ20 شـركة، تتنوع 

اختصاصات هذه الشـركات بين مصارف وشركات 
تامـين وشـركات خدميـة وشـركات صناعيـة. وأما 
بالنسبة إلى شركات الوسـاطة المالية التي باشرت 
العمل 4 شركات والتي حصلت على ترخيص نهائي 
9 شـركات. وتفتـح البورصـة مبدئيا يومـي الاثنين 

والخميس من كل أسبوع.
 مـن جانبـه أكـد رئيـس هيئـة الاوراق الماليـة  
الدكتورمحمد العمادي على ضرورة مراقبة ومتابعة 
أعمـال السـوق لمواجهـة التغيـرات الاقتصادية في 
فترة يعاني فيها العالم من ازمة مالية. وقال العمادي 
«أعـين  الهيئة والسـوق سـتبقى مفتوحـة ومراقبة 
لعمل الشـركات، كما أدعو جميع الأطراف المشـاركة 
فـي السـوق المالية بمـا فيها الشـركات المسـاهمة و 
الوسـاطة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة وتطبيق 
نظـام الحوكمـة». وشـدد العمـادي علـى ضـرورة 
حمايـة المسـتثمر من خلال تقـديم  النصيحة له بأن 
يبتعد عـن الشـائعات والمعلومات المشـوهة منوها 

إلى دور الإعلام في التوعية بعمل السوق.
وتنتهج الحكومة السورية سياسة تحرير بطيء 
للاقتصاد الذي تسـيطر عليه الدولة بدأها الرئيس 
بشـار الأسـد بعدما تولى قيادة البلاد خلفا لوالده 
فـي عـام 2000. وسـمح بإنشـاء بنوك خاصـة منذ 
خمـس سـنوات ودعـي المسـتثمرون الأجانـب إلى 
إقامة مشـاريع عقارية وبناء مصانع للأسـمنت إثر 

تفاقـم أزمتي الاسـكان ومواد البنـاء. لكن خطوات 
أخـرى مثل السـماح للمسـتثمرين الأجانـب بتملك 
حصص أغلبية فـي البنوك واصـدار أذون الخزانة 

جرى تأجيلها.
وبعد مراسـيم الافتتاح قال ماجد شـوقي رئيس 
البورصة المصرية لـ»القدس العربي» «عمر التعاون 
بين سوقي الأوراق المالية السورية والمصرية  قريب 
مـن السـنة وقـد كان لنـا دور فـي تدريـب الكوادر 
السـورية كما سـاهمنا في تشـريع القواعد  المنظمة 
للإدراج والإفصاح والمشـاركة، وشاركنا في تطوير 
البنيـة التحتيـة الخاصة بسـوق دمشـق لـلاوراق 

المالية».
التنفيـذي  الرئيـس  ويلسـون  انـدي  وسـاعد 
لشـركة انترناشـونال سـيكيوريتيز كونسالتنسي 
ليميتد/آسيا في إنشاء البورصة. وعبر عن أمله في 
أن تسـاعد الشـركات السـورية على تحويل أنماط 
عملها التي تسـتند إلى العقلية التجارية البسـيطة 

والسرية إلى ثقافة استثمارية.
وقـال خلال مراسـم افتتاح البورصـة «أتوقع أن 
تأتي كثير من الشـركات المحلية للتحدث مع سـوق 
دمشـق للأوراق المالية بشـأن جمع تمويـل .. وأرى 
احتمـالات كبيـرة لأن يتحـول النـاس إلـى ثقافـة 
اسـتثمارية وانتهـاز فرصـة وضـع مدخراتهـم فـي 

أوراق مالية استثمارية مدرجة بالبورصة».

سوق دمشق للاوراق المالية تنبعث من جديد بعد نصف قرن من اغلاقها

ب:  ف  ا   - جنيـف   - السـلام  دار   ■
تحدث المديـر العام لصنـدوق النقد الدولي 
دومينيك سـتروس كان يـوم الثلاثاء لاول 
مـرة عن انكمـاش عالمـي خـلال 2009 ودق 
ناقوس الخطر حول انعكاسات الازمة على 

القارة الافريقية.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مديـر  وحـذر 
لـدى افتتـاح مؤتمر يـدوم يوم ين فـي دار 
السـلام بتنزانيـا مـن ان الازمة تهـدد على 
المـدى القصيـر بدفـع ملايـين الافارقـة الى 
القـارة.  فـي  النزاعـات  وتأجيـج  البـؤس 
وقـال ان «لقاءنـا يتـم فـي فتـرة دقيقة من 
تاريـخ افريقيا». واوضح سـتروس كان ان 
«الازمـة العالميـة التـي نسـتطيع ان نصفها 
الان بالانكماش الاكبر، تشـكل خلفية قاتمة 
لمؤتمرنا».وقـال ان توقعـات صندوق النقد 
الدولي المقبلة «سـتفيد عن نمو عالمي سلبي 

لاول مرة منذ ستين سنة».
واضـاف «رغـم ان الازمـة وصلت ببطء 
الى سـواحل افريقيا، كلنا يعلم انها واصلة 
وان انعكاساتها ستكون شديدة» مشيرا الى 
تدهور المبادلات التجارية، وتقلص تحويل 
الامـوال من الجاليـات الافريقيـة وتضاؤل 

الاستثمارات الاجنبية والمساعدات.
ويتوقـع ان يبلـغ النمو الاقتصـادي في 
افريقيـا نحـو 3٪ خـلال 2009، بعيدا عن 
ال5.4ـ٪ المسـجلة عام 2008. وشـدد على 
انـه «حتى هـذه المعطيات قد تكـون مفرطة 

في التفاؤل اذا تفاقمت الازمة».
ضـرورة  علـى  كان  سـتراوس  والـح 
التحرك سريعا من اجل افريقيا حيث يشكل 
تفـاوت الاداء الاقتصـادي مسـألة حياة او 
مـوت. وقـال ان «الخطـر ليـس اقتصاديـا 
فحسـب، بل ثمة خطر اكيد ان يغرق ملايين 

الافارقـة فـي الفقـر». واضـاف ان «الامر لا 
يقتصـر فقط على حماية النمـو الاقتصادي 
او مـوارد العائلات، بل احتواء خطر اعمال 

العنف المدنية، وربما حتى الحرب».
من جانبه اعتبر الرئيس التنزاني جاكايا 
كيكويتي ان «الازمة الحالية تمثل اكبر خطر 
في التاريخ الحديث لتنمية افريقيا». وتابع 
سـتروس كان ان «مؤسسـات مالية خاصة 
في الـدول المتطـورة تلقت دعمـا ماليا اكثر 
من القارة الافريقية برمتها» في اشارة مثلا 
الى 170 مليـار دولار التي منحتها الولايات 

المتحدة لانقاذ شركة تامين ايه اي جي.
وقال «فـي وقت يجد فيه المجتمع الدولي 
الـدولارات لتسـوية  المليـارات مـن  مئـات 
الازمـة لا يمكنني ان اقبل ان نكون عاجزين 
عن ايجاد مئات الملايين للـدول ذات الموارد 
الضعيفـة». وحذر الصنـدوق من ان التقدم 
الذي حققته القارة خلال السـنوات العشر 
الماضية قد تذهب مهب الريح بسبب الازمة.

كذلك ضـم الامـين العـام لـلامم المتحدة 
سـابقا كوفـي انـان صوتـه الـى التشـاؤم 
«نسـخة  بانهـا  الازمـة  واصفـا  السـائد 
اقتصادية من تسونامي». ودعا انان الدول 
المانحـة الـى احتـرام التزاماتها خـلال قمة 
مجموعـة الثمانـي المقبلـة فـي تموز/يوليو 

في ايطاليا.
وانتقـد الموسـيقي والناشـط الايرلندي 
بوب غيلدوف نفاق الـدول الثرية التي قال 

انها لا تهتم الا بنجاتها.
الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس  ان  وقـال 
سـيلفيو «برلوسـكوني لا يعبا تماما بذلك. 
(مجموعـة  الـى  الافارقـة  يذهـب  فلمـاذا 

الثماني) اذ انهم لن يجنوا منه شيئا».
الاوروبيـون  الماليـة  وزراء  واعـرب 

عـن  بروكسـل  فـي  الثلاثـاء  المجتمعـون 
تاييدهـم مضاعفـة مـوارد صنـدوق النقـد 
لمواجهـة  دولار  مليـار   500 لتبلـغ  الدولـي 

الازمة.
علـى صعيـد آخـر قـال مصـدر تجـاري 
كبيـر يوم الاثنين ان صنـدوق النقد الدولي 
العالميـة  التجـارة  فـي  انكماشـا  سـيتوقع 
هذا العام بنسـبة خمسـة في المئـة او اكثر. 
واضاف المصدر ان هذه النسـبة تزيد كثيرا 
عـن التوقـع السـابق لصنـدوق النقـد قبل 
اقل من شـهرين ورغم ذلك فمـن المحتمل ان 
يتبـين انها متحفظة اكثر مما ينبغي في حين 
تواصـل القوى التجارية اعلان انخفاضات 

في صادراتها تزيد عن عشرة في المئة.
والانخفـاض الحـاد فـي التجـارة الذي 
يمثـل اول انكمـاش منـذ 1982 ليـس مجرد 
ان  كيـف  يظهـر  لكنـه  للركـود  انعـكاس 
العلاقـات الاقتصاديـة المتبادلـة المعروفـة 
بالعولمـة تتداعـى تحت تأثير الازمـة المالية 

التي اندلعت العام الماضي.
وقـال المصـدر الـذي طلـب عـدم كشـف 
هويتـه ان مـن المحتمـل ان يقـدم صنـدوق 
النقـد الدولـي توقعـات اقتصاديـة جديدة 
يومي 25 و26 من الشـهر الجاري وسـتظهر 
تلـك التوقعات انكماش التجـارة هذا العام 
بنسـبة خمسـة في المئـة او اكثـر. واضاف 
المصـدر «هـذا مجـرد مؤشـر حصلنـا عليه 
منهـم». وفـي توقعاتـه السـابقة فـي نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر توقع صنـدوق النقد 
الدولـي تراجعـا بنسـبة 2.8 فـي المئـة فـي 

التجارة العالمية.
ومـن المقـرر ان يصـدر التحديـث القادم 
لتقرير الصندوق الـذي يعرض فيه منظور 

الاقتصادي العالمي اواخر الشهر المقبل.

صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي 
وانخفاض في قيمة التجارة العالمية بنسبة 5 في المئة

ويدق ناقوس الخطر حول انعكاسات الازمة على افريقيا

■ بروكسل - ا ف ب: اعلن ممثل دول منطقة اليورو وزير مالية 
لوكسـمبورغ جـان كلود يونكر مسـاء الاثنين ان دول هـذه المنطقة 
ترفض الاسـتجابة للدعوة الاميركية الخاصة بوضع خطط نهوض 

اقتصادي جديدة لمواجهة الانكماش.
وقـال يونكر للصحافيين «لقـد اتفقنا (على القـول) ان الدعوات 
الاميركيـة الجديـدة التـي تطلـب بـذل مجهـود مالـي (اضافـي) لا 
توافقنا، بما اننا لسنا على استعداد لزيادة الرزمات التي وضعناها 
حتى الان». وكان يونكر يتحدث في ختام الاجتماع الشهري لمنتدى 
وزراء مال منطقـة اليورو الذي يرئسـه، اي مجموعة يوروغروب، 
فـي بروكسـل. واضـاف يونكر «لا نريـد ان نعطـي الانطبـاع باننا 
سـنكون في صـدد التفكير في اقـرار رزمات اقتصاديـة جديدة. لقد 
قمنا بما كان ينبغي علينا القيام به». وكان وزير مالية لوكسمبورغ 
يرد عل تصريحات ادلى بها في اليوم نفسـه المستشـار الاقتصادي 
للبيـت الابيض لورانس سـامرز فـي مقابلة، قبيل انعقـاد قمة دول 

مجموعة العشرين في لندن في الثاني من نيسان/ابريل.

وقد حض سامرز الدول الصناعية الى عدم التخلي عن جهودها 
لناحيـة دفـع النهوض لان الاقتصـاد العالمي «بحاجة الـى مزيد من 

الطلب» والى «عمل استثنائي من السلطات العامة».
وقال سـامرز ايضا «يجب الا نبدأ في اي مكان بخفض مساهمتنا 
في الطلب العالمي (...) على مجموعة العشرين ان تركز على الطلب 

العالمي. العالم بحاجة الى مزيد من الطلب».
ولتحفيـز اقتصادها وتعزيـز الطلب الداخلـي، اطلقت الولايات 
المتحدة في شـباط/فبراير خطة نهوض اقتصادية بقيمة 787 مليار 
دولار. وعلـى سـبيل المقارنة بـدأت دول الاتحـاد الاوروبي تطبيق 
تدابيـر وضعتهـا المفوضية الاوروبيـة للعامـين 2009 و2010 بقيمة 
اجماليـة تصـل الـى نحو نصـف المبلغ المذكـور وتقـدر ب400 مليار 

يورو، اي 3.3٪ من اجمالي ناتجها الداخلي.
الحكومـي  للانتعـاش  وطنيـة  خططـا  المبلـغ  هـذا  ويشـمل 
والاسـتثمارات الاوروبيـة وزيـادة النفقـات الاجتماعيـة تلقائيـا 

(تعويضات البطالة مثلا).

منطقة اليورو ترفض دعوة اميركية 
لوضع خطط نهوض اقتصادي جديدة

أظهـرت  آي:  بـي  يـو   - بروكسـل   ■
حسـابات صنـدوق النقـد الدولـي انه من 
بين جميع الدول المشـاركة فـي القمة المالية 
لمجموعة العشـرين في لندن في الثاني من 
نيسان (أبريل) ان السـعودية تقوم بأكبر 

مساهمة مالية على شكل حوافز. 
وضخت السـعودية 2.4٪ مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي فـي خطط حوافـز العام 
المحلـي  النـاتج  مـن   ٪3.3 وتنفـق   2008
الإجمالي في العام 2009 وسـتنفق ٪3.5 

في العام 2010.
ويشـكل هذا الرقم أكثر من ضعف معدل 
الإنفاق على الحوافز للدول العشـرين. أما 
الدولة الثانية من حيث حجم الإنفاق على 
الحوافز فهي الولايات المتحدة التي ضخت 
1.9٪ مـن ناتجهـا المحلـي الإجمالـي هذا 
العـام و2.9٪ العـام المقبل،تتبعها الصين 
التـي ضخـت وسـتضخ 2٪ مـن ناتجهـا 

المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل.
أمـا الـدول المتقاعسـة فـي هـذا المجـال 
فهي مجموعة الدول السـبع والأوروبيون 
واليابـان. أمـا إيطاليـا فتسـاهم بـ٪0.2 
هـذا العـام و0.1٪ العام المقبل. وفرنسـا 
تقدم 0.7٪ هذا العام وصفراً العام المقبل، 
في حـين تسـاهم بريطانيـا بــ1.4٪ هذا 
العام وصفراً العـام المقبل. أما ألمانيا فتقدم 
أداء أفضل إذ تسـاهم بــ1.5٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالـي هـذا العـام و2٪ العام 
المقبـل. واليابـان تقـدم 1.4٪ هـذا العام 

و0.4٪ العام المقبل.
«مـن  ان  إلـى  الصنـدوق  وخلـص 
المتوقـع أن يكون للتحفيـز المالي الذي يتم 
التخطيط له حاليـاً أثر كبير على النمو في 
مجموعة الدول العشـرين في العام 2009 ـ 

بمعدل 0.5٪ حتى ٪1.25». 
أن  أيضـاً  يتوقـع  الصنـدوق  ان  يذكـر 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة 
بنسـبة 0.5٪ هـذا العـام لذلـك فـإن رزم 
الحوافـز قـد تسـاعد الاقتصـاد العالمي في 
تفادي الانكماش أكثـر ولكن مع اختلافات 

واسعة بين مختلف الدول. 
وقال صنـدوق النقـد الدولـي انه «بين 
يكـون  أن  المتوقـع  مـن  المتقدمـة  الـدول 
الأثـر على النمـو مرتفعـاً في كنـدا وألمانيا 
المتحـدة.  والولايـات  وكوريـا  واليابـان 
وبين الدول الناشـئة مـن المتوقع أن يتلقى 
النمو في الصين وروسـيا وجنوب إفريقيا 
دفعة أكبر».  ويضيف التقرير انه بالنسبة 
للـدول التـي سـترى الأضـواء الخضـراء 
الأولـى للانتعـاش فـي وقـت لاحـق هـذا 
العام أو العام المقبل،»سيكون التأثير على 
النمـو فـي العـام 2010، في ظـل المعطيات 
الحالية المتعلقة بحجم الرزم المالية ضئيلاً 
،لكنـه سـيزيد إذا تبنـت الـدول إجراءات 

إضافية».
ومـن أجـل إنصـاف الـدول الأوروبية، 
فـإن نظام الرفاهية الحكومـي الذي ما زال 
كريمـاً، والذي يشـمل فوائـد أوتوماتيكية 

للعاطلـين عـن العمـل وتقديمـات صحيـة 
عـن  للعاطلـين  إسـكانياً  ودعمـاً  مجانيـة 
العمـل، سـيزيد الإنفـاق العـام وسـيقوم 
بـدور الحوافـز علـى الرغـم مـن ان أرقـام 
صنـدوق النقد لا تأخذ ذلـك بعين الاعتبار. 
أمـا البريطانيـون، المزودون بقطـاع مالي 
أكبر في لندن، فيخصصون جزءاً كبيراً من 

أموالهم لتعزيز استقرار النظام المصرفي. 
ومن أجل إنصـاف الولايات المتحدة، لا 
تتضمـن حسـابات صندوق النقـد الدولي 
الموازنـة الجديدة المقترحـة للرئيس باراك 
أوباما، بعجزها البالغ 1.7 تريليون دولار، 
والتي لم يتم تمريرها بعد في الكونغرس.

لكـن الانطباع العـام لتحليـل صندوق 
النقـد الدولي هو انه لا يجـب توقع الكثير 
من قمة العشـرين. ويبدو مـن غير المرجح 
أن تـؤدي القمـة إلـى إطلاق خطـة حوافز 
جديـدة شـاملة مثلمـا خيبـت الصـين هذا 
الأسـبوع الأسـواق التي كانت قد ارتفعت 
نتيجة التوقعات بأن تنتهي جلسة مجلس 
الشعب الصيني الأسـبوع الماضي بإطلاق 

حوافز اقتصادية جديدة.
بيـد أن رئيـس الـوزراء الصينـي وين 
جيابـاو تعهـد فـي خطـاب متلفـز بالقيام 
بكل مـا تحتاجه الصين لبلوغ نمو سـنوي 
بمعـدل 8٪ هـذا العـام. وهذا يبـدو هدفاً 
مفرطا في التفاؤل بشـكل غير واقعي نظراً 
للانخفـاض الحـاد فـي التجـارة العالميـة 
وللركـود الذي يؤدي إلى تـآكل الطلب في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
مـن  التوقعـات  سـتكون  ذلـك  رغـم 
جميـع  لأن  ليـس  أكبـر،  العشـرين  قمـة 
المتقدمـة  الرائـدة،  العالميـة  الاقتصـادات 
والناشـئة، سـتكون موجودة ولكن أيضاً 
لأن القمـة ستشـهد الظهـور الأول البـارز 
السـاحة  علـى  أوبامـا  بـاراك  للرئيـس 
الدوليـة. والقمـة التي تدوم أسـبوعاً،هي 
الرحلة الخارجية الأولـى التي تأخذه إلى 
لندن وبعدها إلى فرنسـا وألمانيا في مدينة 
ستراسـبورغ الحدودية. وبما ان التشـيك 
يتولون حاليـاً الرئاسـة الدورية للاتحاد 
الأوروبـي فإن جولـة أوباما سـتنتهي في 

العاصمة التشيكية براغ.
ودعا رئيس الوزراء الأسترالي السابق 
القمـة  المثـال،  سـبيل  كيتينغ،علـى  بـول 
للتوصل إلى «تسـوية اقتصادية سياسية 
عالميـة جديـدة، ونمـوذج جديـد لإنعاش 
النظـام العالمي المالـي والاقتصادي».  وفي 
المقابـل يرغـب آخـرون بـأن تضـع القمـة 
أسسـا لميثـاق عالمـي جديـد حـول التغيير 
يدعـو  الآخـر  البعـض  ان  غيـر  المناخـي. 
إلـى إعادة تمويـل ضخمة لصنـدوق النقد 
الدولـي تخوله إنقـاذ الـدول النامية التي 
تواجـه خطـر الفوضـى الماليـة، فـي حـين 
يتوقـع معظـم المشـاركين أن توافـق القمة 
على لائحة متشـددة جديدة من الضوابط 
مصرفيـة  أزمـات  لتفـادي  المالـي  للنظـام 
مقبلـة. غيـر ان معظـم هـذه التوقعـات قد 

كبيـرة  فلسـفية  شـروخ  فهنـاك  تخيـب. 
بـين المواقـف الأوروبيـة والأمريكية تجاه 
الانضبـاط المالـي في حين لـم تظهر الصين 
والهند اسـتعداداً كبيراً حتى لطرح مسألة 

التغيير المناخي على جدول الأعمال. 
بشـكل  نتمنـاه  أن  يمكـن  مـا  وأقصـى 
واقعي هـو بيان واضح من قمة العشـرين 
حـول النيـة السياسـية لقـادة المجموعـة 
وتحويـل  الحمائيـة  الإجـراءات  لمكافحـة 
مجموعة العشـرين إلى جسـم جديد دائم 
للإدارة الشـاملة أكثر تمثيـلاً من مجموعة 
مسـؤولون  ويتمنـى  القديمـة.  السـبع 
بريطانيون وأمريكيون أيضاً التوصل إلى 
اتفاق لإعادة رسملة صندوق النقد الدولي 
بحوالي 150 مليار دولار. قد تجد الأسواق 
هـذا الأمـر غير مناسـب مما سـيدفعها إلى 

الانهيار مجدداً. 
ويأمل بعض المسؤولين، الذين يدركون 
علـى  حاليـاً  ويفاوضـون  الاحتمـال  هـذا 
الاتفاقيـات التمهيديـة، الإعـلان عن المزيد 
أوروبـا  فـي  التحفيزيـة  الإجـراءات  مـن 
واليابـان. غير ان نتيجـة واحدة قد تكون 
أكيـدة، فعلـى الرغـم مـن التعليقـات التي 
أثيرت حول «العقد الضائع» في اليابان في 
التسعينيات والذي لم تشهد فيه البلاد أي 
نمو، فإن الناتج المحلـي الإجمالي الياباني 
لـم ينكمش في تلك الفتـرة. أما باقي الدول 
فمـن  السـعودية،  باسـتثناء  العشـرين، 
غيـر المتوقع أن تكون محظوظـة كثيراً هذا 

دراسة لصندوق النقد: السعودية بالمرتبة الاولى عالميا 
بتقديم مساهمات مالية كحوافز للاقتصاد بمواجهة الأزمة

سان فرانسيسكو 

 من بيتر هندرسون:
مـن الصعوبـة بمـكان تصـور أزمـة للميـاه اثناء 
القيادة في شـوارع لوس انجلس الفخمة او ممارسة 
رياضـة الغولـف فـي ملاعـب اريزونـا الخضـراء او 
مشـاهدة نافورات لاس فيغـاس الراقصة وهي تنفث 

الماء لارتفاع يتجاوز 20 طابقا.
اذن لنتطلـع الـى اسـتراليا. فبعد مـرور عقد على 
أسـوأ جفـاف تشـهده خلال مئة عـام تمثل اسـتراليا 

درسا لما يمكن أن يصبح عليه الغرب الأمريكي.
المـدن.  وتمحـو  النـاس  الغابـات  حرائـق  تقتـل 
وانهـارت صـادرات الأرز العام الماضي كمـا انخفض 
محصول القمح الى النصف لعامين متتاليين. وترشيد 

استهلاك المياه جزء من الحياة اليومية.
وتقول هيذر كولي من معهد باسيفيك وهو مؤسسة 
بحثية متخصصة في المياه ومقرها كاليفورنيا «لنفكر 

في هذا على أنه مستقبل كاليفورنيا».
وأنبتت المياه لوس انجلس العامرة بالأشجار من 
الصحـراء ومـلأت الوديـان القاحلة باكبـر محصول 
من الفواكه والخضروات بالبـلاد. وفي كل مرة تظهر 
الحاجة الـى مزيد من المياه يقام مشـروع عملاق آخر 
من سـدود على الانهار الكبرى الـى قناة تمتد بمعظم 
طول الولاية. لكن هذه الأسـاليب تقترب من نهايتها. 
ولم يتبـق الا القليل للغاية من المياه التي لم تسـتغل 
كمـا أن الاحتباس الحراري والارتفـاع التدريجي في 
درجـة الحرارة حيث يحتفظ ثاني اوكسـيد الكربون 
والغـازات الأخرى بالمزيد من حرارة الشـمس خلقت 

شكوكا جديدة.
ويدفـع الاحتبـاس الحـراري الأمـور الـى أقصـى 
الحـدود. فهو يطيل من الجفـاف بينما يأتي في بعض 
الظمآنـة  التربـة  تسـتطيع  لا  بفيضانـات  الأحيـان 

امتصاصها. 
يقول ليسـتر سـنو مديـر إدارة المـوارد المائية في 
كاليفورنيـا إن هناك أمريـن يبقيانه مسـتيقظا اثناء 
الليـل همـا الجفـاف والفيضـان. ويضيـف «ليسـت 

المسـألة أن الجفاف أصبح النمـوذج الجديد... التغير 
المناخي يأتينا بمسـتويات قياسية أعلى وأخرى اكثر 

انخفاضا فيما يتعلق بإمدادات المياه».
ولنأخذ لوس انجلس على سـبيل المثال حيث كان 
عام 2006-2007 اكثر عام تشـهده جفافا اذ بلغ معدل 
سـقوط الأمطار (7.6 سنتيمتر) . وقبل عامين فقط من 
ذلك التاريخ كا المعدل أكثر من 94 سـنتيمترا وهو أقل 

قليلا من المستوى القياسي.
وأعلن حاكم كاليفورنيا ارنولد شـوارزنيغر حالة 
الطوارئ بسبب الجفاف الشهر الماضي وتعتزم لوس 

انجلس ترشيد المياه للمرة الأولى خلال 15 عاما.
وتحد المحاكم من كمية المياه التي تؤخذ من الأنهار 
لإنقاذ أسراب الأسماك التي انخفضت أعدادها بشدة 
مما يعني مزيدا من الخفض للمياه التي تحصل عليها 

المزارع.
وخسـر مزارعـو كاليفورنيـا اكثر مـن 300 مليون 
دولار عام 2008 وربما تتسـارع الخسائر الاقتصادية 
لعشـرة امثـال فـي العـام الحالي حيـث فقـد 95 الف 
شـخص وظائفهـم. ولن يحصـل المزارعـون على اي 

مياه من مورد المياه الاتحادي الرئيسي.
وأنفـق نيـك تاتاراكيس مدخرات عمـره في وادي 
سـان جواكين الخصب لكنه يعتقد الآن أن مشـروعه 
سيموت عطشـا. وأضاف «في كل عام يبدو أن مسألة 
الميـاه تصبـح أصعـب وأصعـب... أخـذت كل شـيء 
ادخرته على مدار الاعـوام الثلاثة او الأربعة الماضية 
ووضعتـه في زراعة اللوز ونميت هذا البسـتان. الآن 
يدخل عامـه الخامس وعلى الأرجح لن يسـتمر حتى 

نهاية العام الحالي».
ويقـول مارتـي ماتلـوك اسـتاذ الهندسـة البيئية 
بجامعـة اركنسـو إنـه فـي الاقتصـاد العالمـي يكـون 
للقليل من الاضطراب تأثير كبير حين تكون الإمدادات 

شحيحة.
ويكمـن جوهر التغير المناخي فـي التأرجح الكبير 

في هطول الامطار وبالتالي إنتاج الطعام. 
وتابـع ماتلـوك أنـه فـي الأوقـات التي يبلـغ فيها 
الطلب ذروته يمكن أن ترفع الأسـعار ارتفاعا شـديدا 
مثلما حدث لأسعار الغذاء العام الماضي. وأضاف «لم 

يعـد هناك مزيد من الاسـترخاء. الحبل مشـدود واذا 
جذبته سوف ينتزع شيئا ما».

وفـي حين يعانـي المزارعون تواصـل المدن نموها. 
ولا يـزال الغـرب الامريكي المشـمس الدافـيء جاذبا. 
ويقـول جيمـس بـاول مؤلـف كتـاب (ديـد بـول) او 
(الحـوض الميت) وهو كتاب عـن الاحتباس الحراري 
والمياه في غـرب الولايات المتحـدة «أضف المياه تجد 
حياة جيدة على الفور». ويضيف «في الأعوام القليلة 
الماضيـة كانت الولايـات الاكثر جفافـا اريزونا ويوتا 
ونيفادا الأسـرع نمـوا. وتعلمـون أن هـذا لا يمكن أن 

يكون (وضعا) مستديما».
وتسـتخدم كاليفورنيـا ثامـن اكبـر اقتصـاد فـي 
العالـم بالفعـل كميـة مذهلـة من الميـاه تكفـي تقريبا 
لتغطيـة ولايـة واشـنطن القريبة بثلاثين سـنتيمترا 
منهـا. وتسـتخدم المـزارع نحـو 80 فـي المئـة وتـزرع 
الخـس العضوي على السـاحل المعتـدل المناخ والأرز 
والموالح بالمناطق الداخلية. وكل شيء تقريبا سينمو 

في المناخ المثالي لو كانت هناك مياه.
وتوقـع مخططـو المياه في كاليفورنيا في مسـودة 
تقرير ثلاثة سـيناريوهات للولاية بحلول عام 2050. 
وفي اكثرهذه السـيناريوهات تحررا تمتد الضواحي 
لمسـافات اكبر لتحـل الحدائق المزروعة بالحشـائش 
التـي تمتص الميـاه محل المـزارع المنتجـة ويتضاعف 
السـكان كمـا يتضاعـف اسـتخدام الميـاه فـي المدن. 
وفي السـيناريو الخاص بأفضل الأحوال لاسـتخدام 
الميـاه يزيـد السـكان بنحـو 20 فـي المئة لكـن ازدياد 
كثافة المنازل والحفاظ على المياه يساعد في استمرار 

استخدام المياه في المدن عند نفس المستوى تقريبا.
وتظهـر جميـع السـيناريوهات انخفـاض الناتج 

الزراعي.. إنها مجرد مسألة كم.
ولدى المؤسسـات التجارية ايضا الكثير لتخشاه. 
ويحتل صناع اشـباه الموصلات وشركات المشروبات 
موقعـا متقدمـا علـى قائمـة مـن القطاعـات المعرضة 
للخطـر فـي تقرير أعـده معهـد باسـيفيك ومجموعة 

سيريس للاستثمار عن استخدام الشركات للمياه.
ويقـول كل العاملـين في مجـال التخطيـط للمياه 
تقريبا إن التغير يحدث ببطء شـديد لكنهم يختلفون 

بشأن ما يجب فعله واي الخيارات هي القابلة للتنفيذ 
ماليا خاصة مشـاريع السـدود الباهظة التكلفة التي 

تحبذها المصالح الزراعية.
ويبدأ تحدي التغير المناخي لموارد المياه التقليدية 
في الجبال. وتغذي جبال سـييرا المغطاة بالثلوج في 
شـرق كاليفورنيـا وجبال روكـي الى أقصى الشـرق 
الأنهار التي توفر إمدادات منتظمة من المياه في معظم 

العام.
وتتوقـع إدارة الميـاه بكاليفورنيا أنـه بحلول عام 
2050 سـتقل الثلـوج علـى جبـال سـييرا بمـا بين 25 
و40 في المئة حيث سـيرفع التركيز العالمي المتزايد من 

غازات الاحتباس الحرارة.
ويرى البرنامج العلمـي للتغير المناخي بالولايات 
المتحـدة أن الغـرب بأكملـه سـيحصل فـي المتوسـط 
علـى معدل اقـل من هطـول الأمطار لكن هنـاك الكثير 
مـن الجدل حول هذا الامر. غيـر أن هناك إجماعا على 
أن معظم جليد يوم سـيتحول في العقود القادمة الى 
أمطار وسـيكون هـذا عادة في شـكل عواصف رعدية 
قويـة في وقت مبكر من العام حين تكون الحاجة اليها 

في ادنى مستوياتها.
وتريد كاليفورنيا زيادة ارتفاع السدود القائمة او 
بناء سـدود جديـدة لاحتجاز التدفقـات المتزايدة في 
إطار مجموعة واسعة النطاق من الحلول. وقال سنو 

من إدارة المياه «لا توجد عصا سحرية».
لكن مجلس الدفاع عن المـوارد الطبيعية وتحالف 
يريـان  انجلـس  لـوس  فـي  التجاريـة  للمؤسسـات 
أن السـدود حـل مكلـف ويعود اكثـر النفـع منه على 

المزارعين.
وقال لي هارينغون المدير التنفيذي لمجلس القيادة 
بجنوب كاليفورنيا وهو مجموعة من الخدمات العامة 
الحضريـة والمشـاريع التجاريـة الأخـرى «السـدود 

انعطاف مكلف لا أعتقد أنها ستبنى ابدا».
لكن حتى الآن المياه هي ارخص الخدمات في معظم 
المنازل والمؤسسات التجارية وتعامل بهذا الأسلوب.

وقـال روبرت ويلكينسـون مدير برنامج سياسـة 
الميـاه بجامعة كاليفورنيا في سـانتا باربـرا «ما دمنا 

نستخف بمورد سنعاني نقصا الى الأبد».

التغير المناخي يسرع من البحث عن المياه في الغرب الامريكي

■ واشـنطن - ا ف ب: حـث رئيـس 
بـين  الأمريكـي  الفدرالـي  الاحتياطـي 
بيرنانكي يوم الثلاثاء قـادة العالم على 
مواصلـة اتخـاذ «اجـراءات قويـة» فـي 
مواجهـة الازمـة الحاليـة التـي وصفهـا 
بانهـا «اسـوأ ازمة ماليـة منـذ ثلاثينات 

القرن العشرين».
وقـال بيرنانكي في كلمـة امام مجلس 
العلاقات الدولية وهـو مجموعة ابحاث 
مقرهـا واشـنطن «ان العالـم يعانـي من 

اسـوأ ازمـة ماليـة منـذ ثلاثينـات القرن 
الماضـي وادت هـذه الازمـة الـى انهيـار 

واضح للاقتصاد العالمي».
واضـاف «علـى الامـد القصيـر يجب 
علـى حكومـات العالـم ان تواصل اتخاذ 
يكـون  حـين  ومنسـقة  قويـة  اجـراءات 
ذلـك ملائمـا، مـن اجل اسـتعادة مسـار 
العمـل الطبيعي للاسـواق المالية وتدفق 
القـروض». وتابع المسـؤول مقدما رؤى 
المالـي  النظـام  تنظيـم  حـول  شـخصية 

«بالنظر الى الطبيعة العالمية للمؤسسات 
المالية والاسواق، فان الاصلاح والتنظيم 
والاشـراف المالـي يجب ان يتم تنسـيقه 

باسرع ما يمكن على المستوى الدولي».
بيرنانكـي  يشـارك  ان  المقـرر  ومـن 
يـوم السـبت فـي اجتمـاع وزراء الماليـة 
دول  فـي  المركزيـة  البنـوك  ومحافظـي 
بريطانيـا  فـي  العشـرين  مجموعـة 
والهادف الـى درس اصلاح النظام المالي 

العالمي وسبل مواجهة الازمة.

المركزي الأمريكي يحث على مواصلة 
اتخاذ «اجراءات قوية» لمواجهة الازمة

الواجهة الامامية والمدخل لبورصة دمشق
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ســيغيب  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
مهاجــم بــوردو الفرنســي، الدولي 
كافيناغــي،  فرنانــدو  الارجنتينــي 
بين 6 و 8 اســابيع عــن الملاعب، بعد 
تعرضه لتمزق في الاربطة الداخلية 
لركبتــه اليمنــى كمــا ذكــر النــادي 

الفرنسي.

لاصابتــه  كافيناغــي  وتعــرض 
خــلال مبــاراة تولــوز الاخيــرة في 
الماضي  الســبت  الفرنســي  الدوري 
(صفر-3) بعد لحظــات من دخوله 
اصطــدم  اذ  الملعــب،  ارض  علــى 

بالحارس سيدريك كاراسو.
المغناطيســية  الصــور  وأظهــرت 

اصابة كافيناغي فــي اربطة ركبته، 
وبرضــوض قوية في عظمة ســاقه 

اليمنى.
و3  عامــا   25) كافيناغــي  وقــدم 
مباريــات دوليــة) اداء مميــزا هــذا 
الموسم مع الفريق النبيذي، اذ سجل 

13 هدفا في الدوري.

المهاجم الارجنتيني كافيناغي 
يغيب عن بوردو بين 6 و8 اسابيع

شبح مورينيو يطارد جماهير مانشستر يونايتد اليوم قبل مواجهة إنترميلان

■ مسـقط - ا ف ب: سـتكون مبـاراة 
مباريـات  واجهـة  فـي  وظفـار  النهضـة 
الـدوري  مـن  عشـرة  الثانيـة  المرحلـة 
سـتنطلق  التـي  القـدم  لكـرة  العمانـي 
اليـوم الاربعـاء بلقـاء الجاريـن صحـم 

والخابورة.
ويملـك صحـم 19 نقطـة بفـارق نقطة 
واحدة عـن المتصدرين النهضـة وظفار، 

بينما يملك الخابورة 16 نقطة.
الدرجـة  مـن  الصاعـد  صحـم  وكان 
الثانيـة سـار بخطوات ثابتة في القسـم 
الاول وحقق خمسـة انتصـارات واربعة 

تعادلات مقابل خسـارتين فقـط وضعته 
بين فرق الصدارة، بينما تأرجحت نتائج 
الخابورة الذي ظل متصدرا في الاسابيع 
الاولى قبل ان يتراجع بشكل غريب حتى 
اسـتقر فـي وسـط الترتيب حيـث حقق 
اربعة انتصـارات واربعة تعادلات ولقي 
ثلاث هزائم. ويلعب الخميس السيب (8 
نقاط) مع صحـار (5) في مباراة الصراع 
من اجـل البقاء وهمـا يقبعـان حاليا في 

ذيل الترتيب.
وكان صحـار فـاز في مبـاراة الذهاب 
3-1، وهو الفـوز الوحيد الذي حققه في 

الدوري هذا الموسم.
وتقـام الجمعة ثـلاث مباريات ابرزها 
بـين النهضة وظفـار المتصدريـن برصيد 
20 نقطـة لـكل منهمـا. وكان ظفـار حـرم 
النهضـة من الانفـراد بالصـدارة بعد ان 
الحق بـه اول خسـارة في مبـاراة كانت 
مؤجلـة مـن المرحلة الاولى، ويسـعى كل 

منهما للانفراد بالمركز الاول.
ويخـوض الشـباب 19 نقطـة مبـاراة 
صعبـة مع صـور ولـه 12 نقطـة، ويلعب 
مسـقط (14) مع الطليعـة (11)، ويلتقي 

السبت العروبة (19) مع النصر (11).

بطولة عمان: 
قمة بين النهضة وظفار اليوم

■ ريـو دي جانيـرو – رويتـرز: قـال دونجا 
مـدرب منتخب البرازيل لكـرة القدم ان الفرصة 
ما زالت امام رونالدو للعودة الى منتخب بلاده 

اذا استعاد لياقته.
وقـال دونجا فـي تصريحات لوسـائل اعلام 
منتخـب  الـى  رونالـدو  عـودة  امكانيـة  عـن 
البرازيل «اذا استطاع ان يعود الى نفس حالته 

السابقة.»
وسـجل رونالدو رقما قياسـيا فـي التهديف 
بكأس العالم اذ احرز 15 هدفا في ثلاثة نهائيات 
لبطولـة كأس العالـم منهـم ثمانيـة اهـداف في 
كأس العالـم 2002 عندمـا قـاد بـلاده لاحـراز 

اللقـب. واحرز رونالـدو هدف التعـادل لفريقه 
كورينثيانـز فـي مباراة قمة امـام بالميراس يوم 
الاحـد الماضـي وكانـت تلـك هـي ثانـي مبـاراة 
يخوضها منذ عودته من غياب لمدة 13 شهرا عن 

المباريات بسبب اصابة في الركبة.
ومنـذ اسـبوعين كان الكثير مـن البرازيليين 
يشـكون في امكانية عودته بقـوة للملاعب بعد 
ان عوقـب بغرامـة بسـبب العودة متأخـرا الى 

فندق يقيم فيه كورينثيانز.
وقـال دونجا «بالنظر الى ما قيل عن رونالدو 
منذ اسـبوعين ومـا يقال اليـوم... انـه امر جيد 
لكـرة القدم فالملعـب هو الفيصـل. كل ما يحدث 

خارج الملعب لا يعني الكثير.»
وأشـاد دونجـا بعـزم رونالدو علـى العودة 
بقـوة بعـد اصابته بتمـزق في ركبته اليسـرى 
مـع فريقه السـابق ميلانو الايطالي فـي فبراير 
شـباط العام الماضي وهي ثالـث اصابة من هذا 

النوع يمنى بها خلال مشواره مع الكرة.
وقال دونجا «رأيت عزمه القوي على العودة 
الى المنافسـات وان يصبح لاعبا افضل مما كان 

عليه وسعادته بلعب كرة القدم.»
واضـاف «انـه امـر جيـد جـدا لكـرة القـدم 
البرازيليـة ونأمل ان يلعب المزيـد من المباريات 

ويحرز اهدافا اخرى.»

لكـن دونجـا قـال ان رونالـدو مـا زال يتعين 
عليه القيام بالمزيد من الجهد.

وقـال مـدرب البرازيل «غـاب (رونالدو) عن 
المباريـات لمـدة 18 شـهرا وفـي الوقـت الحالـي 

يلعب لمدة 25 دقيقة فقط.»
وقـال رونالدو في مقابلة مع تلفزيون جلوبو 
«احلـم بارتـداء قميـص منتخـب البرازيل مرة 
اخرى. كنت دائما اشـعر بالسـعادة عند اللعب 

في كأس العالم.»
واضـاف «انا متأكد اننـي اذا عدت الى افضل 
مسـتوى لـي فسـوف اكـون مفيـدا للمنتخـب 

البرازيلي».

الفرصة ما زالت متاحة امام رونالدو
 للعودة الى منتخب البرازيل

أ: مـا زال هنـاك  ■ لنـدن - د ب 
مشـهد واحد يطـارد خيـال جماهير 
فريق مانشسـتر يونايتد الإنكليزي 
لكـرة القدم قبل مباراتـه أمام ضيفه 
الإيطالي إنتر ميلان ضمن منافسات 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا اليوم 
للمـدرب  المشـهد  هـذا  الأربعـاء، 
البرتغالـي جوزيـه مورينيو ينطلق 
عبـر الخـط الجانبـي لملعـب «أولـد 
ترافـورد» ومعطفه يطيـر من ورائه 
فاتحـا ذراعيـه ليقـذف نفسـه بـين 
لاعبـي فريقـه الذين يحتفلـون عند 

الراية. 
مانشسـتر  لجماهيـر  وسـبق 
يونايتـد أن رأت هذا المشـهد بالفعل 
في دور الـ16 نفسـه لدوري الأبطال 
عام 2004 عندما قاد مورينيو، مدرب 
فريقـه  آنـذاك،  البرتغالـي  بورتـو 
للتأهل إلى دور الثمانية على حساب 
مانشسـتر بنتيجـة 2/3 فـي مجموع 
مباراتي الذهـاب والعودة ليبدأ أول 
تعارف حقيقي بـين مورينيو والكرة 

الانكليزية. 
كان المـدرب البرتغالـي بالنسـبة 
ولا  مندفعـا  الإنكليزيـة  للجماهيـر 
يمكـن التنبـؤ بأفعاله وناجـح وكما 
أطلق هو على نفسه بعدها وبمنتهى 

الوضوح «شخص متميز». 
تفـوق  فقـط،  أسـبوعين  وقبـل 
مضيفـه  علـى  يونايتـد  مانشسـتر 
إنتـر ميـلان ومدربـه مورينيـو فـي 
ذهـاب دور الـ16 مـن دوري الأبطال 
علـى ملعب «سـان سـيرو» بميلانو 
لدرجـة أن الفريـق الإنكليـزي خرج 
مـن المباراة محبطا إلى حد ما لأنه لم 
يتمكن من تحقيق أفضل من التعادل 

السلبي. 
وكل الترشـيحات المنطقية تتوقع 
فـوز مريـح لمانشسـتر يونايتد على 
إنتر في مبـاراة العودة اليوم، ولكن 
ذلك الشـك المريب لا يلبـث أن يذهب 
حتـى يعـود مـن جديـد فالـكل الآن 
يعرف أنه إذا كان هناك أي شـخص 
قادر علـى بث الـروح والحماس في 

فريـق كان بكل المقاييـس هو الفريق 
الثاني من حيث الأداء قبل أسبوعين 

فقط فهذا الشخص هو مورينيو. 
فبرغم كل شيء مازال سجل نتائج 
مورينيـو أمـام مانشسـتر يونايتـد 
بقيـادة مديـره الفنـي سـير أليكس 
فيرغسـون مذهـلا، ففـي إجمالي 13 
مانشسـتر  بـين  مباشـرة  مواجهـة 
وفرق بقيادة مورينيو خسـر المدرب 

البرتغالي مرة واحدة فقط. 
وحتـى فـي مبـاراة الذهـاب التي 
جـرت فـي ميلانـو قبـل أسـبوعين، 
برزت بعض الأدلة على قوة التغيير 

الذي يستطيع مورينيو إحداثه. 
فقد ظل مانشستر يونايتد فارضا 
سيطرته التامة تقريبا طوال الشوط 
الأول مـن هـذه المبـاراة ليتمكـن من 
خلـق ثـلاث أو أربـع فـرص كبيـرة 
للتسـجيل. كما اسـتحوذ مانشستر 
يونايتد علـى الكرة بسـهولة كبيرة 

لم تكن متوقعة. 
ونجـح الكـوري الجنوبـي بـارك 
جي-سونج في منع مايكون الظهير 
الأيمن لإنتر مـن التقدم، ليحرم إنتر 
من مورده الرئيسـي لشن الهجمات 

من العمق. 
وعلـى الطـرف الآخر مـن الملعب، 
كان باتريـس إفـرا الظهيـر الأيسـر 
لمانشستر يتقدم إلى منتصف الملعب 
وقتما شـاء، مانحا مانشسـتر لاعبا 
إضافيا في منطقة الوسـط مما يفسر 
سـهولة نقـل مانشسـتر للكـرة فـي 

جميع أطراف الملعب. 
ولكـن فيما بين شـوطي المبـاراة، 
أجـرى مورينيو تغييرين حاسـمين. 
أولا: سحب مورينيو المدافع نيلسون 
ريفاس مـن الملعب ودفـع بالمخضرم 
إيفـان كوردوبـا مكانـه ليعـزز خط 
دفاع إنتر مما سـمح للاعب الوسـط 
إستيبان كامبياسو باللعب في مركز 

أكثر تقدما بالملعب. 
لاعـب  مورينيـو  شـجع  وثانيـا: 
الوسـط خافيير زانيتي، الذي يلعب 
علـى الجانـب الأيمـن وفقـا لطريقة 

لعب 2/1/3/4 التي يطبقها مورينيو، 
بتوسـيع تحركاتـه وهو الأمـر الذي 
سهله تقدم كامبياسو في البداية مما 

حد من انطلاقات إفرا إلى الأمام. 
وبرغـم أن إنتـر لـم يتحـول إلـى 
الفريق الأفضل في هذه المباراة، فإنه 
علـى الأقل جعل المبـاراة أكثر توازنا 
ووضع حـدا لاسـتحواذ مانشسـتر 

المطلق على الكرة. 
وربما يكون خوف فيرغسـون من 
ضربة تكتيكيـة ناجحة من مورينيو 
في مباراة العـودة هو ما دفع المدرب 
الاسـكتلندي للإعـلان عـن تكهناته 
بـأن إنتـر سـيلعب بطريقـة دفاعية 

بملعب «أولد ترافورد». 
وقال فيرغسون «أؤكد لكم أنه في 
أولـد ترافورد سـيلعب إنتر من أجل 
الوصـول لضربـات الجـزاء .. دائما 
ما تجد لديهم هذه العقلية الإيطالية. 
حتى مـع وجود أرجنتينيين ولاعبين 
أجانب آخرين بالفريق. ستظل هذه 

الفكرة لديهم دائما». 
وأضاف فيرغسـون «سيحاولون 
دقيقـة   120 بتقـديم  المبـاراة  خنـق 
خاليـة من الأهداف .. ولكنني لسـت 
قلقا مـن أي شـيء. فقد أثبـت لاعبو 
مانشسـتر أنهم يتمتعـون بالقدرات 
إلـى  الأمـر  يصـل  عندمـا  اللازمـة 
ضربـات الجـزاء. وآمـل أن يسـتمر 

الحال هكذا». 
إلـى  المبـاراة  وصـول  وسـيكون 
انتصـار  بمثابـة  الجـزاء  ضربـات 
بالفعـل بالنسـبة لمورينيـو، بالنظر 
إلـى تفوق مسـتوى أداء مانشسـتر 

يونايتد خلال مباراة الذهاب. 
يسـعى  كان  فيرغسـون  ولكـن 
وراء  مـن  آخـر  هـدف  لتحقيـق 
تعليقاتـه هـذه بـكل تأكيـد بمـا أن 
المـدرب المخضـرم مـن أكبـر المؤمنين 

بقوة «الألعاب العقلية» وتأثيرها. 
ولكن هل كان فيرغسـون يسـعى 
مـن وراء هـذه التصريحـات لدفـع 
إنتـر للهجـوم، أو حتـى للدفـاع؟ أم 
أنه يزرع بذرة شـك وحسـب ليجعل 

ماريو بالوتيلي مهاجم انترميلان (وسط) في صراع على الكرة مع لاعبي جنوه

■ الريـاض- ا ف ب: يتطلـع الاتحاد 
السـعودي الـى تحقيق أول ثـلاث نقاط 
فـي مسـتهل مشـواره فـي دوري ابطـال 
اسـيا لكرة لاقدم بحلتـه الجديدة عندما 
يسـتضيف اليـوم الاربعـاء الاسـتقلال 
عبداللـه  الأميـر  اسـتاد  علـى  الإيرانـي 
الفيصـل في جدة فـي افتتاح منافسـات 
المجموعـة الثالثـة. ويلعـب اليـوم ايضا 
الجزيرة الاماراتي مـع ام صلال القطري 
فـي ابو ظبـي. وتحظـى مبـاراة الاتحاد 
والاسـتقلال بأهمية بالغة مـن الجانبين 
لكـون كل فريـق يطمـح فـي بدايـة قوية 
تؤكـد قدرته على المنافسـة على البطولة 
وليـس التأهـل الى الـدور الثانـي فقط، 
الأمـر الذي يضـع كل فريـق تحت ضغط 
كبير خصوصا الاتحـاد المطالب بالنقاط 
الثـلاث على اعتبار أن المبـاراة تقام على 

أرضه وأمام جماهيره.
وعطفـا علـى مسـتوى كل فريـق فـي 
الـدوري المحلي فإن الكفة تبـدو متكافئة 
إلى حد كبير مع أفضلية نسبية للاتحاد.

سـبق أن تقابـل الفريقـان في موسـم 
2001-2002 فـي نفـس البطولـة ونجح 
الاتحـاد في تحقيق الفوز في جدة بثلاثة 
اهداف مقابل هدفين، بينما فاز الاستقلال 

في طهران 1- صفر.
يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات عالية 
خصوصا بعد اسـتعادة صدارة الدوري 
المحلي بفوزه الكبير على الاتفاق، ويأمل 
أن يواصـل مشـوار الانتصـارات بقيادة 
مدربـه الارجنتينـي غابريـال كالديرون 

في ظل تكامل صفوفه.
يعتمـد الاتحاد على نجومـه الدوليين 
المبـاراة  لحسـم  الأجانـب  والمحترفـين 
ويبرز في صفوفه قائده محمد نور وحمد 
المنتشـري وصالـح الصقـري وسـلطان 
النمري وسـعود كريري ونايـف هزازي 
إلى جانب المصري عماد متعب والعماني 
احمـد حديد والمغربي هشـام بوشـروان 

والبرازيلي ريناتو ادريانو.
أما الاسـتقلال فـلا يختلـف كثيرا عن 
مضيفـه حيـث يحتـل صـدارة الـدوري 
الإيراني بفارق نقطة عن أقرب مطارديه، 
بنتيجـة  طهـران  إلـى  يعـود  أن  ويأمـل 
إيجابية سواء الفوز أو التعادل حيث قد 
يلعـب بطريقه دفاعية لاحتـواء الهجوم 
الاتحـادي المتوقع ومن ثـم الاعتماد على 

الهجمات المرتدة.
ويبرز فـي صفـوف الفريـق الايراني 
حارسه الدولي سيد مهدي رحمتي وأمير 

صادقـي ومحمـد نـوازي وآرش برهاني 
وفرهاد مجيدي والبرازيلي دا سيلفا.

الجزيرة - ام صلال
كمـا يتطلـع الجزيـرة الاماراتـي الـى 
بدايـة مثاليـة فـي مشـاركته الاسـيوية 
صـلال  ام  يسـتضيف  عندمـا  الاولـى 

القطري.
ويسعى الجزيرة الى الفوز خصوصا 
انه يدخـل البطولة من اجل احراز لقبها، 
ويعد احد المرشـحين الكبـار من بين فرق 
الامارات الاخرى المشـاركة في النسـخة 
الثانـي،  لقبهـا  بـلاده  لاهـداء  الحاليـة 
وتكرار انجاز العين الذي حقق اللقب في 
النسـخة الاولـى عام 2003 على حسـاب 

تيرو ساسانا التايلاندي.
نسـيان  الجزيـرة  علـى  ويتوجـب 
خسارته امام الاهلي 2-4 الجمعة الماضي 
التي كلفته فقدان صدارة الدوري المحلي 
وتراجعـه الى المركـز الثانـي برصيد 35 
نقطـة وبفارق نقطة واحـدة عن صاحب 

المركز الاول.
وعمل مـدرب الجزيـرة البرازيلي ابل 
براغا ومعـه اداريو الفريـق خلال الايام 
الاخيرة علـى اخراج اللاعبـين من حالة 
الاحبـاط التـي اصابتهـم بعد الخسـارة 

والعمـل على طـي صفحتهـا، وخصوصا 
ان نـادي العاصمـة الاماراتيـة ينظر الى 

البطولة الاسيوية كهدف اول له.
واكد براغا في حديثه الى اللاعبين ان 
«نسيان مباراة الاهلي بكل تفاصيلها هو 
طريـق الفوز على ام صـلال المهم جدا في 

بداية منافساتنا في المعترك القاري».
وتابـع «ما يزال الدوري فـي متناولنا 
العـودة للصـدارة مـن  وقـادرون علـى 
جديـد، والان امامنـا بطولـة مختلفة ولا 
بد من البدء بصورة جيدة فيها وتحقيق 
نتيجـة طيبة فـي اولى مباريـات الفريق 
خاصـة وانهـا تقـام علـى ملعبنـا وبـين 

جماهيرنا».
ويضم الجزيرة الذي سـبق له احراز 
لقب بطولـة الاندية الخليجية في كانون 
الثاني/ينايـر 2008 بفوزه علـى الاتفاق 
فـي  النهائيـة،  المبـاراة  فـي  السـعودي 
المحليـين  اللاعبـين  مـن  نخبـة  صفوفـه 
والاجانب الذين اثبتوا تميزهم من خلال 

المستوى الذي قدموه.
وتكمـن خطـورة الجزيرة فـي وجود 
البرازيلـي لويس بيانو، هـداف الدوري 
الدولـي  ومواطنـه  هدفـا،   18 برصيـد 
السـابق رافائيـل سـوبيس الـذي يقوم 

بـدور كبير في وسـط الملعب فـي صناعة 
الالعاب وتسجيل الاهداف.

ولا يمكـن اغفـال التألـق الـذي يبديه 
المهاجم الشـاب سـلطان برغـش والذي 
الامـارات  منتخـب  مـدرب  اسـتدعاه 
الفرنسـي دومينيك باتنيه امل لاول مرة 
الى تشـكيلة «الابيـض» المدعوة لمواجهة 
كوريا الشمالية والسعودية في تصفيات 

كأس العالم 2010.
ويملـك الجزيـرة عـدة اوراق رابحـة 
اخـرى ايضـا مثل سـبيت خاطـر وهلال 
سعيد وابراهيما دياكيه في خط الوسط، 
و الدولي علي خصيف في حراسة المرمى 
والذي يقـدم حاليا افضل مواسـمه على 

الاطلاق.
ولـم يقـدم ام صـلال عروضـا قويـة 
شـبيهة بتلك التي توجته الموسم الماضي 
بلقـب كأس الامير واحتلال المركز الثالث 
في الدوري كانجازين غير مسـبوقين له، 
حيـث يحتـل حاليـا المركز السـادس في 
دوري بلاده برصيد 28 نقطة وقد خسـر 
اخر مبارياته امام الغرافة المتصدر 2-1.

يعول ام صلال علـى هدافه البرازيلي 
ماغنـو الفيـس والبحريني عـلاء حبيل 

ومواطنه محمد حسين.

دوري ابطال اسيا: 
مواجهة قوية بين الاتحاد والاستقلال والجزيرة يلتقي ام صلال

■ انديـان ويلـز (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: 
تشـهد دورة انديان ويلز الامريكية الدولية في كرة 
المضرب، اولى بطولات الماسترز لهذا العام، منافسة 

قوية على اللقب في فئة الرجال.
ويعود السويسـري روجيه فيدرر المصنف ثانيا 
عالميا الى الملاعب بعد غياب سـتة اسابيع، وتحديدا 
منذ خسارته في نهائي بطولة استراليا المفتوحة في 
مبـاراة من خمس مجموعات امام الاسـباني رافايل 

ندال.
ويسـعى نادال المصنف اول بدوره الى استعادة 
اللقـب الذي احـرزه عـام 2007 قبل ان يخسـر امام 

الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش الثالـث فـي نصـف 
النهائـي. ومضـى ديوكوفيتش الى اللقـب في العام 
الماضـي بفـوزه علـى الامريكـي مـاردي فيـش 2-6 

و5-7 و6-3 في النهائي.
وكان فيـش تغلـب على فيدرر بالـذات في نصف 

النهائي ايضا.
ولدى السـيدات، تعود الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفـة اولى في العالم سـابقا الى المنافسـات بعد 
غياب نحو سـبعة اشـهر، ولكنها ستشـارك في فئة 

الزوجي فقط الى جانب مواطنتها ايلينا فيسنينا.
ولـم تشـارك شـارابوفا فـي اي دورة منـذ آب/

اغسـطس الماضي، وقد خضعت الى عملية جراحية 
في كتفها الايمن في تشرين الاول/اكتوبر، واضطرت 
بالتالي الى الغياب عـن الالعاب الاولمبية في الصين 
وعـن بطولتـي الولايـات المتحـدة واسـتراليا، كما 
تراجعت الى المركز الثالث والعشرين في التصنيف 

العالمي للاعبات المحترفات.
ويسـتمر غيـاب الشـقيقتين الامريكيتين فينوس 
وسـيرينا وليامـس عـن دورة انديـان ويلـز منـذ 
تعرضهـا الى تصـرف «عنصري» عـام 2001، وذلك 
برغم شروط رابطة اللاعبات المحترفات التي تعتبر 
ان المشـاركة في هـذه الدورة ضروريـة تحت طائلة 

فرض عقوبات على اللاعبات المتخلفات عنها.
دينـارا  الروسـية  مشـاركة  الـدورة  وتشـهد 
يانكوفيتـش  يلينـا  والصربيـة  الاولـى  سـافينا 
الثانية والروسـيتين ايلينـا ديمنتييفا الثالثة وفيرا 
ايفانوفيتـش  انـا  والصربيـة  الرابعـة  زفوناريفـا 
كوزنتسـوفا  سـفتلانا  والروسـية  الخامسـة 
السادسة والبولندية انييسـكا رادفانسكا السابعة 

والبيلاروسية فيكتوريا ازارينكا الثامنة.
وكانت ايفانوفيتش توجة بطلة في العام الماضي 
بفوزهـا على الروسـية سـفتلانا كوزنتسـوفا 4-6 

و6-3 في المباراة النهائية.

دورة انديان ويلز للتنس:
 منافسة قوية لدى الرجال وعودة جزئية لشارابوفا

مورينيو نفسه يتسـاءل حول خطة 
مانشستر للمباراة. 

وهـذا تحديـدا هـو الوجـه الآخر 
المثير للعبة: فمورينيو وفيرغسـون 
يتنافسـان سـويا في لعبـة الإعلام، 

ويشـعلون حربـا نفسـية بحمـاس 
أكثـر مـن أي مـدرب آخـر سـبق لـه 
التدريـب علـى الإطلاق فـي الدوري 

الانكليزي. 
ووصل الأمر إلى حـد أن مورينيو 

صرح فـي مطلع هـذا الأسـبوع بأنه 
يود لو يشغل مركز فيرغسون. 

وبرغـم أن فيرغسـون لـم يلمـح 
بأي إشـارات إلى إمكانية تنحيه عن 
منصبـه قريبا، فإن مجـرد بلوغه 67 

عامـا يجبر مانشسـتر علـى التفكير 
على الأقل في خليفـة له عندما يترك 

العمل. 
وسـيكون الفـوز على مانشسـتر 
أفضـل  هـو  اليـوم،  داره  عقـر  فـي 

طلب لشـغل وظيفة يمكـن أن يقدمه 
مورينيو. 

وبعدها يستطيع المدرب البرتغالي 
أن ينطلـق بجانب خـط الملعب فرحا 

بالفوز قدر ما يشاء. 

– رويتـرز: سـيكون العـداء البريطانـي دوايـن  ■ برلـين 
تشيمبرز بطل اوروبا لسـباقات السرعة داخل القاعات والذي 
سـبق وأوقف لعامين بسبب المنشـطات موضع ترحيب في لقاء 
برلـين الذي سـيقام فـي 14 حزيـران (يونيـو) المقبل فـي إطار 

الدوري الذهبي لألعاب القوى.
وقـال غيرهارد يانتسـكي مديـر لقاء برلـين للموقع الخاص 
باللقـاء علـى الانترنـت الثلاثـاء «أنـا مندهـش لأن تشـيمبرز 
ينظر إليه وكأنه أصل الشـر. أعتقد أنـه لا ينبغي توقيع عقوبة 
مهنية على اللاعبين. هناك العديد من اللاعبين الذين سـمح لهم 
بالمشاركة بعد قضاء فترة العقوبة فلماذا يعاقب تشيمبرز بهذه 

القسوة.»
وخالـف لقاء برلـين اللوائح المعمـول بها في لقـاءات العاب 
القـوى الكبرى في أوروبا والتي يحظر المسـؤولون عنها دعوة 

رياضيين أدينوا بتعاطي المنشطات للمشاركة فيها.

وقال يانتسـكي إن تشـيمبرز الذي كشـف مؤخرا أنه تناول 
أكثر من 300 عقار في عام واحد قد يواجه بطل سباقات السرعة 
الاولمبي الجاميكي يوسين بولت أو مواطنه حامل اللقب العالمي 

اسافا باول أو الامريكي تايسون جاي في المانيا.
وخلال عقوبة الإيقاف التي استمرت لعامين جرب تشيمبرز 
(30 عامـا) حظه في كرة القدم الامريكيـة والرجبي قبل العودة 

لسباقات السرعة.
وحقق تشـيمبرز نصرا في بطولة اوروبا داخل القاعات في 
تورينو يوم الأحد الماضي وكان سجل قبلها رقما اوروبيا جديدا 

بلغ 6.42 ثانية في الدور قبل النهائي لسباق 60 متر عدوا.
واسـتبعد يانتسـكي مقاطعة بعض الرياضيـين للقاء برلين 

بسبب وجود تشيمبرز.
وقال «لا أعتقد ذلك. آمل أن يشـارك واحد من الثلاثة يوسين 

بولت واسافا باول وتايسون جاي في لقاء برلين.»

العداء البريطاني تشيمبرز موضع ترحيب 
في لقاء الدوري الذهبي لألعاب القوى ببرلين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
كفانا مصالحات شكلية

 
■ عــن أي مصالحــة نتكلــم بــين فرقــاء اختلفوا علــى كل شــيء، وأولها علــى زعامــة العرب فهــؤلاء مرضى 
بالشــخصانية، ولذلــك لا يمكننا أن نأمل كثيرا في هذه التحركات لأنها كســابقاتها لن تنجــح، فمصر لن تتفق مع 
سورية، وهي تسعى لجلبها الى معسكر الخنوع ومعاهدة «كامب دافيد» في سلتها وغير قادرة على التخلص منها 
ومن تبعاتها، واذا أضفنا الى كل هذا هوس مبارك بتوريث ابنه لأنه مســتعد للتنازل عن كل شــيء في ســبيل ذلك 
نــدرك ان الهــوة كبيرة جدا بينهم، ولا يمكن أن يتصالحوا، واذا طلع علينــا الاعلام يزف لنا خبر المصالحة مع صور 
للعنــاق والقبــل فهي»قبل لها أنياب» - على رأي نزار قباني - فلا تصدقوا ذلــك لأنها تمت بعيدة عن الله والمنطق. 
أما السعودية التي اقتسمت الزعامة العربية مع مصر(زعامة دينية وزعامة سياسية) فالعداء مستحكم بينها وبين 

سورية منذ حافظ الأسد ورؤية حزب البعث لدول الخليج لن تتغير وهي التي اعاقت التقارب.
احمد العويتي 

 

الالتفاف حول سورية
 

■  ان ما تســميه محور الاعتدال هــو في الواقع محور يقوم الآن بعملية التفاف علــى انتصارات المقاومة والهبة 
الجماهيرية العربية لنصرتها. فقد اثبتت الجماهير العربية انها متقدمة على نخبها، وانها استوعبت مرحلة الهزائم 

وهي الان مستعدة لمواكبة عملية التغيير وتبني مشروع نهضة عربية ما زالت النخبة العربية تعجز عن انتاجه. 
ان ما تســمية مصالحة شــكلية انما هو محاولة لفك الارتباط الســوري مع قوى المقاومة واستعادة سورية الى 
حظيرة النظام الرسمي العربي. لقد جربوا التهديد والوعيد معها فلم ينجحوا فهم الآن يجربون اغراءها وهم ليسوا 
اغبيــاء عــن الطبيعة القومية لنظامها وعن الاصالة العروبية لشــعبها. باختصار المرحلــة الان تتلخص بان الوكلاء 
العرب للمشــروع الصهيوني يحاولون في الوقت الضائع ممالأة الساحة العربية بينما اربابهم الصهاينة يخططون 

للانقضاض من جديد.
نادر سعيد

 

رياح التغيير قادمة لا محالة
 

■  التغيير يا سيدي ليس صعبا، التغيير يريد قليلا من الارادة وكثيرا من التخطيط للمستقبل، الكل يتقدم ونحن 
مكانك ســر . مبــارك ما يهمه الأن ان يحكــم الأغلاق على قطاع غــزة ليثبت للصهاينة أنه زعيم قــوي ولا يلين تحت 
الضغوط وينتصر على الضعفاء، مهما حســن من صورته هو وملك السعودية سوف لا يغير شيئا للصورة القاتمة 
التــي طبعتها الشــعوب في مخيلتها لهؤلاء الحكام فــي حربي لبنان وغزة. إنهم كملوك الطوائف ســيتحالفون مع 
الشــيطان نكايةوللاستمرار بالحكم.. رياح التغيير قادمة لا محالة، هذه ســنة الله في خلقه والتاريخ لا يرحم، أنت 

تستطيع ان تتحايل على الناس مرات، ولكن لا تستطيع ان تستمر في الاحتيال الى الأبد.
محمد عمر الكساب 

 

هل للجاهل حرية؟!
 

■  لا بــد ان نقــدر الحقائــق بقدرها، ها هو العالــم العربي غارق في قمــة الجهل بين دول العالــم، محتلا المرتبة 
الاولى فى انتشــار الامية والفساد والرشــوة والبطالة.. ثروات منهوبة.. واخيرا تزاوج الفساد مع السلطة.. غياب 
الديمقراطيــة وحكــم اقليات ديكتاتورية قمعية ورأي عام اكثرا جهلا من انصاف الجهلاء، فكيف لأمة تفشــى فيها 
ذلك ان تصنع حضارة او ان تقيم ســلاما مع وجود عدو متربص بنــا نتصالح ونفتعل الازمات مع بعضنا البعض، 
حمــاس وفتح الممانعــة والاعتدال، واخيرا نظرية الحكم تعــود الى بدايتها بالتوريث مع اختلاف المســميات، وقلة 
تســعى لاحتلال دورها فى طابور الفســاد والمفســدين والمواطن العربي مغيب عن الواقع والعصر، سواء بانتشار 

القات او المخدرات او الاكثر خطورة الجهل مع غياب المعارضة الحقيقة كمثل من يهدم بيته ثم يتسول ليبنيه.
هالة ابو المعاطي - مصر 

 

لا يمكن التصالح بين عقليات مختلفة
 

■  اســرائيل لها مشــروعها المرعب بالتوازي مع مشــاريع تركيــة – وايرانية خاصة وعامة. لكن نحن لا شــيء 
كقيــادات طبعــا أمام عقليات قبلية متحجرة، لذلــك ليس هناك في الافق صوت اقوى مــن المقاومة الميدانية، فكيف 
تستطيع الفوز بالسباق بأحصنة خائرة جربت عشرات المرات وهزمت. على مبدأ من يجرب المجرب فعقله مخرب.
نوران محمد

 

مصالحات العرب فيلم هندي
 

■  الزعمــاء العــرب في القمــم العربية نراهم تــارة يتعاركون بالشــتائم والتلعثم وتارة نراهــم يعقدون لقاءات 
مصالحة بين هذه الدولة وتلك، ولكن ما النتيجة الإيجابية الملموسة من كل ذلك؟ لاشيء! نراهم يتلقون الصفعة وراء 
الأخرى من قبل الأجنبي ولا يتحملون النقد من قبل شعوبهم فهم يقمعونها بكل ما اوتوا من قوة.. اي مصالحة ولا 
يحق للعربي ان يدخل دولة عربية اخرى إلا بعد الحصول على تأشــيرة دخول مذلة؟ اي مصالحة وكل منهم ينظر 

الى الآخر بعين من الريبة والشك والازدراء.. يالله يتقاتلون وبتصالحون ونحن كأننا نتفرج على فيلم هندي. 
احمد عطياني 

 

ليس حبا بالسوريين بل كرها لايران!
 

■  لا يوجــد ما هو اســمه دول اعتدال ودول ممانعة، المســمى الحقيقــي (دول اهواء) اهــواء الزعماء هي التي 
تحكم في كل شــيء، لانهم نصبوا انفســهم آلهة دون الله يعبدون، ليس العبادة بمعناها الكلامي انما لا يتجرأ احد 
على انتقاد او حتى نصح زعيمه بأي موضوع، المسموح فقط هو ان يصفق الجميع بعد نهايه الكلام، وفي نهاية اي 

جلسة يتم توزيع الحلوى (اموال الشعب) على المنافقين والمرائين من اذناب الحكومات والرؤساء. 
كل ما يعمل لاجله الان هو ســحب ســورية من الغطاء الايراني بشــتى الوســائل ليس حبا في السوريين، ولكن 
ليتــم القضاء عليهم بعدما ينتهي الامريكيون والاســرائيليون والاوروبيون من التخلص مــن البعبع الايراني، بعده 
يتفرغون للســوريين، وهكذا سيؤكل الثور الاسود بعد الابيض، وحتى الثور الذي ما له لون، ما دام سيشكل خطرا 

على اسرائيل في يوم من الايام. 
جمال تميمي

 

غلق المنافذ على إيران؟
 

■  يبدو أن هرولة كل من مصر والســعودية للتصالح مع الجارة ســورية في الظاهر هو محاولة يائســة من هذه 
الدول للحد من النفوذ والتقدم الإيراني المتســارع، خاصة بعد اســقاط هذه الدول في الأحدث التي عرفتها المنطقة 

مؤخرا.
 ناجم الواحدي - الجزائر 

 

لا شيء سوى المزيد من الكذب! 
 

■  هذه الدول ظالمة لشــعوبها فهل يرجى الخير لغيرها منها. كما ان التغيير لم يحدث فى نظام دولة ترهن فتح 
معبــر رفح الا بالمصالحة مع من كان ينســق مع الاحتــلال فى حرب غزة وما زال اعلامها يســبح بحمد القائد الذي 
اوقف الحرب بعد اثنين وعشرين يوما. لا جديد سوى الكذب ثم الكذب ثم الكذب. نرجو الله الا تتم مصالحة عربية 
ولا مصالحة فلســطينية لان كل ما يحدث الان ليس ســوى ترجمة لما تريده واشنطن. واعتقد ان التحرك المصري - 
الســعودي نحو ســورية هدفه ابعادها عن حماس وحزب الله. يعني هذه الدول لم تتغير وانما غيرت في اســلوبها 

من اجل هدف لم يتغير ألا وهو ما تريده امريكا واسرائيل في النهاية.
 بلابل العنتبلي

 

لا مصالحة بل اتحاد من اجل المقاومة
 

■  أخشــى ما نخشــاه هو ان يكون هدف المصالحــة محاولة عزل المقاومة وتدميرها ومــن ثم التحضير لضربة 
قاصمة ضد جمهورية ايران الاســلامية. ان محاولة سلطة رام الله احتواء حركات المقاوة الاسلاميه بكل السبل ما 
هي الا مناورة تفضي الى نفس اهداف المصالحة بين الدول العربية المعتدلة والممانعة!! الطريق الأوحد للسلامة هو 

التمسك بخيار المقامة وعدم التصالح.
سليم منتصر

■ توالت هذه الايام مجموعة مــن المباحثاث والتصريحات 
مــن جوانــب عــدة تشــير الــى تغيــرات مرتقبــة فــي المحاور 
السياســية بالشــرق الاوســط، فالتلميحــات الامريكية حول 
امكانيــة فتح حوار مع الجانب الســوري، التي اطلقت وظهرت 
بشــكل اكبر من خــلال ما صرحت بــه وزيرة خارجيــة اوباما 
هيــلاري كلينتــون، على هامــش مؤتمر شــرم الشــيخ لاعادة 
اعمــار قطاع غزة، والتي جاءت موازية للتحركات الجارية على 
قدم وســاق بين السعودية وســورية في اطار ما اصبح يعرف 
بجهــود المصالحــة العربيــة. والغريب في الامر وفــي كل هذه 
الخريطة التحركية، هو في صدفة الزمن ربما التي جمعت هذه 
التطورات الدبلوماســية والسياسية، باخرى مثيرة للاهتمام، 
كورقة الــدرع الصاروخية التي اصبحت تســاوم بها الولايات 
المتحــدة روســيا.حيث اصبح وقف مخططات نشــر تلك الدرع 
بالمنطقة الشرقية لاوروبا مقترنا بوقف روسيا لدعمها لطهران 
خاصة فــي المجــال النووي.اضف الــى هذا موقــف بريطانيا 
الاخير، التي ابدت استعدادا للتحاور مع حزب الله، التي كانت 
الــى وقت قريب منظمــة ارهابية يرفض حتى الســماح لقناتها 
بالبــث في الوســط الاعلامي الغربــي .وهنا يبــدو ومن خلال 
طــرق واطراف كل التحــركات التي اصبحت تشــهدها المنطقة 
الاكثر صراعا في العالم هذه الايام. بأن هناك مخططا يمكن ان 
تستشــف ملامحه وبوادره فيما خلف سطور هذه المجهودات 

الدبلوماسية الناشزة. 
فبعــد ان كانــت الادارة الامريكية الســابقة تســتعمل عصا 
طويلــة لقمــع وعزل طهــران ودمشــق (محور الشــر)، ومعها 
فصائل المقاومة وبالتحديد الفلســطينية في الساحة الدولية. 
غيــرت ادارة اوبامــا الجديــدة هــذه العصــا بجــزرة الانفتاح 
والاندماج في المنظومة الدولية لاخراج سورية التي تجمعها مع 
طهران وثيقة للدفاع المشترك، واعتماد ورقة الدرع الصاروخية 

للضغط على الجانب الروسي للتخلي عن دعمه لطهران.
دون نســيان طــرف المقاومــة الفلســطينية التــي قاومــت 
الاجتياح الاســرائيلي الاخير على غزة، التــي اصبح مفروضا 

عليها الانصهار في قالب المصالحة الوطنية الفلسطينية.
والهــدف واضــح وضــوح الشــمس فــي واضحــة النهار، 
فمخطــط اضعاف طهــران بالدرجــة الاولى، اصبــح يلوح في 
الافــق بعد ان عجــزت التهديدات والعقوبــات الاقتصادية من 

كبح جماح الشبح الايراني الذي يقض مضجع الساسة في تل 
ابيب، وحلفاءهم في المنطقة.

 هبان لحسن - المغرب
 gmail.com@Hobbane5 

أفق جديد لمحور الممانعة

«الاتجاه المعاكس» بين التشاؤم والتفاؤل!
■ فــي حلقــة «الاتجــاه المعاكس» التــي خصصــت للبحث في 
موقــع العرب ومدى تأثيرهــم عالميا، وقف الطرفــان كالعادة على 
طرفــي نقيــض؛ فالصحافي أنــور مالك لخــص توصيفــه للعرب 
بالقيمــة الصفرية، وأما الأســتاذ الجامعي الموريتانــي حماه الله، 
فقــد اجتهد في نصب الأدلة، وإبراز الشــواهد على عافية تدب في 
الوضــع العربي الراهن، على المســتوى العلمي، وعلى صعد أخرى 

كالسياسي، والعسكري.
وربما لحظ المشــاهد انحياز الدكتور فيصل القاســم إلى الرأي 
الأول، والســؤال، هــو مــا الهــدف مــن الحلقــة؟ وما الهــدف من 
الاســتقرار علــى التوصيــف الســلبي؟ هــل ينقص العربــي مزيدا 
من جرعــات الإحباط؟ ولو ســلمنا بــرداءة الوضــع العربي، وهو 
كذلك، في جوانب، ويشــهد تماثلا للشــفاء في جوانب أخرى؛ فما 
المطلــوب إزاءه؟ أليســت من مهمــات المثقف أن يعمــل على توجيه 
الــرأي العام؟ وأن يحاول ابتعاث مقومات العافية، واحتضان تلك 
النماذج المشرقة، أو توجيهها، بدلا من تكريس النظرة السوداوية، 

وتعميمها، وتأبيدها!
لقد مرت الأمة الإســلامية والعــرب بحالة مماثلــة لحالتنا هذه 
إبــان الحــروب الصليبيــة، وقبلهــا، بقليل؛ ما شــجع تلــك القوى 
الغربية (الفرنجة) الذين رفعوا شــعار الصليب، على غزو المشــرق 
ت أنذاك  العربــي من الغرب، كمــا غزاه التتر من الشــرق، لقد تــردَّ
الحالة الفكرية، والمستوى الفقهي، وقل الاجتهاد، وضعفت سلطة 
الدولة المركزية، وتفسخت الدولة، ودب الوهن في النفوس؛ فماذا 
فعل العلماء؟ لقد انتبهوا إلى مكامن الضعف، وأســبابه. وقد ذكر 
ابن الأثير رحمه الله وصفاً دقيقاً لذلك العصر، وهو من أهله، فقال: 

« لقد بلي الإســلام والمســلمون في هذه المــدة بمصائب لم يبتل بها 
أحد من الأمم: منها هؤلاء التتر: فمنهم من أقبلوا من الشرق ففعلوا 

الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها.
ومنهــا: خــروج الفــرنج - لعنهم الله - مــن الغرب إلى الشــام 
وقصدهــم ديار مصــر وامتلاكهم ثغرها.. وفي هــذه الأثناء نهض 
علماء ودعاة أجلاء لإســعاف الأمــة، وتطبيبها، من أدواء عارضة، 
وكان منهم القاضي الفاضل عبد الرحيم البيســاني العســقلاني، 
الرجــل الثانــي في دولــة صلاح الديــن ومخطط سياســته ومدبر 
شــؤونه الداخليــة وعلاقاته الدوليــة، وقد عرف له صــلاح الدين 
قدره، ودوره، حتى قال فيه: «لا تظنوا أني ملكتًُ البلادَ بســيوفكم، 
بل بقلم الفاضل».  كما أســهم في إحيــاء الأمة علماء آخرون منهم 
الإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء، وشــيخ الإســلام 
ابن تيمية، والعز بن عبد الســلام، والإمام الطرطوشــي، والقاضي 
أبو ســعد الهــروي، وغيرهم من الدعــاة الأفذاذ الذيــن عملوا على 
صعيد الإصلاح العميق باجتثاث أسباب الوهن الكامنة في ضعف 
الإيمان، والانشــغال بالدنيــا، والجهل، والتعصــب، وغيرها، كما 
عملوا على المستوى السطحي، السياسي، بنصح الحكام، بصادق 
الــكلام، دون مواربــة، أو مجاملــة، أو انتقــاء؛ فــكان حصيلة ذلك 
جــت بانتصارات فاصلة،  حيوية بدأت تــدب في أوصال الأمة، تُوِّ

كمثل «حطين»، و»عين جالوت». 
ومــع أن واقعنا العربي أكثــر تعقيدا، وهو الذي يعاني تشــظيا 
فكريا، وانقسامات طائفية يراد لها أن تتجذر، وهو الذي قد أصبح 
فــي عين المخططــات، والدراســات، والجهود الدوليــة التي لا تكاد 
تغفل، عن الإمســاك بتلابيــب القضايا العربيــة، واللعب بها، على 

نحــو متوال، دون الســماح لأهــل المنطقة العربية باســتعادة زمام 
القرار؛ فــإن المنتظر والمؤمل ممن يؤلمه هذا الحــال أن يغادر مرحلة 
التوصيــف إلــى طور العــلاج، وتوجيــه الخطاب الثقافــي نحو ما 
يضــاد تلك الأعراض المرضية، في الثقافــة، وفي الأخلاق؛ تمهيدا، 

وتوطئة لحالة سياسية أرقى. 
ومــع أن العلاقة بين الحاكم والمحكــوم، جدلية، لا ينفك أحدهما 
عــن الآخر، فإن النجاح فــي جانب، من شــأنه أن يبعث النجاحات 
في جوانب أخرى من جسم الأمة المتماثل للشفاء، ولعل الكثير من 
العرب قد اعترته الدهشــة المبهجة، من مستوى ردة الفعل العربية، 
والإســلامية، إبان العدوان الصهيوني؛ ما يشي بحياتها، وإمكان 

توقع الخير منها. 
وليــس صحيحــا أن العربــي قد خلد إلــى التخلف، واستســلم 
للإحباط، بالرغم من اصطناع أســبابه، على مر الســاعة، ومر بلاد 
العرب من فلســطين إلى الســودان، ومن العراق إلى أفغانســتان، 
فما زال أبناء الأمة يبرهنون على حالة المقاومة، وليســت مقتصرة 
على العســكرية منها، بــل إنها تبدو ماثلة في هــذه الإرادة للحياة، 
ومزاولة مناشــطها، فــي التعليم، والتنمية الذاتيــة، والاندماج في 
هــذا العالم المتطــور بالرغم من حــالات التعويق، وقلــة المحفزات، 

وغياب دور الدول والحكومات. 
د  ولا نبالــغ حــين نقول إن من مصلحــة دول الاســتعمار أن تُؤبِّ
حالة الضعــف، والتخلف، وافتقــاد الوزن، وما تكشــف من كذب 
دعاوى أمريكا في العراق يكشــف، بلا ريب، عن مخططات مسبقة 
لضرب تلك القوة؛ بما تعنيه من رمزية معنوية، وما تهدد به من قوة 

واقعية واعدة. 
وبعــد؛ فــإن المثقف المســؤول، يحتاج إلــى التقاط تلــك النقاط 
المضيئــة، وهي كثيرة، للبناء عليهــا، وتعميمها، كما هو محتاج إلى 

مغادرة الحالة التوصيفة المحضة إلى الحالة العلاجية المثابرة.    
د. أسامة عثمان

■ عقد في 2 آذار (مارس) 2009 مؤتمر شرم الشيخ من أجل إعادة 
إعمــار غزة، دعيــت اليه أكثر من ســبعين دولــة وعلى رأســها الدول 
الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول ما يســمى بالإعتدال 
العربــي إضافــة لتنظيمات مختلفة لــم تكن حركة حمــاس من بينها. 
عقــد هذا المؤتمر تحت عنوان كبير وهــو «إعادة إعمار غزة» وخصص 
المؤتمرون ما يقرب من خمسة مليارات دولار من أجل الإعمار. واللافت 
أن المؤتمــر تكلم عن إعادة البناء ولم يتكلم عن مســبب هدم هذا البناء 
الــذي ينوون إعادة إعماره، لم يتطرق أحد من المؤتمرين لإســرائيل أو 
يشــير لمســؤوليتها عن الدمار الذي لحق بغزة كمــا أن أحدا لم يطلب 
منهــا التعويض المادي على الغزيين أو حتى المســاهمة به وكأني بهم 
يقولون لإسرائيل، دمري ما شــئت ومتى شئت بفلسطين واقتلي من 
تشــائين من ابنائهــا ولا تبالي ونحن من خلفك نعيــد البناء ونعوض 

بأموالنا نفوس الضحايا وممتلكاتهم .
ما أشــرنا اليه يمثل بعض الأهداف الخبيثة من وراء مؤتمر شــرم 
الشــيخ لإعــادة الإعمار فمــن إهدافــه الخبيثــة الأخرى هــو تكريس 
الإنقسام الفلسطيني وتقديم الدعم اللامحدود للغطرسة الإسرائيلية 
ودعم ســلطة محمود عبــاس المنتهية ولايته وتقويتــه عن طريق ضخ 
أموال الإعمار من خلال ســلطته وقد تجلى ذلــك في تصريحات كبار 
قادة الغرب والعرب وعلى رأســهم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة التي أعلنت انه لا إعادة إعمار إلا عبر الســلطة الفلســطينية 
برئاسة عباس بل تخطت هذا الكلام وقالت لا وحدة وطنية فلسطينية 
إلا باعتراف حماس باســرائيل وبجميع قرارات الرباعية التي وافقت 

عليها السلطة وهذا ما أكده محمود عباس مجددا.
منــذ يومــين افتتــح فــي طهــران مؤتمــر «دعــم غــزة والمقاومــة 

الفلسطينية» دعيت اليه وشــاركت به أطراف ودول عربية وإسلامية 
عديدة من بينها حركات المقاومة العربية في كل من فلســطين ولبنان 
كمــا حضرته شــخصية فلســطينية ســلطويّة وأعني الســيد ســليم 
الزعنــون ممثلا عن منظمة التحرير الفلســطينية. تكلــم المؤتمرون عن 
عبثية المفاوضات مع العدو الصهيوني وعن صوابية المقاومة بصفتها 
الطريق الوحيد لتحرير فلســطين. افتتح الإمام خامنئي مرشد الثورة 
الإيرانية هذا المؤتمر التضامني مع غزة وشــدد في كلمته على تكريس 
المقاومــة ســبيلا وحيدا للتحرير ثــم انهى حديثه بتبنيــه لفكرة إقامة 
كيان فلســطيني (متعــدد القوميــات والأديان) فوق تراب فلســطين 
كبديل عن الكيان الإسرائيلي، ليتسع الكيان الجديد لجميع أبنائه من 

مسلمين ومسيحيين ويهود ومن غير تمييز.
مؤتمر طهران لم ينه أعماله بعد ونحن بإنتظار قرارته وتوصياته.. 
وأمام المؤتمر ســؤال كبير.. هل ســوف ينتج عنــه فعل أو عمل بحجم 

دمار غزة وبحجم التحديات التي تواجهها فلسطين؟

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

صحوة المحكمة الدولية بين مصر والسودان

مؤتمر إعادة إعمار غزة.. رخصة للقتل والتدمير

■ ماحــدث مــع الرئيس الســوداني عمر البشــير وقــرار المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة بطلــب ضبط واحضــار الرئيس له مدلــولات عدة 
فبغــض النظر عن نشــاط المحكمــة المفاجئ اذ انها في هــذا الامر تعد 
انشــط من نيابة شبرا بل ونيابات مصر جميعا حيث ملايين الاحكام 
التي ســقطت على اصحابها شيكات وايصالات امانة واحكام مدنية 
تسليم اراض وخلافه الا ان النيابة العامة عندنا في ثبات عميق ناهيك 
عــن القضايــا التي لم يتــم التحقيق فيها منذ عشــرات الســنين وهي 
حبيســة ادراج النائب العام منها قضايا تزوير الانتخابات في 2005 
واشهرهذه البلاغات بلاغ 137 القاضي بتزوير دائرة دمنهور وقضايا 
قتل عمد ضد اعضاء مجلس الشعب وخلافه ولا نعلم لذلك سببا فهذا 
النشاط المفاجئ لمحكمة الجنايات الدولية وطلبها اعتقال رئيس دولة 
عريقــة دولة كبيرة في الوطن العربي والذي يعد رافدا مهما من روافد 
المصالــح الغربيــة والامريكية فهــذا معناه اما ان المحكمــة في منتهى 
الشــفافية في تطبيق مبادئ العدالة والقانون الطبيعي والسؤال اين 
كانت هذه الشــفافية من قضايا حقوق الانســان فــي الوطن العربي 
جميعــه واولهم الوطــن الام مصــر الحبيبة ففي مصــر الحبيبة تجد 
النيابــة العامة في عز الغيبوبة اتجاه قضايا انتهاك حقوق الانســان 
والتزوير والقتل والفســاد وتجدها في منتهى اليقظة والســرعة في 

الفصل في المحاضرالسياســية المقيدة ضد خصوم الســلطة رغم علم 
النيابة يقينا ببراءة المعروضين عليها ولكنها التعليمات وتجد قرارات 
الحبس الاحتياطي سريعة والتحقيقات سريعة ويشد اليها الطوارئ 
وتظــل النيابة بالايام كي تنتهي النيابة بقــرار الحبس واعطاء التمام 
للنظام بان الوضع تحت السيطرة شأنهم في ذلك شأن وزارة الداخلية 
التي تستكمل الاجراءات باعتقال مالم تحبسه النيابة احتياطيا وذلك 
على سبيل الاســتدراك ليس الا واحيانا يكون القرار حبس احتياطي 
واعتقال معا لاتتعجب فانت فــي مصر بلد العجائب فاذا كان النائب 
العام بمحكمــة الجنايات الدولية بهذه العدالة وهذه الشــفافية فاين 
كان من محاســبة الديكتاتورية في العالم اجمع واين هو من محاكمة 
اســرائيل فــي اعتدائها على فلســطين والفلســطينيين وايــن محكمة 
الجنايات الدولية من محاكمة بوش الابن ومن قبله الاب على جرائمه 
ضد الانسانية واين المحكمة من جرائم كاراديتش والامر الثاني وهو 
الغالب ان المحكمة الدولية اصبحت في يد الغرب والامريكان وســيلة 
لارهاب الرؤســاء العرب والمســلمين وسبق لهم الســوابق مع الاسد 
والقذافــي واعدموا صدام والغريب ان الانظمــة العربية واولها مصر 
تحاول اســتخدام القضــاء الحر فزاعــة ضد الخصوم السياســيين 
ايضــا، وتحــاول تركيع القضــاء وتصنيفه واســتقطابه كــي يكون 

وســيلة من وســائل تصفية الحســابات مــع الخصوم السياســيين 
وذلــك نوع من انــواع التبعية للغرب او نوع من انــواع توارد الخواطر 
وتظن الانظمة واســيادهم من الغــرب او الصهاينــة او الامريكان ان 
هذه الاساليب تؤدي إلى تركيع الشــعوب او تخويفها ولكن ماحدث 
مع البشــير وحدث مع صدام والاسد وغيرهم وان كانوا هم وراء كل 
شر وا حدثوا بسياســاتهم القمعية واسلوب الحكم الذي اما ينطوي 
على عمالــة مباشــرة او ديكتاتورية وعنجهية مع شــعوبهم ومع كل 
مــن يخالفهم الرأي على نهــج فرعون (ما أريكم الا مــا أرى) على كل 
الاحوال فان ماحدث مع الرئيس البشــير وغيره يعد نذيرا للشــعوب 
حتــى تفيق من غفوتهــا وتعلم ان مصيرها بيدهــا وحدها وليس بيد 
هــذه الفئران المذعورة ولعل الفئران المذعورة تفيق وتعلم ان سياســة 
التبعية والديكتاتورية والعنجهية لم تأت الابالضعف العام على الامة 
وجعلها مستباحة شرقا وغربا وشــمالا وجنوبا وان المخطط يشمل 
الجميع ويشــمل كل دولة من دول الوطن العربي والاســلامي سيما 
دول منطقة الشرق الاوسط ولكني اشك في أن تفيق الفئران المذعورة 
عملا بالمثل الشــعبي (عمــر ديل الكلب ما ينعدل لــو علقوا فيه قالب) 
فتعالوا ايتها الشعوب قبل فوات الاوان إلى اليقظة ولنجعل مصيرنا 
بايدينــا وحســبنا حينئــذ ان يكون النذير للشــعوب وحدهــا ونترك 
الفئــران المذعورة لاســيادهم ســاعتها تتغير الاحــوال دوليا ومحليا 
تغيــرا جذريا ويكون مصير الفئران عند اســيادهم واحد هو المصيدة 

او محكمة الجنايات الدولية فالامر عندنا كشعوب حينئذ واحد. 
رشاد المحامي
yahoo.com@redarashad2010
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باقرار صهيوني.. الصهيونية الى زوال

دبلوماسية التناقضات الاسبانية

الشعار المبتذل «الاصلاح»
امل الامة أم سرابها؟

الدين والسياسة في إستراتيجية النظام المغربي

خمسة مليارات دولار لاستئصال فلسطين

■ ان مـا يقلـق ويثير توتر المنظمـة الصهيونية العالميـة واذرعها من 
الوكالـة اليهوديـة الى حكومـة «الدولـة العبريـة»، ان مكانة اسـرائيل 
والصهيونيـة قـد تدهورتـا بشـكل كبيـر عالميـا حتى فـي البلـدان التي 
كانـت تعتبر انظمتها وحتى الرأي العام لشـعوبها وكرا لدعم العدوانية 
الاسرائيلية والصهيونية سياسيا وماديا وحتى ايديولوجيا. والمقصود 
هنا ان اكثر ما يثير قلق ومخاوف المنظمات الصهيونية العالمية وحكومة 
اسـرائيل ليـس فقط، وليـس بالاسـاس انحسـار التضامـن العالمي مع 
اسـرائيل العدوان واتسـاع دائـرة الادانـة العالمية بين بلدان وشـعوب 
واذرع  حكامهـا  كذبـة  فضيحـة  بعـد  الاسـرائيلية  للعدوانيـة  العالـم 
الصهيونيـة العالميـة ان اسـرائيل الحمـل الوديـع وواحـة الديمقراطية 
المحاطة بغابة من الوحوش العرب الذين يخططون ويعملون لافتراسها 

ومحوها من الوجود!!
فقـد فضح التضليـل الصهيوني ـ الامبريالي خاصة بعد ان انكشـفت 
المعطيـات المخضبـة بالدمـاء من جـراء همجيـة الجرائـم التـي ارتكبها 
ويرتكبهـا المعتـدي الاسـرائيلي في حروبـه العدوانية الاسـرامبريالية 
ضـد بلدان حركة التحرر الوطني العربي، همجية المجازر والجرائم التي 
يرتكبها المحتل الاسرائيلي وقطعان مستوطنيه في المناطق الفلسطينية 

والعربية المحتلة.
 والدمـاء البريئة لضحايا حرب الابادة الاسـرائيلية فـي قطاع غزة، 
دماء الاف الضحايا من المدنيين، من الاطفال والنسـاء والشيوخ التي لم 
ولـن تبرد الا بعد زوال الاحتلال ـ وممارسـة التمييـز القومي العنصري 
خلال سـتين سنة من عمر اسرائيل ضد الاقلية العربية الفلسطينية، ضد 
المواطنين الفلسـطينيين، سـكان الارض الاصليين، زاد من قناعة اوساط 
واسعة في العالم ان الصهيونية، الفكر والممارسة، الحاكمة في اسرائيل 

والمنتشرة عالميا، هي حركة عنصرية عدوانية.
ومـن اجـل مواجهة اتسـاع دائرة الادانـة العالمية لجرائـم العدوانية 
الاسـرائيلية الصهيونيـة تجـد حكومـة اسـرائيل الجـواب التبريـري 
التضليلـي البعيـد عـن الحقيقة والواقـع وذلـك باتهام كل مـن يدين او 
يعادي السياسـة العدوانية الاسـرائيلية وجرائمها الوحشـية او ينتقد 
ويديـن العنصريـة الصهيونيـة بانـه لا سـامي ومعـاد لليهـود ولدولة 
اسـرائيل. ولكـن اكثر من القلـق على انخفاض مكانة اسـرائيل بسـبب 

اعتداءاتهـا اللاانسـانية في انظار بلدان وشـعوب العالم، فـان ما يثير 
مخـاوف المنظمة الصهيونيـة العالمية وحكومة اسـرائيل الصهيونية ان 
مكانة اسـرائيل والصهيونية قد تدهورت بشـكل كبير بـين يهود العالم، 
مـن الجاليات اليهودية في مختلف انحـاء العالم. وهذا ما يؤكده رئيس 
الوكالة اليهودية العالمية زئيف بيلسكي، الذي انهي في الاسبوع الاخير 
من شـهر شـباط (فبراير) الفين وتسـعة، قبـل اسـبوع، منصبه كرئيس 
للوكالـة. ففي مقالة نشـرها في صحيفـة «يديعوت احرونـوت» بتاريخ 
الاول مـن شـهر آذار الحالي بعنوان «شـعب فـي طريقه الـى الاختفاء» 
يكتـب «العنـوان كان علـى الحائـط منذ زمن طويـل، هذا وقـت طوارئ 
بالنسـبة لليهـود في الشـتات يمكـن ان يتحول الى كسـر كبيـر من نوع 
جديـد، ليـس التقلـص فـي اعقـاب الملاحقـة، اللاسـامية او العنصرية، 
ولكـن تقلـص هـو نتيجة للوقـت الجديـد»! ويعطـى معطيـات صارخة 
عندمـا يثيـر قلـق الصهيونيـين، يقلقهـم اندمـاج اليهـود بين الشـعوب 
التي يعيشـون بينها ومـن خلال الزواج المختلط الـذي يقلل عدد اليهود 
مـن ذوي الـدم العرقـي اليهـودي الصافي، اذ تبلـغ نسـبة الاندماج في 
امريكا الشـمالية 50٪ وفي كل من بريطانيا وفرنسـا 40٪ و45٪ في 
البرازيل والارجنتين و80٪ في روسـيا! وعلاقة يهود بلدان «الشتات» 
بالمنظمـات اليهوديـة الصهيونية فـي بلدانهم تضعـف وتتدهور، وتبلغ 
نسـبة اليهـود ممـن لهـم علاقـة بالمنظمـات الصهيونيـة اقل مـن ٪50 
من يهـود امريكا الشـمالية تحت جيل 35 سـنة واقل مـن 25٪ يقيمون 
انفسـهم بانهم صهيونيون واكثر من 60٪ من يهود امريكا الشمالية لم 
يزوروا اسـرائيل حتى ولا مرة واحدة، وما يثير قلق المنظمة الصهيونية 
العالمية وحكومة اسـرائيل – كما يذكر الكاتب ـ ان القسم الاكبر من يهود 
امريكا الشمالية لم يعد يرى في اسرائيل بالنسبة لهم كمركب مركزي في 
تحديد هويتهم اليهودية، فخلال الستين سنة الماضية تقريبا كانت دولة 
اسرائيل «مشروع الشـعب اليهودي» المبادر والمنتج الاساسيين للشعب 
اليهـودي في القرن العشـرين، ولكـن لهذه النزعة حصـل تراجع وتآكل 
كبير ومتزايد. الجاليات اليهودية في مختلف انحاء العالم، وخاصة في 
امريكا الشـمالية ـ حسـب رأي بيلسـكي ـ التي يوجد فيها اكثرية تجمع 
يهـودي خارج اسـرائيل، قد طـوروا ولاءات والتزامات اوليـة لبلدانهم 
التـي يعيشـون فيها، وليـس لاسـرائيل، وان هـؤلاء من الجيـل الثاني 
والثالـث الـذي ولد فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة ولم يتلـق تربية 
يهودية حقيقية ولا يتكلم اللغة العبرية!! وحسـب رأي الرئيس السابق 
للوكالة اليهودية زئيف بيلسكي انه لمواجهة هذا التدهور والتردي «فان 
علـى دولة اسـرائيل مسـؤولية الالتزام بضمـان مواصلة بقاء الشـعب 

اليهـودي في الشـتات، فبعـد 60 سـنة كان خلالها يهـود العالم ملتزمين 
ومجندين لدعم اسرائيل، فهذا هو الوقت اليوم لتجند الدولة والحكومة 
في اسـرائيل لتأمين مسـتقبل الشـعب اليهودي، تغيير الموازنة، العلاقة 
بين اسـرائيل والشـتات هو التحـدي الكبير المطروح اليوم على بسـاط 

الشعب اليهودي، ولحكومة اسرائيل دور حاسم في هذا السياق»!!
كخـادم ومدافـع عـن الصهيونيـة وعـن سياسـة حكومـة اسـرائيل 
الصهيونيـة العدوانيـة يلجـأ ديماغوغيا الـى الابتعاد عـن التطرق الى 
الاسـباب الجوهريـة الحقيقية لازمـة الصهيونية الحاكمة في اسـرائيل 
وللمنظمة الصهيونيـة العالمية واضعاف علاقات الترابط بين اسـرائيل 
ويهـود العالم، بـين اليهوديـة والصهيونيـة، الرئيس السـابق للوكالة 
اليهوديـة لا يتطـرق في مقولته الـى جوهر ازمة الصهيونيـة في العصر 
الراهـن، خاصـة وان التطـور اثبـت التناقـض الصـارخ بـين مقـولات 
الصهيونية الاساسية وبين معطيات واقع التطور والمتغيرات. فالسياسة 
العدوانية لحكومات اسـرائيل المتعاقبة قد اثبت ان اسـرائيل اكثر مكان 
غيـر آمن لليهود وعدم مصداقيـة المقولة الصهيونية حـول تجميع يهود 
العالـم في اسـرائيل لانقاذهم مـن الاضطهاد والتمييز واللاسـامية، كما 
ثبت عدم مصداقيـة الولاء الازدواجي لليهودي لاسـرائيل اولا وللدولة 
التـي يعيـش كمواطـن فيها خاصـة بعـد ان انفضحت حقيقـة التحالف 
العنصري بين الامبريالية والصهيونية ربيبة الامبريالية، وان اسرائيل 
تسمسر بالورقة الصهيونية وباللوبي الصهيوني في البلدان الرأسمالية 
والامبريالية لابتزاز مزيد من الدعم للعدوانية الاسـرائيلية، والمنظمات 
الصهيونية في البلدان الرأسمالية والامبريالية تسمسر بورقة العدوان 
الاسـرائيلية كمخفـر اسـتراتيجي امامي فـي خدمة الامبرياليـة لتعزيز 
مكانـة ودور وتأثيـر اللوبي الصهيوني فـي امريكا وفرنسـا وبريطانيا 

وغيرها سياسيا واقتصاديا.
الهمجيـة  العدوانيـة  وممارسـة  المنهجيـة  العنصريـة  ممارسـة  ان 
القومـي  وللتحـرر  للانسـانية  المعاديـين  والنهـج  المنهـج  وممارسـة 
والوطني والعدالـة الاجتماعية، هي الهوية الفكرية للحركة الصهيونية 
وممارسـتها العملية للعداء على الشـعوب لا يمكن ان تكون قوة الجذب 
والتأييـد والدعـم لا من قبـل دول العالم الحـرة وشـعوبها ولا حتى من 
معظـم الجاليـات اليهودية في مختلـف بلدان المعمـورة. ولهذا ليس من 
وليـد الصدفة يا بيلسـكي،بل هي نتيجة حتمية لتدهور مكانة اسـرائيل 

والصهيونية عالميا وبين يهود العالم.

٭  كاتبة فلسطينية

■ العلاقــات المغاربيــة الاســبانية ســواء منهــا القديمــة أو 
الحديثــة هي محطــات طبعهــا إما التوتــر أو التســاكن بدرجات 
متفاوتة. علاقات معقدة ومتضاربــة ينبغي مقاربتها من زاويتين 

أساسيتين:
عهــد فرانكــو الــذي دام نصف قــرن تقريبا ومرحلــة الانتقال 
الديمقراطــي التي تزامنت مــع وفاة الكوديو واســترجاع المغرب 
لأقاليمــه الصحراوية  وإقامــة مملكة برلمانية في شــبه الجزيرة 

الإيبيرية.
ففرانكــو لعب دورا جوهريا وســريا وتحــت الطاولة في دعم 
جيش التحرير المغربي، وكذلك جيش التحرير الوطني الجزائري، 
ليــس كرما ونصرة منــه للمقاومين المغاربيين بــل كرها وانتقاما 
من فرنســا، التي ســاندت الجمهوريين والشيوعيين الاسبان في 

الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936.
فالرئيس بومدين الذي حكــم الجزائر من 19 حزيران (يونيو) 

1965 إلــى 1978 كان لــه ســلوك وخطــاب مزدوج فــي تعاملاته 
المشبوهة مع الدكتاتورية الاسبانية. فعلى المستوى الدبلوماسي 
والإيديولوجــي العلنــي، كان الرئيــس الجزائــري الســابق مــن 
المســاندين لكل الحــركات الانفصاليــة الاســبانية، كمنظمة ايتا 
الباسكية ETA وجبهة تحرير جزر الكناري والأحزاب الكتلانية 
والحــزب الشــيوعي الاســباني. وكانــت لــكل هــذه المنظمــات 
المدعومــة ماليا مكاتــب إعلامية في الجزائر بصفة رســمية، نظرا 
لاعتبارات إيديولوجية. أما على مســتوى العلاقات الدبلوماسية 
غيــر المعلنة، يمكن القول وحســب مصادر عســكرية اســبانية أن 
فرانكو كان متعاونا وصديقا حميما للجزائر ولبومدين على وجه 
الخصــوص، بل كان يتلاعب بدهاء علــى التناقضات الكثيرة في 
العلاقــات الجزائرية المغربية، إلى درجــة تزويد الجزائر بمعدات 

عسكرية متطورة ومدها بمعلومات استخباراتية تهم المغرب.
أما فترة الانتقــال الديمقراطي في اســبانيا، فهي حقبة مكنت 
الجزائر من توظيف تحالفاتها المختلفة اليسارية كمنصة للدعائية 
والتعبئة والتحريض ضد المغرب، غايتها مســاندة الانفصال في 
الصحــراء وإقامة جمهورية مجهرية اســبانوفونية، كما حافظت 
الجزائــر وفعلت علاقاتها المعقدة والقديمة مع اليمين الاســباني، 

الوريث الشــرعي للكوديو فرانكو المدعوم بلوبــي الغاز والبترول 
وعــراب مركب صناعة الأســلحة، (الصداقــة الحميمية بين أزنار 

وبوتفليقة) . 
مباشــرة بعد اشــتداد الحرب الأهلية في الجزائر-العشــرية 
الســوداء- وأمــام غلق أبواب فرنســا فــي وجــوه  الجزائريين 
تحولت اســبانيا إلى قبلة مفضلة للجزائريــين، إلى درجة أصبح 
الخــط الرابط بين ألكانتي Alecanté ووهران من أكبر الخطوط 
البحرية نشــاطا في نقــل المســافرين والبضائع ( 4000 ســجين 

جزائري في السجون الاسبانية !!).
و بنــاء علــى هــذه الاعتبــارات الإيديولوجيــة والاقتصاديــة 
والتوازنــات الجيوســتراتيجية، يمكن الجزم أن اســبانيا ســواء 
كانــت يســارية أو يمينيــة، لا زالت تعــزف على أوتــار تناقضات 
الصراع الإيديولوجي المغربي الجزائري القديم والحديث، وضعية 
شاذة تستفيد منها سياســيا واقتصاديا، مواقف ضبابية بعيدة 
عن كل حســم أو حل للنزاع، الذي يهدد اســتقرار شــمال إفريقيا 

وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
 

٭  أكاديمي مغربي

■ عمليـة الإصلاح في البنـاء المتجانس تبدو وبدون 
شك أكثر سـهولة منها في الأبنية الأخرى غير المتجانسة 
إن لـم تكـن اصـلا متضـادة، فالإصـلاح كمفـرده تطرح 
وتناقش يومياً في كثير من الأبنية والأنظمة الاقتصادية 
والسياسـية العالميـة، فهنـاك دعـوة امريكيـة لإصـلاح 
النظـام التعليمـي والانتخابـي فـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة مثـلاُ وهنـاك صيـرورة اصلاحيـة مسـتمرة 
ودائمـة ضمـن البنـاء الأوروبـي والمجموعـة الأوروبية 
ولكنهـا فـي جميعها عمليـات إصـلاح تكميليـــة لما كان 
سـابقاً، فالإصـلاح الحقيقي هنـاك تم منذ قـرون عديدة 
في شـتى مجالات الحيـاة السياسـة منهـا أو الدينية أو 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، مـا تواجهـه أمتنـا العربيـة 
اليوم يتطلـب حفراً عميقاً داخل الواقـع العربي لأحداث 
نـوع من التجانس يمكـن البناء عليـه وترميمه بعد ذلك 
عندمـا يلزم الأمر، ولكن هناك تقـف أوهام يجب التعامل 
معهـا شـبيهة بأوهام فرانسـس بيكـون التي أشـار الى 
أنهـا تؤثر في البحـث العلمي وحياديتـه كأوهام الكهف 
واللغة والسـوق والمسرح وهي جميعها نابعة من البيئة 
الاجتماعية للفرد أما الأوهام التي أراها قائمة أمام علمية 
الإصلاح فـي عالمنا العربي والإسـلامي فيمكن تلخيصها 

في التالي:- 
الوهـم الأول:- الإصـلاح تحـت شـعار أيديولوجـي 
سـواء كان قوميـاً كأمـة عربيـة واحـدة أو دينيـاً كأمـة 
إسـلامية واحـدة أو اثنيـاً كطائفـة معينة أو عـرق معين 
للخـروج مـن دائرة الخصوصيـات التى طالمـا برعنا فى 
الركـون اليها فهناك خصوصية عربية واخرى اسـلامية 
وثالثة لمجتمع معين اوقبيلة محددة لذلك لا يمكن الحديث 
عـن إصـلاح الأمـة العربيـة أو الإسـلامية ولكـن يمكـن 
الحديـث عن عمليـة إصلاح في جـزء معين تقـوم برغبة 
ذاتيـة داخلية كما حصل في اندونيسـيا مثـلاُ أو ماليزيا 
لا علاقـة لذلك بالشـعار القومي أو الاثنـي فالحديث عن 
إصـلاح أحوال العالم العربي أو الإسـلامي حديث مبالغ 
فيه لاختلاف فيما بين هذا العالم سـواء شعوباً أو أنظمة 
في الدرجة وفي النوع فيما يتعلق بسـلم القرب أو البعد 
من الديمقراطية والرفاه والاجتماعي والتجانس العرقي 
يجـب وصـف الاصـلاح بانـه مطلـب انسـاني بالدرجة 

الاولى.
الوهـم الثانـي هو إصـلاح الأنظمـة العربية لنفسـها 

ذاتياً:- 
لا يمكـن أن يتـم ذلـك لسـبب بسـيط وواضـح وهـو 
مدى تغلغلهـا العميق داخل شـرايين المجتمع وفي جميع 
مجالاته السياسية والاقتصادية وتوارثها جيلاً بعد جيل 
لهذا التغلغل الدموي وأكبـر دليل خوفها من الانتخابات 

النزيهة في جميع الأقطار.
الوهـم الثالـث هو أسـبقية الإصـلاح السياسـي على 
الإصـلاح الدينـي:- نظرا لتسـييس الدين عبـر القرون 
لدى الامة كلها وتكريسـه عبر عهود وعقود طويلة كمبرر 
لاسـتمرار الاسـتبداد واسـتغلال مفردات الدين او الفكر 
الدينـي أحيانا (يـد الله فوق أيديهم) فسـرت في مرحلة 
مـن المراحـل بأنهـا يـد السـلطان أعـزه اللـه الـى مقولة 
(سـلطان جائـر خير مـن فتنة دائمـة) الى غيـر ذلك من 

ربط بين الدين والسياسة بما يخدم بقاء الجور والظلم، 
فالدين فـي عالمنا العربي والإسـلامي مكـــون أساسـي 
للـروح وللنفـس لجميع أفـراد الأمة فالمطلــــوب عملية 
إصـلاح تعليمية واضحـة وجلية في هذا المجـال وابعاد 
التقديـس عن شـخــــوص الأمة القـديم منها والحديث 
والتعامـل مـع العصـر بمـا يقتضــــيـه مـن مصلـــحة 
دائمـة للإنسـان عمومـاً والاعتقـاد الجازم بـأن العملية 
السياسية (الحكم) عملية إنسانية متغيـــرة لابد لهـــا 
مـن ضوابط تضعها الأمة والشـعوب ما اقصده بالضبط 
هنـا هو النأي بالدين عن مسـالك الســياسـة الإجرائية 
وعدم لي عنق النصوص الدينية لتحقــيق مآرب دنيوية 
سياسـية .لذلك يبدو الحديث عـن ان الامر بايدينا لا بيد 
عمـرو تنقصـه الدقـة المطلوبـة دون التـــفريـق بـــين 
الاصــلاحين او فى حالة ارتباطهما ببعض كما هو الحال 
الان لان الامـر فـى حالـة الربـط الديني يخـرج الامر من 
ايدينـا ومن يـد عمرو كذلـك الوهم الرابـع الانتقال دون 

تضحيات:-
لا أعنـي هنا فقـط التضحيات دمويـة ولكن تضحيات 
عقليـة كذلـك أي تحديث عقولنا وكشـط الصـدأ المتراكم 
عليهـا بعد أن وصل بنا الوضع الـى ما هو عليه اليوم ان 
من ينتقل بفهمـه للدين من ذلك التعصب الأعمى الى تلك 
المعانـي الإنسـانية العظيمة التي تجعل مـن الدين تيارا 
أنسـانيا عامـا يحفظ النسـل ويحقـن الدم ويقـارب بين 
جميـع الثقافات ويتفاعل معها هذه فـي حد ذاتها خطوة 
مطلوبة وقد تبدو كتضحية ولكنها في الحقيقة أساسـا لا 

بد منه. 
ومـن يدرك مـن قادتنـا وزعمائنـا أن الوقـت قد حان 
الحكـم  دسـتورية  علـى  ويعمـل  بالمسـؤولية  للشـعور 
ومأسسـة النظـام ويعطـي للشـعب حقـه المسـلوب في 
حريتـه وفـي الانتفـاع بخيـرات وطنه قـد يبـدو أنه قد 
ضحـى ولكنهـا فـي الحقيقـــة إرجـاع الحـق لأصحابه 

ومسايرة للعصر ومتطلباته.
الوهم الخامـس: تصنيم الافراد والزعمـاء وبغيابهم 
تغيـب الامة وتنتحـر آمالها، فى ممارسـة تتناقض تماما 
مع مقتضيات الدين وتعاليم الشرع الذي تعتنقه غالبية 
الامـة نجـد ان مثل هذا التصـور تفرزه الذهنيـة العربية 
باسـتمرار وبدلا من اصلاح هذه الذهنية لتكف عن افراز 
مثـل هذا التصـور نجدها تعمـل على اعادة تكريسـه فى 
جميع المجالات فهي اقرب الى الضحية التي تتلذذ بكونها 

كذلك «حالة مازوخية».
علينـا أن نثبـت حتـى لأنفسـنا قبـل الغيـر بأننـا أمة 
تسـتحق الحياة لقد وصفنا أبن خلدون بأننا أمة لا يمكن 
أن يقوم فيها الحكم إلا على العصبية أو خلف أسم الدين 
بغير ذلك لا يمكن بحـال من الأحوال تطويعها أو التحكم 
فيهـا فهي أمة تعيش حالة متوحشـة فالانتقـال من حالة 
التوحش هذه الى حالة التمدن هو رهان المستقبل ولكنه 
غال لأنه يتطلب الانسلاخ من تلك العقلية المتحجرة التي 
ترى في الإنسـان ألهاً وفي الحكم ديناً وفي الحياة مرتعاً 

أولا وأخيراً.

٭ كاتب قطري

■ يعـد الديـن الإسـلامي أحـد مصـادر شـرعية حكم الملـك، فهو 
(أي الملـك) يحتكـر الإنتـاج الرمـزي داخـل الحقل الدينـي بوصفه 
أميـرا للمؤمنين ويشـرف على عملية مراقبة وتوجيـه الفاعلين فيه.

فالنظام السياسـي ببلادنا يتميز بخاصية تجعله اسـتثناءً وسـط 
باقي الأنظمة داخل الرقعـة الممتدة من المحيط إلى الخليج، فهو إذن 
يتسـم بمركزية المؤسسـة الملكية وسـمو الملك على باقي المؤسسات 
والفاعلـين، كمـا يتميـز بتداخـل السياسـي والديني على مسـتوى 
شـرعية الحكم، بحيث يقتات الأول من الثاني ويوظفه في شـرعنة 
القـرارات الصـادرة عنه، والأمثلة فـي هذا الصدد متعـددة، وأيضا 
لكون كل تواجد للحركة الإسـلامية داخل الحقل الديني يعد بمثابة 
تشويش على الترتيبات المرسومة من طرف الملك وعلى نظام حكمه 
الذي نجده أصوليا في الداخل وليبراليا وعلمانيا نسـبيا مع القوى 
الخارجية. فهذه السـمات تعطي نوعا من الفرادة للنظام السياسي 
بالمغرب. فما هو وضع الديني والسياسـي ضمن اسـتراتيجية الملك 
محمـد السـادس؟ إنـه السـؤال الجوهري الـذي بات يطرح نفسـه 
بإلحـاح بعـد الأحـداث الإرهابيـة الأخيـرة، إذ سـنحاول جاهدين 
ملامسـة جوانب هامـة مرتبطة به نظـرا لتركيبته المعقـدة، رغم أن 
حكم الملك محمد السـادس لازال في بداياته ولم يراكم من التجارب 

ما يكفي للحديث عن الديني والسياسي ضمن استراتيجية حكمه.

خاصية النظام

لعبـت الدولـة دورا مركزيا في ظهور الحركة الإسـلامية ببلادنا.
فالتوجّـه العلمانـي الـذي شـهدته مؤسسـات الدولـة نسـبيا فـي 
عقـد السـتينات وبدايـة التسـعينيات أنعـش التيارات اليسـارية 
الراديكاليـة التـي اكتسـحت العديد من المواقـع داخـل المملكة، فلم 
يكـن أمام «المخزن» في ظل الحرب البـاردة آنذاك، وكذا بعد انتصار 
الثورة الإسـلامية بإيران وتراجع المد القومي العربي والماركسـي..

سـوى الاجتهـاد في خلـق تـوازن سياسـي وإيديولوجي.وفي هذا 
الإطـار تم اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات التي أفـرزت لنـا تيارا 
إسـلاميا سـرعان ما دخل في مواجهة عنيفة مع بعـض رموز التيار 
اليسـاري تجسـدت بشـكل واضح في اغتيال «الاتحـادي» عمر بن 
جلون عام 1975 وكذا في العثور على لائحة تضم عشـرات الأسماء 
المرشـحة لنفـس مصير بـن جلون أي التصفية الجسـدية لسـبعين 
إطارا سياسـيا ناشـطا في «الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية» 
حسـب تأكيـد محمـد عابـد الجابري..لكن هـذا الوضع دفـع الدولة 
إلى الإسـراع بتنشـيط الحقل الديني الرسـمي عبر رابطـة العلماء 
بالمغـرب والزوايا والدعـوة إلى تحريك العلماء..قصـد القيام بدور 
مـلء الفراغ الدينـي الذي أضحت تشـكو منه السـاحة الدينية بعد 

ل التيارات الإسـلامية إلى حركـة معارضـة للنظام..ومن هذا  تحـوّ
المنطلق فالنظام السياسـي بالمغرب هو الذي فتح الباب تاريخيا في 
وجه التنظيمات الإسلامية في الداخل قصد إحداث نوع من التوازن 
السياسـي والإيديولوجي، بل وأكثر من ذلـك وظفها كآلية لمناصرة 
الإسـلاميين بأفغانسـتان لضرب حكومة كابـول المدعومة من طرف 
شـيوعيي الاتحاد السوفييتي سابقا. وكما سبق أن أشرنا، فقد جند 
العديد مـن الأنظمة المواليـة للولايات المتحدة الأمريكية إسـلاميّيه 
في هذا الاتجاه.ذلك أن السـعودية جنّدت رسـميا رقمـا هاما خلافا 
للكويـت ومصـر وكذا المغـرب وغيرهـا من الأنظمـة، مـع العلم بأن 
المغـرب أسـند هذه المهمة إلى بعض الأسـماء يأتي فـي طليعتها عبد 
الكـريم الخطيب، أحد رجـالات الـدولة.وهكذا فتحـت الأبواب أمام 
هؤلاء المتأسـلمين المغاربـة الحاملين معهم طوباوية إسـلامية قائمة 
على مثـال الخلافة الإسـلامية، حيـث ذهبـوا إلى أفغانسـتان.لكن 

الرقم الذي تم تجنيده هناك لم يعد كله إلى أرض المغرب.
وأمـام الضربـات القويـة التـي وجههـا الحكـم إلـى التنظيمات 
الإسـلامية في نهاية السـبعينات وبداية الثمانينـات، بدأت تتكون 
لديـه (أي الحكـم) إرادة الإدماج المحسـوب لهـذه التنظيمات بغية 
المشـاركة السياسـية وفـق قواعد اللعبة السياسـية المرسـومة، مع 
التأكيد في هذا الباب على أن خيار المشاركة كان اضطراريا بالنسبة 
إلـى مختلـف الفاعلين السياسـيين خوفا مـن أن يطالهـم التهميش 
والإقصاء..وهكذا نشطت الاتصالات بين النظام وبعض الإسلاميين، 
حيـث تُوّجت بانتقـال أصدقاء عبـد الإله بنكيران إلـى العمل تحت 
جلبـاب حركة عبـد الكريم الخطيب قبـل أن يتطور الأمـر إلى ما هو 
عليـه اليـوم، إذ انتهـى المؤتمر الأخيـر لـ«حزب العدالـة والتنمية» 
بتولـي سـعد الديـن العثمانـي مسـؤولية الأمانـة العامـة للحـزب 
وتخلـي الخطيـب عـن سـلطته داخله بعدمـا تم ترويـض وتطويع 
أصدقاء مصطفى الرميد وأحمد الريسـوني..من قبل السلطة. نفس 
الإسـتراتيجية اتبعها النظام السياسـي مع فصائل إسلامية أخرى 
كـ«جماعة العدل والإحسـان» و«حركة الشبيبة الإسلامية» التي لم 
تنقطـع الاتصالات بقياديّيها وعلى رأسـهم عبد الكريم مطيع مرشـد 
الحركة، في حين أبدى فصيلان إسلاميان أكثر اعتدالا وهما «البديل 
الحضـاري» و«الحركة من أجل الأمة» رغبتهما في العمل داخل إطار 
الشـرعية. وفي هذا السـياق سـبق لإدريس البصري، وزير الدولة 
في الداخلية الأسـبق، أن عبّر بشكل واضح على هذه الاستراتيجية 
المتبعة اتجاه الفاعلين الإسلاميين، حيث أكد في استجواب صحافي 
بالمناسـبة قائـلا: «..المشـكل الديني لم يطـرح أبدا بشـكل مصيري 
ودرامـي بالمغـرب، فلم يكن هناك أبدا إطلاق للنـار. إن الملك هو أمير 
المؤمنين وهو المرجع وحَكَم اللعبة، فإن ما يمكن أن نسميه بالإسلام 
السياسـي قد فرض نفسه في نهاية سنوات السبعينات عقب حركة 

الإخوان المسـلمين بمصر وثورة آيات الله فـي إيران. أما في المغرب 
فـكان الفـراغ هو الذي اسـتتب ما دامـت الطبقة القديمـة كانت على 
الهامـش قليـلا أو كثيـرا (...) الإسـلاميون كانـوا موجودين وكان 
المطلـوب الاتفاق معهم والحسـم في المسـألة: أي موقف نتخذ حيال 
إدماجهـم مـن أجل ضبطهـم وإبعادهم عـن اللعبة السياسـية؟ كان 
الحسـن الثاني ـ حسـب ذات المصدر ـ يقول: في السياسة لا نقطف 
سـوى الناضج.لقد غيّرنا مسـيرة هؤلاء الناس، فقـد قبلت الدعوة 
مـن طرف أولئك الذين أحدثوا «حزب العدالة والتنمية»، أما «العدل 
والإحسـان» فقد رفضت لأسـباب نعرفها(...) لقد كانوا يريدون في 
البداية حزبا سياسـيا (...) وكان أن قدرنا أن أفضل طريق للتعامل 
معهـم هو القبول بهم دون الترخيـص لهم (..) فبدلا من إقفال الباب 
فـي وجه الإسـلاميين وتركهـم يتطرفـون أكثر وبالتالـي يصبحون 

خارج المراقبة، فضلنا الترخيص لترويضهم بشكل أفضل».
كمـا أكد البصري ـ الذي كان يمسـك بزمام ملف الاسـلاميين ـ في 
ندوة صحافية بمناسـبة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 
عام 1997 ردا على سـؤال صحافي يتعلق بتمثيل الإسـلاميين داخل 
البرلمـان، أن البرلمـان لا يضم ممثلين إسـلاميين ولكن ممثلين لحزب 
سياسي ألا وهو «حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية».

واليوم نجد السلطات قد فتحت باب الحوار مع شيوخ «السلفية 
الجهادية» المحكوم عليهم بأحكام قاسـية في أفق دفعهم إلى التخلي 
عن أفكارهم الجهادية وقبول واقع الاعتدال ضمن تسـوية سياسية 

تبقى بعيدة عن الجميع.

المواجهة

دفعـت أحـداث الحـادي عشـر من ايلـول (سـبتمبر) عـام 2001 
وأحداث السـادس عشر من شهر ايار (مايو) للسنة الماضية بالحكم 
إلى الإسـراع بإعادة ترتيب الحقل الديني. وهكذا شهدنا العديد من 
الإجـراءات الهامة كإبعاد الوزير السـابق العلوي المدغري ومجيء 
البوتشيشـي أحمـد التوفيـق خلفـا لـه علـى رأس وزارة الأوقـاف 
والشـؤون الإسـلامية، فضلا عن إعادة هيكلة هذه الأخيرة وتعيين 
نخبة جديـدة داخل المجالس العلمية ضمـت لأول مرة عالمات داخل 
المجالـس الإقليميـة والمجلـس الأعلـى، عـلاوة علـى إعـادة هيكلـة 
رابطـة علماء المغرب بعد أن أصبحت تحمل اسـم «الرابطة المحمدية 
لعلمـاء المغرب» وتنظيم مسـألة الإفتاء بعد الفوضـى التي طالتها، 
حيـث أصبح البعض ينصب نفسـه وصيا على الإسـلام والمسـلمين 
والبعض الآخر يفتي عليهم وهو لا يملك من الشـهادات إلا شهادة لا 
إله إلا الله محمد رسـول الله.وفي مقابل هذه الإجراءات، تم تشديد 
المراقبة على مختلف التحركات داخل الحقل الديني المضاد (أي غير 

الرسـمي)، حيث وضعـت كل الإمكانيات المادية رهن إشـارة أجهزة 
الدولـة خاصة منهـا الخارجية قصد ضبط قنوات أنشـطة ومصادر 
تمويـل تحـركات الجماعات الإسـلامية فـي الضفة الأخـرى خاصة 
منها ذات الارتباطات بداخل المغرب، وكذا العمل على توثيق أواصر 
التعـاون الأمنـي مـع بعض البلـدان المجـاورة قصد تجفيـف منابع 
هـذه التنظيمات.أيضـا تم الاهتمـام أكثـر بالقطاعـات الاجتماعيـة 
بغيـة التخفيـف من حـدة الأزمة الهيكليـة التي تسـتغلها تنظيمات 
الإسلام السياسي لاستقطاب اليائسين اجتماعيا وتوظيفهم لخدمة 
مخططاتها، كذلـك تم الانكباب على توفير كل شـروط الانفتاح أمام 
شباب البلاد، حيث نشـط الإعلام العمومي في تقديم برامج خاصة 
بهم، كما ازدهرت المهرجانات والمواسـم الثقافية والفنية كفضاءات 
للتسلية وغيرهما من الآليات التي من شأنها أن تمنع هؤلاء الشباب 
من السـقوط فـي أحضـان تنظيمـات الإسـلام الجهادي.فالإصلاح 
الدينـي إذن، رافقتـه إصلاحـات أخرى لـم تثمر نتائجهـا بعد على 
مسـتوى قطاعـات عدة مـن أجل محاصـرة كل المنافذ التي يتسـرب 
عبرها التطرف والإرهاب وما شـابه ذلك.فأجهزة الدولة نشطت في 
هذا الاتجاه بعد عدم التسـاهل والتسـامح الذي مـا فتئ يؤكده ملك 
البـلاد في كل مناسـبة ضد التيـارات الدخيلة على المذهب الرسـمي 
للمملكـة وضـد كل الخـوارج الذيـن يسـعون إلـى اسـتغلال الدين 

لفائدة أهداف سياسية..

إسـلام علماني

تتمثـل صعوبـة الحركة الإسـلامية في طبيعة النظام السياسـي 
بالمغـرب وهرمية سـلطته.فهذه الحركة لا يمكنهـا أن تجد موقعا لها 
داخل المؤسسـات إلا من داخل الدسـتور الذي يعطي للملك بوصفه 
أميـرا للمؤمنين صلاحيـات قوية (الفصل التاسـع عشـر). فالدولة 
تعتبر الإسلام دين الدولة وليس دينا ودولة كما يعتقد الإسلاميون، 
فهـؤلاء يأخذون الديـن كإيديولوجية أي بوصفه بابـا من الأبواب 
التـي تجعلهم ينخرطون في المعركة السياسـية بغيـة الوصول إلى 
السـلطة وإضفـاء الطابـع الإسـلامي على الدولـة والحكـم، وهذه 
الصعوبة تعتـرض كل الفاعلين الذين يبحثون عن مواقع لهم داخل 
النظام، بمعنى أن الإشـكال اليوم بالنسبة إلى الفاعلين يعد قانونيا 

ومؤسساتيا، وهو واقع يستعصي تغييره.
لكـن الحركة الإسـلامية تبقى الحليـف الطبيعي للنظـام، أحبّت 
فصائلها أم كرهت، لأنها تنهل من نفس المعين الديني مع اختلاف في 
القراءات والتأويل، حيث يتدخل فاعلوها في مناسبة وأخرى قصد 
تدعيم شرعية الحكم في مواجهة العلمانيين المطالبين بإلغاء الفصل 
التاسع عشر من الدسـتور وضرب دور إمارة المؤمنين والدعوة إلى 

تحديث المؤسسـة الملكية..وهذا الأمر يجعل الملك سياسـيا في موقع 
مريح، فوق جميع الفاعلين، تعضد موقِعَه مضامينُ الدستور بوصفه 

القانون الأسمى للأمة.
إن مسألة عدم التقاء الديني والسياسي إلا في شخص الملك تجسّد 
إحدى الخاصيات التي يتمتع بها النظام السياسـي بالمغرب مقارنة 
ببعض الأنظمة الأخرى. وهو بذلك يُبعِد الدينَ عن مختلف الفاعلين 
وفق قواعـد اللعب المبنية علـى التعددية، الاختـلاف، الديمقراطية 
والعلمانية النسـبية بالنسـبة إلى الخارج. وهذا الوضع جعل أحد 
الباحثين المغاربة يصف السياسـة الدينية الجديدة القديمة المتّبعة 
مـن طرف الملك بـ«إسـلام علمانـي»، تظهر ملامحها أكثـر في العديد 
مـن الإجراءات التـي يتخذهـا الملك.ويعطي هذا الوضـع للملك حق 
تدبير كل ما له علاقة بالمقدس اليومي من زيارة الأولياء والأضرحة 
إلـى الجماعات المتصوفة إلى الإسـلام الأرثوذكسـي، الرسـمي منه 
والمعـارض، ولكـن مـع العمل علـى منع أية جهـة من فـرض إرادتها 
العقائديـة والدينية علـى الدولة والمجتمع.نفس الأمر نشـهده على 
سـبيل المثال عند بريطانيا العظمى. ذلـك أن الملكية هي التي تترأس 
الكنيسـة الإنجليكانيـة، ولا يسـمح لولـي العهد بـأن يتولى عرش 
المملكـة إلا إذا كان منتميا إلى المسـيحية.فنظام المغـرب يتميز بتركّز 
آليـة إمـارة المؤمنين فـي يد الملك بوصفـه أميرا للمؤمنـين مع تحريم 
ممارسـة توظيف الشـأن الديني على باقي الفاعلـين، كما يمنع على 
العلماء بدورهم التدخل في الشـأن السياسـي.أيضا يحتكر النظام 
عملية إعداد البرامج التعليمية، الإعلامية..فضلا عن نظام اشـتغال 
المؤسسـات العمومية وشـبه العموميـة والتي هي جـزء من بنيات 
السلطة القائمة..فهذه العوامل مجتمعة تبرز عملية الفصل الواضح 
بين الديـن والسياسـة وفقـا للخصوصيـات الثقافية والسياسـية 
لبلادنا.فالعلمانية موجودة على مسـتوى مؤسسات الدولة، حيث 
يسـود القانـون الوضعي وليس على مسـتوى المجتمـع الذي يبقى 

بعيدا عن ذلك بطبيعة الاختلاف الذي يسود داخل مكوناته.
وجديـر بالإشـارة فـي هـذا السـياق أن الملـك محمـد السـادس 
يعمـل علـى إحداث نـوع من التـوازن بين آليـات الشـرعنة الدينية 
والديمقراطية (مثال مدونة الاسـرة)، خلافا لوالده الذي كان يغلّب 
الأولى على الثانيـة التي لم يكن لها أي وجود يذكر، وهذا الأمر يعد 
ايجابيـا، حيـث يؤشّـر علـى إرادة التخفيف مـن الثقـل الديني في 
ممارسـة الحكـم. الأكيد أن الأحـداث الارهابية التـي عرفتها العديد 
من المواقع (قندهار، نيويورك، الريـاض، مدريد، الدار البيضاء...) 
سـتفرض تنميطـا للديمقراطيـة فـي البلـدان التـي تعـرف تغلغـل 
جماعات الإسـلام الجهادي داخل نسيجها الاجتماعي، ولا يستبعد 
أن تتدخـل القـوى الغربية بقيـادة الولايات المتحـدة الأمريكية من 
أجل فـرض قوانين وإجـراءات مؤسسـاتية بدأت تظهر مؤشـراتها 
داخل بعض أنظمة الشـرق الأوسـط (السـعودية..) مما يدفع باقي 

التيارات الإسلامية نحو الاعتدال.

٭  صحافي وباحث جامعي من المغرب

■ علـى مـدى حوالـي ثلاثـين عامـاً، أي منـذ «الطفـرة النفطية» 
وزيـارة السـادات للقـدس المحتلـة واتفاقـات كامب ديفيـد، وقعت 
البـلاد العربية فـي معظمها، وعلى التوالـي، أولاً تحت تأثير النفوذ 
المباشـر للأمريكيين، رسـمياً وعلنياً، ثمّ تحت تأثير النفوذ المباشـر 

وشبه المباشر وغير المباشر لخدمهم الإسرائيليين!
لقـد كانت تلـك «الطفـرة النفطيـة» بدايـة انحدار رسـمي عربي 
نوعـي معلن، حيث سـلّم النظـام الرسـمي العربـي للأمريكيين بما 
قالـوا أنها مصالحهم «المشـروعة» في بلادنا، وفـي جملتها قاعدتهم 
الإسـرائيلية التـي يواظبـون علـى التأكيـد بأنّها مصلحـة أمريكية 
«مشـروعة» عليـا! ولـم يكتف الحاكـم العربـي بذلك، بـل أخذ على 
عاتقـه مهمّة خطّ الدفـاع الأول عن المصالـح الأمريكية، وفي جملتها 
أيضاً القاعـدة الصهيونية، فأقرّ بذلك أنّ بلادنا مجرّد مناطق مدارة 

بحكم ذاتي لصالح الأجانب! 
لكنّ السـادات، الذي اعتقد واهماً في كامب ديفيد أنّ باستطاعته 
احتلال موقع مماثل لموقع الإسرائيليين عند واشنطن إن لم يتقدّمهم 

أهمّية وحظوة، سرعان ما تبدّدت أوهامه، وبدلاً من أن يكون النظام 
الرسـمي العربـي ضامنـاً لأمـن الإسـرائيليين، كما اعتقد السـادات 
وأمثاله، تبيّن أنّ العكس هو ما ينبغي أن يكون! ولكن كيف يمكن أن 
يتحقّق للأمريكيين والإسـرائيليين هذا الـذي «ينبغي أن يكون» من 
دون وضع مصر على طريق الهاوية والاضمحلال؟ وبعد أن وضعت 
مصـر فعـلاً على هـذه الطريق لـم تعد ثمّـة إمكانية رسـمية لإيقاف 

الانحدار، هذا إن أراد أحد من الرسميين إيقافه حقاً!
 بعد ذلك، وما أن بدأت مصر تنحدر وتضمحلّ، وتندمج سياسـة 
حكامهـا أكثر فأكثر في الاسـتراتيجية الأمريكية، حتى سـلّم النظام 
الرسـمي العربـي للقاعـدة الإسـرائيلية بحقـوق مماثلـة للحقوق 
الأمريكيـة المزعومـة فـي بلادنـا، ومنـذ عـام 2006 ظهـر واضحـاً 
ومحسـوماً تبلـور المصالـح الأمنيـة المشـتركة بـين الإسـرائيليين 
والنظام الرسـمي العربي، كمـا برهنت المواقـف المعلنة في الحربين 

الإسرائيليتين ضدّ لبنان وضدّ قطاع غزّة!
  لقد واصل نظام جامعة الدول العربية انحداره من جهة وتقزيمه 

للقضيـة العربية مـن جهة أخرى على مـدى الثلاثين عامـاً الماضية، 
ليقلّصهـا من قضية أمة تعدادها حوالي ثلاثمائة مليون نسـمة، إلى 
قضية شـعب فلسطيني، تعداده حوالي عشـرة ملايين! ومن قضية 
وطن عربي مساحته أكثر من أربعة عشر مليون كيلو متراً مربعاً إلى 
قضية وطن فلسـطيني مساحته حوالي سـبعة وعشرين ألف كيلو 

متراً مربعاً!
 بالطبـع، إنّ الأمـة العربيـة، المغيّبـة رسـمياً تمامـاً، التـي يماثل 
تعدادهـا تعداد الأمة الأمريكيـة، جديرة مثل الأمريكيـين إن لم يكن 
أكثـر بالاسـتقلال والحضـور، وإنّ أراضـي البـلاد العربيـة المفتّتة 
والمسـتباحة رسـمياً وأجنبيـاً تمامـاً، التـي تزيـد مسـاحتها عـن 
مسـاحة الولايات المتحدة بخمسـة ملايين كيلو متر مربع، تسـتحق 
مثـل الأراضـي الأمريكية إن لـم يكن أكثر شـكلاً من أشـكال الاتحاد 
والتكامـل، غيـر أنّ الانحـدار الرسـمي العربـي لـم يقف عنـد الحدّ 
الذي أشـرنا إليه، فهاهو الوطن الفلسـطيني الصغير يتقلّص اليوم 
بـدوره، وبتواطؤ مـن (السـاداتية بأوهامها) حتى غدت  فلسـطين 

أمـام الرأي العـام العالمي كأنّما هي تقتصر على قطـاع غزّة، أي على 
بضـع مئـات الكيلومتـرات المربعـة! وهـا هو الشـعب الفلسـطيني 
يتقلّـص اليوم بدوره حتى غدا كأنّما هو يقتصر على مليون ونصف 

المليون فلسطيني في قطاع غزّة!
 لقد رأينا كيف تعامل النظام الرسـمي الدولي والعربي عموماً مع 
قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي، كأنما القطاع هو فلسطين كلّها 
وكأنّما شـعبه هو الشـعب الفلسـطيني كلّه! وبعـد أن حمّل المقاومة 
مسـؤولية الحرب، وحمّلها مسؤولية ما لحق بشعب القطاع من قتل 
رهيـب ودمار شـامل، راح يتظاهـر بالتعاطف مع الشـعب المنكوب، 
ويعلـن اسـتعداده لإعـادة إعمـار القطـاع، وسـرعان مـا اتضح أنّ 
عملية إعادة الإعمار مشـروطة بإلحاق القطـاع بالضفة، أي بعملية 
«الحلّ السـلمي» الأمريكية/الإســــرائيلـــية، التي لا تعني سـوى 
اسـتئصال فلسطين، بعد استئصال آخر مواقع المقاومة الفلسطينية 

المستقلة!
في مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد في مطلع آذار/مارس الجاري، 

وحضـره ممثّلو أكثر من سـبعين دولة، بدا المؤتمر كمـا لو أنّه «حفل 
تأبـين»! وكان واضحـاً أنّ الحضـور يتعجّلون طـيّ صفحة القضية 
الفلسـطينية، وأنّ تبرّعاتهـم السـخيّة ليسـت لإعادة إعمـار قطاع 
غزّة بمقدار ما هي لإقامة «ضريح» لفلسـطين كلّها بعد دفنها، أي بعد 

استئصال شأفتها في قطاع غزة!
لقـد أعلن وزير الخارجية المصري في ختام مؤتمر شـرم الشـيخ 
أنّ المشـاركين تعهّـدوا بمبلـغ أربعـة مليـارات و481 مليـون دولار 
أمريكـي، «وكلّها أمـوال جديدة منحت اليوم وتمّ التبـرّع بها اليوم» 
كمـا أعلن أبـو الغيـط متأثّـراً! أردف الــــوزير: «إذا مـا أضفنا إلى 
هـذه الأرقام تلك التـي أعادت بعض الـدول (العربيـة) التعبــــير 
عنهـا وتأكيدها يصل المبلغ إلى خمسـة مليارات و200 مليون دولار، 
وهو مبلغ تجاوز الكثير من حسـاباتنا! إنّ الوزير المصري يعتـــبر 
هـذا المبلغ «كبير جـدّاً» لأنّه يقارنه بالمسـاعدة الأمريكية السـنوية 
للحكومـة المصريـة التي هي نصفـه! ويبدو أنّـه لا يأبه إلـى أنّ هذا 
الرقم هو تقديرهم لتكلفة اسـتئصال فلسـطين، وأنّـه المبـــلغ الذي 
يتوقعـــــون أن يكـون كافيـاً لتحقيـق القضـاء علـى آخـر مواقع 

المــــقاومة في فلسطين!
         

٭  كاتب سوري

عبدالعزيز بن محمد الخاطر٭

صابرين دياب٭

د. عبد الرحمن مكاوي٭

مصطفى عنترة٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة المصالحة: سورية الرابح الأكبر

تركة بوش الثقيلة ترهق اوباما... وامريكا تتجه للعزلة

العرب وحكامهم الطغاة.. قصة حب خالدة!

■ من حـق السـودان ورئيسـها أن 
يرفعـا «لا» كبيـرة فـي وجـه محكمـة 
الجنايـات الدوليـة ومذكـرة اعتقالهـا 
للبشير ولكن من واجبهما أن يقرنا هذا 
الرفـض القـوي، المجيـش بالكثيـر من 
المظاهـرات والعواطـف والتصريحات 
الناريـة، بخطة عمل محـددة للخروج 
من هـذا المأزق وإلا تحول هـذا الرفض 
إلى تمترس المعاند بلا أي أفق للنجاة. 
«لا» هـذه كانـت اسـما لمجلـة تصدر 
فـي  بعدهـا  كانـت  إن  أدري  لا  بليبيـا 
الأكشـاك، لكن مـن الصعـب أن تصبح 
هذه المفردة لوحدها سياسة بلد بكامله 
لـم يعد قادرا على التلفظ بغيرها تجاه 
كل المبـادرات والمواقـف الدوليـة حتى 
تلـك التي تصدر عـن دول يفترض أنها 
قريبة منه وحريصـة على إخراجه من 

ورطته. 
مـن اسـتمع لخطـاب الرئيـس عمر 
البشـير الأخيـر فـي الفاشـر عاصمـة 
بتلـك  إلا  يحتفـظ  لـم  دارفـور  شـمال 
الجملة المثيرة التي قـال فيها إن مدعي 
المحكمـة وأعضاءهـا ومـن يقـف معهـا 
كلهم تحت حذائه ولكن الخطاب نفسه 
تضمن كشفا لمعلومات خطيرة قد تكون 
تعلن لأول مرة. ماذا قال البشـير؟ قال 
إنـه لمـا صـدرت مذكـرة اعتقـال أحمد 
المتهـم  السـوداني  المسـؤول  هـارون 
بارتـكاب جرائـم في دارفـور، قالوا له 
(لم يذكر من بالضبط) سلم لنا هارون 
ننسـى موضوع جلب البشير فقلنا لهم 
لا، قالوا: اطردوه من الحكومة قلنا:لا، 
قالـوا اجعلـوه يسـتقيل منهـا قلنا:لا، 
قالـوا لنـا بعـد طـرد منظمـات الإغاثة 
الثـلاث عشـرة: دعونا  نؤجـل مذكرة 
اعتقـال البشـير لسـنة فقلنـا لهـم: لا، 
ليخلص الرئيس في النهاية إلى القول 
بأنـه يرفض أي تأجيل لمذكرة الاعتقال 
مجلجلا أنه لم يعـد أمام هؤلاء الآن إلا 
أحد أمريـن: إما إلغاء مذكـرة الاعتقال 

بحقه وإما بلها وشرب مائها. 
وبغـض النظـر عمـن بإمكانـه حقا 
الآن أن يتحـدث بلهجـة القـادر علـى 
البشـير  الثانـي:  علـى  كلمتـه  فـرض 
المطلوب دوليا أم الآخرون، فإن ما يهم 
هنا بعد هذا الاعتراف الخطير هو كيف 
أن تكـرار «لا» في مواقف مختلفة وقبل 
أشـهر عديـدة هو مـا أوصل السـودان 
إلى هذا الوضع المحشور الحالي، وهي 
الكلمة نفسها التي يبدو أنها ستوصله 
إلى وضع أسـوأ منه بكثيـر. كل ما قاله 
السـودان عن انتقائية العدالة الدولية 
صحيـح، وهـو مفضـوح إلـى درجة لا 
تحتـاج إلـى إثبـات أو نقـاش، ولكنـه 
فـي الحالـة السـودانية ليـس هـو لب 
الموضـوع. لـب هـذا الموضـوع هـو هل 
ارتكبت فعلا هذه الفظاعات في دارفور 
فعلا أم أنها ملفقة أو مفتعلة، فإن كانت 
ارتكبـت حقـا فـلا مجـال للتدثـر بأية 
حجـج حقيقيـة أو واهيـة للتنصل من 
المسـؤولية السياسـية والجنائية عما 

جرى. هكذا باختصار. 
حتى تلـك المبادرات التـي يبدو أنها 
تحاول كسـب الوقت لفائدة الخرطوم 
علـى غـرار مبـادرة القاهـرة للدعـوة 
لمؤتمـر دولـي حـول السـودان لبحـث 
تعقيداتـه  بمختلـف  الحالـي  الوضـع 
بعد صدور مذكرة البشـير جوبهت هي 
الأخرى بــ «لا» حتى قبل أن تسـتطيع 
الدبلوماسـية المصرية أن تشـرحها أو 
تجمـع حولهـا المؤيديـن. وهكـذا يبدو 
أيضـا موقف السـودان تجاه المسـعى 
العربـي الافريقـي تجاه مجلـس الأمن 
وإن لم يعلن ذلك بوضوح لا مراء فيه. 
وقد كانت فرنسـا سعت، على طريقتها 
طبعـا، لإيجـاد مخـرج مـا بعـد لقـاء 
ساركوزي بالبشـير في الدوحة نهاية 
العـام الماضي لكـن الأمور لم تسـر كما 

طالبت باريس. 
الآن لم يبق تقريبا، إذا ما اسـتثنينا 
وهـذا  لنفسـه  البشـير  تسـليم  طبعـا 
يترشـح  ألا  سـوى  بالمـرة،  وارد  غيـر 
لانتخابات الرئاسـة المقـررة هذا العام 
الموقعـة عـام  اتفاقيـة السـلام  ضمـن 
وهـو  والجنـوب،  الشـمال  بـين   2005
مـا تقـول بعض المصـادر ان واشـنطن 
أبلغته للخرطـوم لقاء دعمهـا لتأجيل 
مذكـرة الاعتقـال لعـام واحـد، وهو ما 
يبـدو أن الفرنسـيين يدعمونـه أيضا. 
يـرى  لا  قـد  البشـير  أن  الآن  المشـكل 
ذلك ويسـتعذب أكثـر فأكثـر كلمة «لا» 
التـي يعشـقها كثيـرون ويهتفـون لها 
ويرسـلون الوفود لشـد أزرهـا، فيصر 
علـى الترشـح ليربـط مصيـره المهـدد 
بمصير بلد بأكمله.. وهنا تكتمل فصول 

المصيبة.

الـ «لا» 
السودانية رأي القدس

■ قضـى الرئيـس باراك اوباما حتى الآن سـبعة اسـابيع 
في منصبه وما تزال سياسـته الخارجية غير واضحة المعالم، 
وان كانـت ثمـة مؤشـرات طفيفـة لتوجهاتـه العامـة. ثلاثـة 
عوامل اساسـية سـوف تحكم هذه التوجهـات: اولها الوضع 
الاقتصادي الامريكي والدولي، وثانيها: الحقائق السياسـية 
فـي المناطق «السـاخنة» في العالم، وفي مقدمتها روسـيا، ثم 
الشـرق الاوسـط (ايران والعراق ولبنان وفلسـطين وتركيا 
والسـودان على وجه الخصوص)، وثالثها المنحى التاريخي 
العام الذي يحكم مسـارات القوى الكبـرى والامبراطوريات. 
لا  واقتصاديـا  سياسـيا  نظامـا  ورث  اوبامـا  ان  والواضـح 
تكفـي كلمـة «الاضطـراب» لوصفه، فهـو «متـأزم» و»كارثي» 
و«متفجـر». بـل ان الرئيـس اوبامـا لـم يخـف امتعاضه من 
سياسـات سـلفه الذي جعله «يرث اقتصادا مثقـلا بالديون» 
حسـب قوله. وهذه ليسـت اوصافا مبالغا فيها، بل تعكسـها 
التصريحات الامريكية الرسمية من جهة، والقرارات الصعبة، 
برغم قلتها، التي اتخذها اوباما نفسـه ومنها قرار ضخ 3000 
مليـار دولار في الاقتصاد الامريكـي المتداعي. يضاف الى ذلك 
قـرارات اخرى تسـاهم فـي تقليل الانفـاق منها:  الانسـحاب 
الكامل من العراق، وغلق سـجن غوانتنامو، ومحاكمة نزلائه 
امـام محاكـم امريكية. وربما الاهم من ذلك شـعور واشـنطن 
انها لـم تعد قـادرة على توجيـه الامور خـارج حدودها وفق 
رؤى فريـق «المحافظـين الجـدد» ومنطلقاتهـم، وان أخطـاء 
الماضي القريب لـن تمر بدون ان تدفع الولايات المتحدة ثمنها 

غاليا اقتصاديا وسياسيا. 
وليـس بعيدا عن الواقع القول بان امريكا بدأت مشـوارها 
وفق سياسـات تؤدي بها تدريجيـا الى التوجه نحو الداخل، 
وتقليـل التفاعل مـع العالم، وهـو طريق سـوف يوصلها الى 
العزلـة. وثمـة مـن يعتقد ان هـذه العزلـة أفضـل لأمريكا من 
سياسـات الهيمنة والاحتـراب والمواجهة مـع الآخرين، وهي 
سياسـات اوصلتها الى ما هي عليه الآن من اضطراب نفسـي 
وتشوش في الرؤى والسياسـات والمواقف. ومع ان الرئيس 
اوبامـا لـم يطلـق علنـا تصريحـات مباشـرة ضـد الرئيـس 
السـابق وفريق العمـل الذي تحالـف معه، ولكـن العديد من 
التصريحـات يوحي بامتعاضه من سياسـات سـلفه، وتؤكد 
احساسـه بانـه ورث تركة ثقيلة لـن يكون امرا يسـيرا عليه 

حملها بأمانة ونجاح.
ملامح العهد الامريكي الجديد بدأت بسـقوط جورج بوش 
وحزبـه وفريـق عملـه، وكان ذلـك السـقوط مروعـا، عكـس 
مشـاعر الغضـب لـدى الشـعب الامريكـي الـذي شـعر للمرة 
الاولـى ان الشـعارات التـي تشـبثت بهـا ادارة بـوش كانت 
اسـتعدائية للآخريـن، وغيـر مفيـدة للامريكيـين، وان اثارة 
مشـاعر الاسـتعلاء قد توفر ضوضـاء اعلاميـة ولكنها تخلق 
ارضيـة للمزيـد مـن الاضطراب والتشـوش وتؤسـس لروح 
العدوان وسياسـات الصـراع. كان ذلك واضحـا من الاجواء 
التـي صاحبت زيـارة رئيس الـوزراء البريطاني لواشـنطن 
الاسـبوع الماضي. فقـد وصفت بانهـا «زيارة سـلام» تختلف 
جذريـا عـن الزيـارات المتبادلة بين لندن وواشـنطن سـابقا، 
التـي كانت «زيـارات حرب» فـي اغلبها. ولم يخـف غوردون 
بـراون شـعوره بالقلق مـن اجـواء التوتر التـي خيمت على 

العالـم خلال رئاسـة بـوش، كان واضحا في ذلـك عندما دعا 
الولايـات المتحدة بقيادة اوباما لـ «قيادة العالم» في معركته 
الهادفة لكسـر حلقة الدوران الاقتصادية. انها حلقة بدأت من 
امريـكا وشـملت العالم، واصبحـت تهدد النظـام الاقتصادي 
الرأسـمالي بشـكل غيـر مسـبوق. وليـس خافيـا ان الهيمنة 
الغربيـة قامـت على اسـاس التفـوق الاقتصـادي الناجم عن 
بـدأت  الهيمنـة  هـذه  وان  والعلمـي،  التكنولوجـي  التطـور 
تضعـف تدريجيا بعد ان ظهـرت مراكز قوى اخرى بعيدة عن 
الفلك الغربي. ومهما قيل عن اسباب التداعي الاقتصادي فانه 
مرتبـط بدون شـك بسياسـات العسـكرة والحـرب والانفاق 
الهائل على آلة الموت بدون حسـاب. وثمة من يعتقد ان الازمة 
المالية الحالية أعمق من أزمة «الكسـاد الكبير» الذي حدث في 
امريكا فـي فترة ما بعد الحربين، وان الحـرب العالمية الثانية 
كانت السـبب الاساسـي لسـقوط الامبراطورية البريطانية. 
لقـد تورطـت امريـكا وبريطانيـا فـي حـروب لـم تتوقف في 
العشـرين عاما الماضية، وكانت تعتقد انها ستكون بمأمن من 
التداعيـات الاقتصادية لتلك الحـروب، وان ما اصاب الاتحاد 

السوفييتي بعد غزو افغانستان لن يصيبها.
لم يرشـح الكثير عن تفصيلات استراتيجية اوباما، وربما 
تتضـح اكثـر بعد زيارتـه الاوروبيـة الاولى في مطلع الشـهر 
القادم لحضور قمة مجموعة الـ 20 التي يسبقها اجتماع خاص 
حول افغانستان. التمهيد لاول جولة اوروبية للرئيس اوباما 
بدأ بزيارة وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، لمقر الناتو في 
بروكسـل. وخلال الزيـارة اطلقت تصريحات تكشـف بعض 
جوانب السياسة الامريكية  الجديدة، وهي ملامح لتغير كبير 
فـي المواقـف، يعكس قدرا مـن الواقعيـة من جهـة، ومراجعة 
النفس من جهة اخرى، وتجديد للخطاب السياسي الامريكي 
تجـاه العالـم ثالثـا. وربمـا أدرك الرئيـس الامريكـي بعـض 
الاجابـات علـى التسـاؤلات التـي طالمـا طرحها الساسـة في 
واشنطن: لماذا يكرهنا العالم؟ طرحت كلينتون خلال زيارتها 
الاوروبيـة  عددا من الامور: اولها ضرورة اعادة مد الجسـور 
مع روسيا ومنع بدء حرب باردة جديدة مع موسكو، وثانيها: 
دعوة ايران لحضور مؤتمر افغانستان المذكور، تطبيقا للوعد 
الذي قدمه اوباما في خطابه الرئاسـي يـوم التنصيب بـ «مد 
اليد» للقوى المناوئة. وربمـا ادرك الاوروبيون ايضا ضرورة 
مد الجسـور مع القـوى التي كانوا يعتبرونهـا «ارهابية» مثل 
حـزب الله ومنظمة حماس. ومع ان واشـنطن لـم تطرح بعد 
موقفـا محددا تجـاه حمـاس، ولكـن بريطانيا  اعلنـت انها « 
تبحث امكانية فتـح اتصالات مع (حزب الله) اللبناني» وهي 
خطوة تعاكس السياسة الخارجية البريطانية السابقة. وقال 
متحدث باسـم رئاسـة الوزراء البريطانية ان هـذا التحرك « 
يعكس تحسـن المناخ السياسـي في لبنان مع تشكيل حكومة 
وحـدة وطنية من ضمنها حزب الله» مشـيرا الى ان الحكومة 
البريطانيـة اخـذت موقفهـا فـي ضـوء مزيـد مـن التطورات 

السياسـية الايجابية في لبنان. واضـاف «نبحث الاتصالات 
علـى المسـتوى الرسـمي مـع الجناح السياسـي لحـزب الله. 
وكان وزيـر الدولـة البريطاني للشـؤون الخارجية بيل رامل 
قد قال للجنة الشـؤون الخارجية لمجلـس العموم البريطاني 
ان « الهـدف المهم هو الضغط على حزب الله ليلعب دورا بناء 
اكثر سياسـيا ويبتعد عن العنف». ومن المؤكد ان هذا الموقف 
الامريكـي لا يحظى باستحسـان من قبل الحكومـات العربية 
التـي اصبحت اكثر قلقـا ازاء هـذه التصريحـات، وتعتبرها 
«مكافأة» لمن تعتبرهم «متشـددين». فمصر والسـعودية على 
وجـه الخصوص اصبحتـا واضحتين فـي مواقفهمـا المعادي 
للمقاومـة اللبنانيـة والفلسـطينية ضـد الاحتـلال، وسـوف 
تشـعران بخذلان الموقفين الامريكي والبريطاني. يضاف الى 
ذلك توجـه ادارة اوباما للتحاور مع من اسـمتهم «المعتدلين» 
مـن صفـوف حركـة طالبـان، بعـد اعـلان واشـنطن انها لن 
تسـتطيع كسب الحرب في افغانستان بالحرب وحدها. وهذا 
موقف سوف يخلق اضطرابا وتشوشا في المواقف، خصوصا 
انـه يعكـس اعترافـا امريكيا بان مـن يصمد امامهـم لن يهزم 

ابدا.
ان مـن الضروري امعـان القراءة في العوامـل التي ذكرت 
لتفسـير التغيرات الحالية والمحتملة في السياسة  الخارجية 
لواشـنطن. فالبعد الاقتصـادي يعتبر واحدا مـن اهم عوامل 
التغير في النفسـية الامريكية. فمـا تواجهه الولايات المتحدة 
مـن انهيـار اقتصـادي غيـر مسـبوق فـي تاريخهـا المعاصر، 
وسـتكون لـه عواقـب وخيمة علـى الوضع الامريكـي برمته. 
فهـو يفـوق في حجمـه ومـداه وتبعاتـه الكسـاد الاقتصادي 
الـذي بـدأ فـي 1929. ووفقا للمطلعـين فان الاوضـاع الحالية 
ليسـت حالة طارئة سـتزول قريبا، بل ظاهرة خطيرة تعكس 
هشاشـة النظـام الرأسـمالي وعلـى رأسـه النظـام المصرفي 
الـذي لم يسـتطع النهـوض منذ انتكاسـته برغم ضـخ مئات 
المليارات من الخزائن الحكومية لمساعدته. ولا شك ان الانفاق 
العسـكري الهائل على الحروب المتواصلة قد ضغط هو الآخر 
على الاقتصادات الغربية بشكل مباشر. ويبقى تضخم اسعار 
الاسـواق العقارية فـي جوهر المشـكلة، وبـدون التعاطي مع 
اسعار العقار ومواءمة ذلك بالقروض التي تقدمها المؤسسات 
المصرفية، فمن المؤكد ان  الازمة لن تحل في المسـتقبل المنظور. 
وبرغـم مبـادرة اوبامـا بتخصيص مئـات المليـارات لانعاش 
السـوق، فمن غيـر المرجح ان يـرى ثمرات ايجابية مباشـرة 
لمبادرته. وبالتالي فهناك اعتقاد يترسـخ يوميا بان الولايات 
المتحدة لن تسـتطيع اسـتعادة موقعها الدولـي والتفاعل مع 
الاوضـاع الدوليـة ما لـم تحل ازمتهـا المالية. وحيـث ان هذه 

الازمـة لـن تحـل قريبـا، فمـن الارجـح ان تواصل واشـنطن 
سـيرها نحـو الداخـل وانطواءهـا وتخليها عن الـدور الذي 
توسـع كثيرا فـي العقود الثلاثـة الاخيرة. لقـد اصبح تداعي 
الاقتصـاد الصخـرة الذي تكسـرت عليهـا طموحـات الادارة 
الامريكية السـابقة، ومعهـا المحافظون الجدد، ويسـتبعد ان 
تسـتعيد امريكا الـدور الذي لعبتـه في العقـود  الاخيرة. اما 
شـخصية الرئيس وبرنامجه السياسي فلهما دور في تحديد 
مسار السياسة الامريكية. فأوباما ليس جورج بوش، وبرغم 
مـا يقال عن «دور المؤسسـة» السياسـية الامريكيـة المحوري 
فـي تحديد السياسـات المركزية، فان لشـخص الرئيس دورا 
لا يمكن التقليل منه. وشـخصية اوباما تختلف عن شـخصية 
بوش، وخطابه، فهو ليس اسـتعدائيا، وان كانت الكلمات قد 
لا تعنـي الكثير مـن الناحية العمليـة، ولا قيمة لهـا في مقابل 

تفكير المؤسسة الامريكية التي تتجاوز شخصية الفرد.
امـا التطـورات الدوليـة الخارجيـة فتعتبـر هـي الاخرى 
عامـلا فـي تحجيـم التعالـي الامريكـي. وقـد ورث اوباما من 
سـلفه حربين فـي العـراق وافغانسـتان ووجد نفسـه معنيا 
بالتعاطي معهما بموضوعية. فقرر الانسحاب من العراق بعد 
ان اتضحت فداحة اسـتمرار الاحتلال، وتوجـه للتركيز على 

الحرب الافغانية. 
ويبـدو ان الجنـرالات الامريكيين هـم اصحـاب القرار من 
الناحية العملية. انهم يعتقدون ان زيادة عدد القوات المقاتلة 
في العـراق العام الماضـي ادت الى هزيمة تنظيـم «القاعدة». 
ولكن ثمة رأياً بان تغير التحالفات في الوسط السني العراقي 
سـاهم هـو الآخر في تهدئـة الوضـع وتهميـش دور القاعدة. 
يضـاف الى ذلك ان العراق لا يمكـن ان يكون خاضعا للارادة 
الامريكيـة الـى الابـد، وان تضافر جهـود ابنائـه وتلاحمهم، 
ونجاحهم في تجاوز العقدة الطائفية ادى الى اقناع الولايات 
المتحدة باستحالة اسـتمرار الاحتلال، وضرورة الانسحاب. 
امـا افغانسـتان فقـد  اصبحـت جرحـا آخـر فـي الخاصـرة 
المواجهـة  تصعيـد  علـى  العسـكريون  ويصـر  الامريكيـة، 
مـع مقاتلـي حركـة «طالبـان»، ولذلـك اقترحـوا زيـادة عدد 
القـوات في ذلك البلـد بأكثر من 17 الف جنـدي، وبذلك تعود 
افغانسـتان مسرحا لما يسـمى «الحرب ضد الارهاب» مجددا، 
بعـد ان مكثت خمسـة اعوام فـي العراق. يوازي ذلك شـعور 
الادارة الامريكيـة بان الاسـتمرار في نهج «كسـر العظام» مع 
ايران اصبح دورانا في حلقة مفرغة بدون طائل. فبعد ثلاثين 
عاما من القطيعة مع طهران، تشـعر واشـنطن انها فشلت في 
«احتـواء» ما كانت تسـميه «الخطـر الايرانـي»، وان طهران 
اسـتطاعت توسـيع دائـرة مشـروعها الاسـلامي السياسـي 
الى سـاحات اكبـر. وفيما حقـق المتحالفون معهـا انتصارات 
عسـكرية وسياسية سواء، لم يسـتطع مناوئوها الاقليميون 
او الدوليـون تمريـر مشـاريعهم ورؤاهـم السياسـية. فبعـد 
انتصـارات حـزب الله فـي 2006، اصبحت منظمـة «حماس» 

رقمـا صعبا فـي المعادلة الفلسـطينية ولـم يعد مـن الواقعية 
السياسـية في شـيء التصدي لها بالنمط السـابق. ربما هي 
حـرب ارادات بانتظـار الطرف الاسـرع انكسـارا، وقد تكون 
سـباقا نحـو المجهول بـين لاعبين متكافئـين، او رهانـات على 
المجهـول في كازينو تعمـه الفوضى والقوى الخفية الشـبيهة 
بالمافيـا. ايـا كان الامر فان امريكا اوباما تختلف في فلسـفتها 
السياسـية واطروحاتهـا الاسـتراتيجية عـن امريـكا ما بعد 
الحـرب الباردة التـي اعتقدت  انهـا القوة الوحيـدة القادرة 

على ادارة شؤون العالم والهيمنة عليه. 
واشـنطن تجد نفسـها عاجزة عـن اسـتهداف كل مناوئها 
ومنافسيها بالاساليب القديمة، اذ يفترض ان استراتيجية ما 
بعد الحرب الباردة تختلف جوهريا عما كانت عليه قبل ذلك، 
وان اسـتراتيجية التصدي لما تعتبره «التحدي الاسلامي» لا 
بـد ان  تختلـف عن نمط التعاطي مع عالم خـال من المنطلقات 

الايديولوجية والحروب  الدينية. 
فمـاذا عـن روسـيا؟ ومـاذا عـن تنصيـب الصواريـخ فـي 
جمهوريتـي التشـيك وبولنـدا؟ برغم التصريحـات  الاخيرة 
بـان تلـك الصواريـخ التـي اثـارت حفيظـة الـروس انما هي 
موجهة ضد ايران، فان تجربة روسـيا ابان معركتها القصيرة 
مع جورجيا ايقظت لدى زعمائها الحس الوطني بمسـتوى لا 
يقـل عما كان عليه في العهد الشـيوعي. وكان الرئيس اوباما 
واضحا في خطابه  عند استلام منصبه، عندما دعا الى الحوار 
مع روسـيا. كما ان دعوة وزيـرة الخارجية خلال زيارتها الى 
بروكسل الاسبوع الماضي بضرورة التفاهم مع روسيا، تصب 
هـي الاخرى فـي المجـرى التصالحـي الـذي يطرحـه اوباما. 
وعندما يلتئم شمل دول مجموعة الـ 20 الشهر المقبل، سيكون 
لروسـيا صوت عال وأثر غيـر قليل في تأطير الاسـتراتيجية 
الجديـدة لحلف الناتـو. وبذلك تصبح روسـيا، هي الاخرى، 
رقمـا صعبا، مثل ايـران. أليس في ذلك تهديـد لتوازن القوى 

الذي ظل سائدا خلال فترة ما بعد الحرب الباردة؟
لا شك ان الزعماء الاوروبيين ذوي الشراكة الاستراتيجية 
مـع الولايـات المتحـدة بـدأوا يشـعرون بخطـأ السياسـات 
الامريكيـة ليس في جـر العالم الى ويلات الحروب فحسـب، 
بـل الـى التدهـور الاقتصـادي الـذي لا يقـل خطـرا عـن اي 
تهديـد عسـكري او ايديولوجي آخـر. فالحضـارات انما تبدأ 
مشـوار السـقوط بتداعي اوضاعها الاقتصادية وتراجعاتها 
العسـكرية. والأمل ان الرئيس باراك اوباما قد اكتشـف خطر 
الانزلاق في المسـتنقع السياسي والعسـكري والاستراتيجي 
الذي بدأه سـلفه، جورج بوش، وقرر القطيعة مع تلك الحقبة 
المظلمـة الحالكـة السـواد، وان تصريحاته وقراراته ليسـت 
وليـدة اللحظـة، وانها لـن تجهـض بسـهولة. اذا تحقق ذلك 
فقـد يكـون بالامـكان انتشـال الولايـات المتحـدة  وحليفاتها 
الاوروبيـات من وحل السـقوط في المسـتنقعات الناجمة عن 
القـرارات غير الحكيمة التـي كثيرا ما انطلقت من واشـنطن. 
انه تحد كبير ليس للامريكيين وحدهم بل لمن يسـعى لاصلاح 

الاوضاع أيا كانت النتائج.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يومـا بعـد يوم يتأكد المواطـن العربي المغلـوب أن خلاصه من طغاة 
الحكـم لن يكـون إلا على يد أطـراف أجنبيـة. وبما أن (الجزمة) المسـلطة 
على رقبة هذا المواطن المقهور شـديدة الوطأة، فـإن آخر الاهتمام أن يفكر 
المضـروب بالجزمة في هوية مخلصه ونيتـه وإن كان يريد فعلا تخليصه 
أم أنـه يسـتغل ذلك تحـت عنوان (الاسـتعمار الجديـد) أو أي عنـوان أو 
غطاء آخر. وآخر النكـت هي أن يصدق المرء أن هذا المواطن العربي المنهك 
والمنتهَك مسـتعد للموت تحت (جزمة) حاكمه علـى أن يأتيه الخلاص من 

الخارج.
تقولون وكيف تفسـر خروج مئات الآلاف إلى الشـوارع هاتفين بحياة 
القائـد ومقبلـين (جزمتـه) النتنـة ومقترحين عليـه فداء بالـروح وبآخر 
قطـرة من دمائهم قبل أن تصل إليه يد أجنبية لوقفه عن غيه؟ وماذا أيضا 
عـن الحشـود المؤلفة التي تسـارع يـوم الاقتـراع للتصويت علـى الحاكم 
(بالجزمة) والدعاء له بطول العمر ليواصل مسـيرته النبيلة ومشـروعه 
الحضـاري لخدمة بلده وشـعبه العزيـز؟ لكن ماذا أيضا عـن الملايين التي 
صوتـت بدمهـا الحـار علـى القائد صدام حسـين وعشـرات الملايـين التي 
خرجـت في شـوارع العالم العربي تهتـف بحياته وتتوعد كل من تسـوّل 
له نفسـه لمس شـعرة من رأس رافع رأس الأمة وحامـي كرامتها؟ أين هذه 

الملايين الآن وأين القائد البطل؟
مناسـبة هـذا الـكلام هي مـا نشـاهده هذه الأيـام مـن رد فعل بـدأ في 
السـودان، وننتظر بفارغ الصبر أن ينتشـر في باقـي أقطار عرب الصمود 
والتحـدي، بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائيـة الدولية الخاصة باعتقال 
الرئيس البشير. نفس الصور شاهدناها في العراق قبل سنوات، جماهير 
غاضبـة ومتوعدة وقائد متحد بكل اللغات وكل ما حوته خزائنه من أزياء 
مدنية وعسـكرية ونياشـين. لم يكن عند عرب العزة والتحدي أدنى شـك 
فـي انتصار القائد، وكل ما كانوا ينتظرونـه هو اليوم الذي يقف فيه بطل 
كل المعـارك معلنـا انتحار جنود الاحتلال على أسـوار بغـداد. مرت الأيام 
واختفـى القائد في الحفـرة واختفت معـه تلك الأصوات الشـجية الندية 
وتلاشت وعود (بالروح، بالدم نفديك يا بطل) واستيقظ العالم على خبر 
اعتقـال القائد ثـم محاكمته وإعدامه. اختفى القائـد وخفتت الأصوات فلا 
تسـمع إلا همسـاً، وطفت على السـطح الحقيقة المرة، بلد مـن أكبر وأعرق 

بـلاد العرب يتمرغ في وحل فتنـة لا يعلم نهايتها 
إلا الله.

بكاؤنـا على العراق لن يفيد في شـيء، كما أن 
البحث عن أسـباب ما وصل إليـه بلد الحضارات 

الألفيـة مضيعة للوقـت، تماما مثل الجدل حـول إن كان بوش الصغير هو 
السـبب فـي كل ما حصل أم هـو صدام الكبيـر. رحل صدام إلـى ربه وعاد 
بـوش إلى مزرعته وبقي العـراق والعراقيون يصارعون فتنـة لا قِبل لهم 

بها.
ربما كان رئيس السـودان صادقـا عندما قال إنه اكتشـف لأول مرة أن 
شـعبه يحبه كل هذا الحب، لا نتوقف كثيرا للتأكد إن كان شعب السودان 
يحـب رئيسـه فعلا وصدقا أم لا، فشـعب السـودان كشـعب العـراق وكل 
شـعوب العـرب الأخـرى المحكومـة بالحديـد والنـار. لكـن لنتأمـل كثيرا 
وطويـلا فـي قـول الرئيـس (أبوجزمـة) أن مذكـرة دار أوكامبـو جعلتـه 
يكتشـف حب شـعبه لـه، أي أنه كان يحكم شـعبه وهو يؤمـن أنه لم يكن 
محبوبـا أو لنقـل إنـه كان يشـك فـي ذلـك، حتـى جـاءت مذكـرة المحكمة 
الجنائية الدولية فكشـفت له الحقيقة، وحقا عليه الآن أن يشـكر أوكامبو 
ويكرّمه قبل أن ينصرف لشعبه ليبادله حبا بحب ويستمر في استعراض 
عصيـه وعكازاته وسـيوفه ورماحه التي يهش بها على الآلاف المحتشـدة 

والهاتفة بحياته كل يوم وفي كل مكان حتى في دارفور.
شعوب العرب في مجملها (حتى لا نعمّم) تتعرض لأفظع الإهانات على 
أيدي حكامها ولا تنكر عجزها عن التحرك للتخلص من (الجزم) المسـلطة 
عليـه، حتى إذا جاء من يسـتغل عجزهـا ليعرض مسـاعدته لها لزحزحة 
الظلمـة والظلـم عنها انتفضت ورأت فـي ذلك مؤامرة وعودة للاسـتعمار 
بوجـه جديد، وبعدها تنطلق مظاهرات الاسـتنكار ضد الخـارج والتأييد 
للحاكم والقائد البطل. لا يوجد عاقل يقبل أن يسـتعمره الأجنبي، لكن هل 

هناك عاقل يصدق أو يفهم ما هو السر الذي يجعل 
الآلاف أو الملايـين تلتف حول رجـل أو نظام ينهب 
ثروات بلده ويسـخرها لخدمة مصالحه ومصالح 
أهلـه ويحكم بالحديد والنار ويزج بأبناء شـعبه 

في غياهب السجون دون محاكمة أو بمحاكمات شكلية ظالمة؟
الرئيس السـوداني كان منذ بداية توجه أنظار العالم إليه بسبب فتنة 
دارفور متحديا ومتوعدا. لا ندري هل كان يستبعد أن يصل الأمر بأوكامبو 
وجماعتـه إلى إصدار مذكرة التوقيف، أم أنه واثق من قدراته ومن قدرات 
شعبه الذي يحبه على تحدي هذا العالم. لكن الظاهر الآن، وبعد توعداته 
وقراراتـه الأخيـرة، أنه قرر أن يسـلك طريـق التحدي وأن لا يسـتمع إلى 
نصائـح الأصدقاء بأن يقلد أخاه عقيد الجماهيرية في انحناءاته الجميلة 
أمـام كل ريح عاصفـة. فقد وضـع الرجل المدعـي العام أوكامبـو والمحكمة 
الجنائيـة وكل العالم تحت جزمته تلك، وليس لنـا إلا أن نتمنى له الصبر 
الجميـل والعزيمة القوية واسـتمرار حب الشـعب لـه لأن الجماعة إياهم 
معروفـون بطول النفس والتحرك بتؤدة وثقة نحو أهدافهم حتى تسـقط 

كما تسقط الغزالة خائرة بعد مطاردة طويلة.
هدد الرئيس البشير الغربيين باتخاذ قرارات صارمة وحازمة تجاههم 
إذا مـا تمادوا في مضايقته، وها هو يشـرع في تنفيـذ تهديداته بأن أصدر 
قرار طرد المنظمات الإنسـانية العاملة منذ سـنوات في إقليم دارفور، ولم 
يكتـف بهـذا بل اتهمهـا بالتخابـر مع المحكمـة وبأنها تصـرف 99.9٪ من 
ميزانيتهـا على أعضائها ولا تترك لأهل دارفور إلا 0.1٪ من هذه الأموال. 
ولا ندري إن كان مثل هذا الكلام، ولو كان صادقا وصحيحا، سـيدين تلك 
المنظمات أم الرئيس البشير لأنه يعلم أن أهل بلده الأعزاء أبناء دارفور لا 
يتلقون إلا 0.1٪ من مسـاعدات تلك المنظمات الإنسـانية الدولية وسكت 
عن الأمر وترك شـعبه يموت جوعا وعطشـا وبردا. ثم جاءت تصريحات 

المسـؤولين الحكوميين السودانيين الآخرين ليقولوا لنا إنهم أولى برعاية 
أهل دارفور وكل شـعب السـودان ومناطقه من المنظمات الدولية، لاحظوا 
أن هذا الـكلام صدر بعد صدور مذكرة التوقيف وبعـد قرار طرد المنظمات 
الإنسـانية، ثم إنهم قالوا إن الحكومة أولى بمسـاعدة أهالـي دارفور ولم 
يقولـوا إن الحكومـة كانـت تسـاعدهم وقدمـوا لإثبـات ذلـك إحصائيات 

وأرقاما وصورا.
مسيرات التحدي وقرارات الطرد ليست إلا خطوة أولى تتبعها خطوات 
أخـرى أكثر جـرأة على أن تكـون نهاية القبضة الحديدية صـدور قرار من 
المحكمة الجنائية بسحب مذكرة توقيف الرئيس البشير (وليس تجميدها 
كما يريد العرب والأفارقة) وتقديم اعتذار رسمي من المحكمة ومن أوكامبو 
نفسـه. أتخيـل البشـير يقول (أنا لسـت صدام حسـين، والسـودان ليس 
العـراق والأيـام بيننا)، يقول ذلك لأنه متأكد مـن انتصاره على كل العالم 
الظالم الذي حسـده على حب شـعبه له من أقصى البلاد إلى أقصاها ومن 
أدناها إلى أدناها. ولو أنني لمسـت أدنى شـك في أن البشير القائد قد يلقى 
مصيرا مشـابها لمصير صدام لنصحتـه أن يتوقف عن خروجه على العالم 
بملابسـه التنكرية الرائعـة وأن يحافظ عليها في دولابـه لوقت الحاجة، 

لكنه متيقن من فوزه ومن أن الكلمة الأخيرة ستعود إليه.
أمـا الخطـوة التاليـة المرتقبـة فهي أن يسـتقل طائرتـه الرئاسـية إلى 
الدوحـة لحضور القمة العربية، وهناك سـيلقي خطبـة عصماء يضع فيها 
أوكامبو وكل العالم الذي يتربص به عند حده. هذا طبعا إذا لم يتقرر عدم 

توجيه الدعوة له لحضور القمة حفاظا على سلامته ومستقبله.
نبـرة التحدي القوية التي ظهر بها البشـير تنبئ أنـه أعد خطة محكمة 
للرد على أوكامبو وجماعته، فهو سـيواصل خطوات التأديب بأن يشـرع 
فـي زيـارات إلـى مختلـف الـدول العربيـة والصديقـة بعـد أن ينتهي من 
جولاتـه الداخليـة، على أن تكون آخـر رحلة له إلى لاهـاي، ليس للمثول 
أمام محكمة لا يعترف بها، بل ليقابل أوكامبو وكل قضاة المحكمة الجنائية 

الدولية ويضربه بجزمته ثم يعود إلى بلده معززا مكرما.

كاتب وصحافي جزائري

■ تضاربــت الأنباء حــول طبيعة قمة المصالحــة العربية التي 
ســتعقد فــي الرياض اليــوم بدعوة مــن العاهل الســعودي الملك 
عبداللــه بــن عبدالعزيــز، فهنــاك من يقــول انها ســتكون ثلاثية 
تقتصــر على زعمــاء كل من مصر وســورية والســعودية الدولة 
المضيفة، وهناك من يؤكد انها ســتكون خماســية حيث سينضم 

إليها أميرا الكويت وقطر.
وكالة الأنباء الســعودية الرســمية قالت ان العاهل السعودي 
وجه دعوة إلى كل من الرئيس السوري والرئيس المصري لاجراء 
محادثــات في الريــاض، تتطرق إلــى العلاقات الثنائيــة وكيفية 
تعزيزها، ولم تتحدث الوكالة مطلقاً عن قمة مصالحات ثلاثية أو 

خماسية، بل لم تربط بين زيارتي الرئيسين المصري والسوري.
هــذا التضارب يمكن تفســيره على عدة أوجــه، أولها ان هناك 
خلافــات على صعيــد المصالحــة الســورية - المصرية مــا زالت 
بحاجــة إلى المزيد من المشــاورات لتذليلها قبــل التقاء الزعيمين، 
ولهذا تريثت الحكومة الســعودية في الاعــلان عن قمة مصالحة 
ثلاثيــة، وثانيهــا ان طبيعــة الحكم الســعودي التي يغلــب عليها 
التحفظ، لا تريد تصعيد الآمال بشــكل مبالغ فيه حول المصالحة، 

نظراً لصعوبة القضايا الخلافية المطروحة على جدول الأعمال.
اللقاء فــي حد ذاته، حتى لو كان شــكلياً، ينطــوي على درجة 
كبيــرة مــن الأهمية بالنســبة إلى النظــام الرســمي العربي الذي 
يترنــح من شــدة الأزمات التــي يعاني منهــا، فمــن مصلحة هذا 
النظام وأقطابه الظهور بمظهر المتماسك قبيل انعقاد قمة الدوحة 
العربية الدورية، وبما يوفر فــرص الحد الأدنى من نجاحها، بعد 
ظهــوره، أي النظام الرســمي العربي، بمظهر مخجــل أثناء حرب 
القمتــين الأخيرتين اللتين تزامــن انعقادهما فــي كل من الدوحة 
(طارئة) والكويــت (اقتصادية) مع العدوان الاســرائيلي الأخير 

على قطاع غزة.
اعلام الدول الثلاث الرئيسية التي ستكون محور قمة المصالحة 

هذه، ركز كثيــراً على ان المطلوب مصالحــة حقيقية وليس مجرد 
«تبويس لحى»، وهو مطلب منطقي لا شــك في ذلك، ولكن بالنظر 
إلــى الهوة الواســعة بــين مواقف الــدول الثلاث حــول القضايا 
الرئيســية المطروحة علــى جدول الأعمال، فإن هــذه المصالحة لا 

يمكن إلا ان تكون شكلية.
فمــا تتطلــع اليه كل من مصــر والمملكة العربية الســعودية من 
هذه القمة هو ابعاد ســورية عن «محور الشر الايراني»، واعادتها 
الــى الخيمــة العربية، ولكــن دون ان تقدم لها اي شــيء ملموس 
فــي المقابــل، اي ضمان اســتعادة هضبة الجــولان بالكامل مثلاً 
في اطار عملية ســلمية تحفظ الحــد الادنى من الكرامــة الوطنية 
وباقــل الشــروط صعوبة، مثل التبــادل الدبلوماســي والتطبيع 

الاقتصادي والتجاري.
القيادة السورية تتحســب جيداً للمنزلق الذي يمكن ان تجرها 
اليــه هذه القمــة، وتدرك جيداً الهــدف الذي يتطلع اليــه الطرفان 
الآخران المشاركان فيها، ولذلك حرصت على ايفاد السيد فاروق 
الشــرع نائب الرئيس الســوري، المعروف بتشــدده فيمــا يتعلق 
ببقــاء محــور الممانعة على حالــه دون تغييــر، الى طهــران للقاء 

القيادة الايرانية.
الرســالة الســورية واضحة، مفرداتها تقول نحن مســتعدون 
للمصالحــة، وكســر الجمود فــي العلاقات، ولكننا لســنا بصدد 
تقــديم تنازلات مجانية، والتخلي عن سياســات أجبرت الآخرين 
على النــزول مــن عليائهــم، والاعتراف بفشــل سياســاتهم في 

عزلنا.
التاجر الســوري الدمشــقي يعرف كيف ينــاور ويخرج بالربح 
الذي يتطلع اليه في نهاية المطاف، ومجرد ذهاب الرئيس الاسد الى 
الرياض وجلوسه مع عاهلها والرئيس مبارك خصميه التقليديين 
هو مكســب كبير في حد ذاته، واي «فكة» اخرى يحصل عليها هي 

«زيادة على البيعة» مثلما يقول السوريون في ادبياتهم. 

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• العاهــل المغربــي الملـك محمـد السـادس 
ترأس مســاء الاثنين بمسجد حسان بالرباط، 
حفلا دينيــا كبيرا إحيــاء لليلة المولــد النبوي 

الشريف. 

• مصطفى المنصـوري رئيس مجلس النواب 
المغربــي بــدأ زيارة رســمية لتركيــا على رأس 
وفد برلمانــي، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية 
الوطنيــة الكبــرى لتركيا (البرلمان) كوكسـال 

توبتان.

• عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المكلف 
بالشــؤون الإفريقية والمغاربيــة يعرض اليوم 
الأربعــاء بمدينــة وهــران (400 كيلومتر غرب 
العاصمة) تقريرا حول المشــاركة السياســية 

والاقتصادية والمؤسساتية.

• نظــم اليمــن أول مهرجان رياضي نســائي 

بالعاصمــة صنعــاء بمناســبة اليــوم العالمي 
للمــرأة افتتحــه رئيــس الــوزراء علـي محمد 
مجـور. وتديــر المهـــــرجــان  نـورا الجروي 
مديــر إدارة المــرأة بوزارة الشــباب والرياضة 

اليمنية.

عبـد اللطيـف اللعبـي الشــاعر المغربــي   •

المقيــم بفرنســـــا القــى امـــــــس الثلاثــــــاء 
بمديــنة نيس (جنوب شرق)، محاضرة حول 
الشــعر المغربي في إطار الــدورة الـ11 لـ«ربيع 

الشعراء».

• مصطفــــى بن بــادة وزير المؤسســــات 
الصغيرة والمتوســـــطة الجــــزائري يشــرف 
اليوم الأربعـــــاء بالعاصمــة على الإطـــــلاق 
الرســمي لمبــادرة «ميثــــــــاق الجزائر للحكم 
الراشـــــد للمؤســـســة»، التــي اقترحــــتهــا 
وتبنتهــا  الخــاص  القطـــــاع  مؤسســـــات 

الوزارة.

• وحــدة الأدب المقارن التابعــة لكلية الآداب 
بوجدة (المغرب) تنظم مائدة مستديرة، الشهر 
المقبل، في ذكرى رحيل الشــاعر الفلســطيني 
محمود درويش حول شــعره الملتزم وصورة 

الوطن في قصائده.

فاضل الربيعي باحث 
يطرق طرقا صعبة

رشاد أبوشاور
مُنــذ عرفتــه مطلــع الســبعينات، تــرك لــدي انطباعــا بأنه مُســتقّل 
الشــخصيّة، عنيــد في الدفاع عن مبادئــه، مجادل نزيــه يتميّز بأريحيّة 
تدفعــه للتراجــع عــن الخطــأ إن اقتنــع بصــواب رأي مجادلــه. مُعتــد 
بشــخصيته، يتأبّى علــى التبعيّة لفــرد، أو لحزب، وهو مــا أدى به إلى 
الخروج على الطاعــة (الأيديولوجيّة) الحزبيّة، وانتهاج ســبيل البحث 

عن الحقيقة باستقلاليّة.
بــدأ قّاصا، وناقــدا أدبيّا، وانخرط في ( الثورة) الفلســطينيّة، وبقي 
على علاقة عميقة بوطنه العراق، وبالحراك السياسي العراقي، معارضا، 
ومجتهدا، لا يخشــى أن يفصح عن أفكاره، وأن يبادر إلى خيارات مُكلفة 
كان بمقــدوره أن يتجنبها، ولكن وفاءه لوطنه دفعــه إلى تلك الخيارات 

على ما تجرّه من متاعب.
غــاب لســنوات بعد الرحيل عن بيــروت، في هولندا، وبعد ســنوات، 
ظهــرت نتائج تلك (الغربة) التي أبت عليه كرامته، وطموحه الفكري، أن 

تكون فسحة لحياة دعة وراحة وتبطّل.
كتابه الأوّل الذي شدّ الانتباه كان (إرم ذات العماد)، فهو العائش في 
ذلك البلد الأوروبي، انشــد إلى زمن بعيد، ومكان مســتحيل، فغاص في 
التاريخ والجغرافيا، وتحرّك بين الوهم والخيال والحقيقة، وعاد ببحث 

ممتع، يدل على جهد وجديّة وطرافة.
بعدئــذ، صرنــا نلتقيه بين فتــرة وأُخرى، في دمشــق، وكلّما عاد من 
غيبــة تمتد لعــام، تزيد أو تنقــص، يفاجئنا بكتاب جديــد لا يقّل طرافة، 

وجدّيةً، عمّا سبقه.
في الســنوات الأخيرة، أغنى الباحث فاضل الربيعي، المكتبة العربيّة 
بعــدّة كتب، تعاملت مــع التراث، أتت بجديد غير مســبوق، لهذا الباحث 
الــذي يقضي جُلّ وقته مواظبــا في المكتبات، لا في الثرثرة، والتســكّع، 

والتكسّب بشعارات الليبراليّة والديمقراطيّة، والبكاء على ما مضى!
كتابه (أبطال بلا تاريخ) يبدأ بالتساؤل: كيف يكون البطل بلا تاريخ؟ 
هل ثمّة حقّا أبطال بلا تاريخ، ومع هذا فنحن نُصدّق ما يروى عنهم؟ هل 
بوســعنا أن نميّز داخل المرويات الإخباريّة العربيّة القديمة كما عرضها 
الطبري (الملوك والرســل)، والمسعودي في (مروج الذهب)، وابن الأثير 

في (الكامل)؟!
كتابه هذا مســاهمة في نقد مصــادر روايات الطبري، وابن هشــام، 

والمسعودي، ورؤيتها للشخصيات التاريخيّة العربيّة.
يرى فاضل الربيعي أن ليس التاريخ مليئا بالأساطير، بل إن الأساطير 

مليئة بالتاريخ ...
لا يهرب فاضــل الربيعي إلــى التاريخ البعيد، تجنبــا لحقائق الواقع 
والتاريــخ المعاصــر الــذي نعيش فصولــه، ولذا نــراه يكتــب: (الخوذة 
والعمامــة) حــول الاحتلال الأمريكــي، وموقــف المرجعيّــة الدينيّة في 
العراق منه، وفي هذا جسارة، ومساءلة للمرجعيات، فالقدسيّة والولاء 

للوطن لا للأفراد والطائفة.
فاضل االربيعي من القلائل الذين توقفوا أمام التحولات، والصراعات 
السياسيّة في العراق، ونقد أدوار وتجارب التيّارات السياسيّة: الحزب 
الشــيوعي، البعــث، حركــة القوميين العــرب، في كتابــه (الجمهوريّات 

العنيفة).
 (دونكيشوت) حقيقي فاضل الربيعي، مع فارق إنه لا يقاتل طواحين 
الهــواء، وإنما يقاتل الطواغيت المتحكمين بالعقــول والمصائر، الرابحين 

من خسارات وطن وشعب وأمّة.
الجهــد الأكبر والأشــمل، والذي ســيكون لــه تاثير كبير في مســيرة 
هذا الباحث والمفكّر، بدأ مع دراســته (قصّة حب في أورشــليم)، والذي 

سخّره لغرام الملك سليمان بالآلهة العربيّة سلمى...
اعتمــد الربيعــي في دراســته المعمّقة على الشــعر العربــي الجاهلي، 
والجغرافيــا العربيّــة اليمنيــة، ليصل إلى حقائق مدهشــة هي كشــف 

جديد: نشيد الإنشاد وُجد في (اليمن)...
الكتاب الســفر، كتاب العمر بالنســبة لفاضل الربيعي هو (فلسطين 
المتخيلــة: أرض التــوراة في اليمــن القديم)، والذي يقع فــي جزأين، من 
الحجــم الكبير، في حوالــي 1300 صفحة، إضــــافــة للخــــرائـــط التي 
ــة، وتضاهيها بما ورد فــي التوراة، لتنســفها من  تُثبّــت الأمكنــة اليمنيّّ

أساسها.
كم ســنة ســلخ فاضل الربيعــي من عمره لإنجــاز هذا الكتــاب الذي 
يفضــح ترهــات كتّاب  التــوراة القدمــاء، ومروّجي (الحــق التاريخي) 
اعتمــادا على التوراة تلك، ويفضح التزييف، ســابقا ولاحقا، بالحقائق 
الداحضة المتبدية للعيان في أرض اليمن، من جبال، ووديان، وبأســماء 

وأمكنة ما زالت على عهدها، ورسوخها، لم تبدلها السنون؟ 
   يعتمد الربيعــي على كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني، ويطرح 
في مقدمته للكتاب أســئلة مثيــرة حقّا، منها: هل وصــف الهمداني في 
كتابه (صفة جزيرة العرب) الأرض نفســها التي وصفتها التوراة؟ مثل 
هذا السؤال الذي لم يكن مطروحا من قبل، كان في مواجهتي، وأنا أكرّر 
طلب اســتعارة الكتــاب من جامعة ليــدن بهولندا، حائرا متســائلاً: أين 
حدث الخطــأ في قراءة نصوص التوراة؟ هل ثمّــة من خطأ أصلاً، أم أن 
القــراءة الغربيّة للتوراة، وهي قراءة اســتعماريّة فــي الجوهر، هي التي 

ساهمت في تضليل العالم، وفي تحريف التاريخ؟!
فــي مقدمة كتــاب (اختلاق إســرائيل القديمة) الصادر عن سلســلة 
(عالم المعرفة)، لأستاذ الدراسات الدينيّة (كينث وايتلام)، والذي كلفته 
نزاهته في مجابهة أكاذيب المؤرخين التوراتيين الطرد من عمله كأســتاذ 
في الجامعة، وتشــريده بعيدا عن وطنه، والكتــاب من ترجمة الدكتورة 
سحر الهنيدي، جاء ما يلي: إن الصهيونيين يعتقدون أن رسم الخرائط، 
وأعمال المسح الميدانيّة، وإطلاق الأسماء التوراتيّة على الأرض، تعطيهم 

حق ملكيتها.
 اعتمــادا على كتــاب الهمداني (صفــة جزيرة العــرب)، وعلى ألوف 
القصائد الشــعريّة، درس الربيعي جغرافيّة اليمن، وقارنها بالجغرافيّة 
التوراتيّة، قارن بــين النصوص العربيّة والعبريّة، بدأب اســتمر حوالي 

ثمانية أعوام، وأنجز ما كان يحتاج لجهد مؤسسة. 
  سأورد مثالاً على انتفاعه بالشعر وهو يعيد قراءة (التوراة):

 أحيي الغر من سروات قومي
 لقد حُييت عنّا يا مدينا

 فإن يك آل إسرائيل منكم
  وكنتم بالأعاجم فاخرينا  

 يتســاءل الباحــث: فمن أيــن جاء اعتقاد الشــاعر العبّاســي أن بني 
إســرائيل هــم من أهــل اليمن، إن لــم يكن هــذا الأمر صادرا عــن معرفة 

مباشرة بالقبيلة القديمة وتاريخها وأنسابها؟ 
 عــن كتــاب (الإكليــل وصفة جزيــرة العــرب)، يكتب: بــدأت حكاية 
الاكتشــاف المثير هذا، عندما كنــت أعيد قراءة الهمدانــي بعيد وصولي 
إلى هولندا بقليل، وأشــدّ ما أثار دهشــتي أنني وجدت الهمداني يسرد 

الأسماء نفسها الواردة في التوراة دون أدنى تلاعب. 
 عن الشــعر العربي، وما يقدمه من حقائق جغرافيّة وتاريخيّة، يكتب 
فــي المقدمة: لقد وصف الشــعر العربي القديم، بالفعــل، المواضع ذاتها 
وبالأســماء ذاتها، التي ســجلتها أســفار التوراة دون أدنــى تحوير، أو 

تلاعب، وتماما كما فعل  الهمداني...
 يتساءل الربيعي في الفصل الأوّل: ماذا يفعل الاعرابي في الصحراء 
عندما  ينفد الماء عنده، ويهدده خطر الموت عطشا؟..سوف يرفع الأعرابي 
عقيرته في غناء أبيات من الشــعر القديم، غالبا ما تتضمن تحديدا دقيقا 
لمواضع الماء فــي الصحراء. ما من مرتحــل، أو مهاجر في صحراء بلاد 
العرب القديمة، إلاّ وتزوّد بشــيئين ثمينين، هما: الماء والشعر..والشــعر 
عند العربي القديم مكنه من تتبع أســماء الأماكن اســما بعد اســم حتى 

بلغ مقصده...
 دار الفكر في دمشــق، ناشــرة الكتــاب المثير هذا، أرســلت إلى اليمن 
تطلــب النصــح مــن أســاتذة التاريخ المتخصصــين، وتستشــيرهم في 
نشــره، فكان جواب الدكتور يوسف عبد الله، والأستاذ حسن العمري، 

بالترحيب بالكتاب، والجهد  المبذول فيه.
بعــد (نظريــة) الدكتــور كمال صليبــي (التــوراة جاءت مــن جزيرة 
العرب)، هــا هو الباحث فاضــل الربيعي، يُتحف المكتبــة العربيّة بعمل 
كبيرالأهميّــة، يميط التزييف التوراتي، ويســهم في إعــادة كتابة تاريخ 
فلسطين القديم علميّا، وهو ما يؤكّد على أن فلسطين قضيّة عربيّة كانت 

وستبقى ...

الشمبانزي قادر على التخطيط للمستقبل
سـويدية  دراسـة  اظهـرت  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
نشـرت في الولايات المتحـدة ان الحجـارة التي يرميها 
قـرد الشـمبانزي علـى زوار حديقـة الحيوانـات حيـث 
يحتجـز، هي عمل ناجم عن سـابق تخطيـط وتوقع، ما 
يؤكد ان بعض الحيوانات قادر، على غرار الانسان،على 
التحسـب للمسـتقبل. ولاحظ الباحثون على مدى عقد 
من الزمـن قردا ذكرا من فصيلة الشـمبانزي وهو يجمع 
بهدوء حجارة ويشـذبها على شـكل اقراص لكي يرميها 

لاحقا على زوار حديقة الحيوانات.
وشـكلت هـذه الملاحظـات المتراكمة وغير المسـبوقة 
الدليـل علـى ان الحيـوان قـادر، مثل الانسـان، على ان 
يتوقع الاحداث المسـتقبلية وان يتحسـب لها، بحسـب 

ما اوضح معدو الدراسـة التي نشـرتها مجلة «كورينت 
بيولوجي» في عددها الصادر في 9 آذار/مارس.

وقال المشـرف على هذه الدراسـة ماثياس اوسـفاث 
مـن جامعة لوند في السـويد ان «هـذه الملاحظات تظهر 
بطريقـة مقنعـة ان ابنـاء عمومتنـا القـردة يتوقعـون 

المستقبل بطريقة شديدة التعقيد».
واضاف ان «هـذا الامر يدعو الى الاعتقـاد ان لديهما 
درجة من الوعي مرتفعة للغاية، بما فيها القدرة العقلية 

على تخيل احداث مستقبلية محتملة».
واكد اوسفاث ان «هذه الحيوانات لديها على الأرجح 
عالمهـا الداخلـي الخـاص بها علـى غـرار البشـر الذين 
يستعرضون في مخيلتهم مراحل من حياتهم الماضية او 

يفكرون في المستقبل».
واشار اوسفاث الى ان «قرود الشمبانزي التي تعيش 
في الطبيعة تجمع الحجارة اسـتباقا لهجوم، وهي على 
الأرجح تخطط لكل هذا بشـكل مسـبق»، مضيفا «اعتقد 

انها مضطرة لان تخطط لغالبية تصرفاتها اليومية».
واكـد المشـرف علـى الدراسـة انـه وعلـى الرغم من 
ان العلمـاء لاحظـوا سـابقا عـددا كبيرا من سـلوكيات 
الشـمبانزي، سـواء تلـك الموجـودة فـي الأسـر ام تلك 
الحرة في الطبيعة، التي تؤشـر الى ان هذه الحيوانات 
تخطط للمسـتقبل، الا انه كان صعبـا عليهم ان يتأكدوا 
ما اذا كانت تصرفات هذه الحيوانات اسـتجابة لحاجة 

آنية او استباقا لهدف ابعد في المستقبل.

سعودي يسرق
بمساعدة كلب بوليسي 

■ الريـاض - يـو بـي آي: قضت محكمة سـعودية الثلاثاء بسـجن لص 
سعودي استخدم كلباً وسلاحاً نارياً لمدة 15 سنة، وجلده 1500 جلدة.

وأعلنت شرطة الرياض في بيان أن المحكمة العامة في العاصمة السعودية 
أصدرت حكما شـرعياً يقضي بسجن «مجرم استخدم سلاحا ناريا أطلق من 
خلالـه النـار على كل من يحـاول الحيلولة دون الرضوخ لمطالبه»، 15 سـنة 

وجلده 1500 جلدة.
وأشـارت الشـرطة إلـى أن اللص تمكـن من سـلب مبالغ ماليـة وهواتف 
محمولـة من وافديـن اقتحم مقار سـكنهم وأخافهم بكلب بوليسـي مفترس، 
وأن المجنـي عليهـم كانوا يسـلّمون ما بحوزتهـم منذ اللحظـة الأولى لرؤية 

الكلب للحفاظ على سلامتهم.

الغضب والعدائية يزيدان من خطر 
إصابة الرجال بأمراض القلب التاجية

■ لنـدن - يو بي آي: حذر باحثون مـن أن الغضب والعدائية قد يزيدان 
من خطر إصابة الرجال بأمراض القلب أكثر من النساء.

وتوصّل الباحث يوتشـي تشـيدا وزملاؤه من «يونيفرستي كولدج أوف 
لندن» إلى هذه النتيجة، بعد تحليل نتائج 25 دراسـة عن أشـخاص أصحّاء 

و18 دراسة أخرى عن أشخاص يعانون من أمراض القلب التاجية.
وتبيّـن للباحثين وجود علاقة مباشـرة بين الشـعور بالغضب والعدائية 

وأمراض القلب التاجية عند الرجال أكثر من النساء.
وقال تشـيدا إن التحكّم بالغضـب والعدائية قد يقي من الإصابة بأمراض 
القلب التاجية، مشـيراً إلـى أن «الغضب والعدائية يمكـن أن يزيدا من خطر 
الإصابـة بأمراض القلب عند الرجال الأصحاء بنسـبة 19٪ والمرضى منهم 

بحوالي ٪24».
ولفتت الدراسـة التي نشـرت في العدد الاخير من مجلة الكلية الأمريكية 
للقلب، إلى أن نسـبة الإصابة بأمراض القلـب التاجية عند الرجال الأصحّاء 

أعلى من تلك التي عند النساء اللواتي يتمتعن بصحة جيدة.
ونبّه تشـيدا وزملاؤه من تأثير الضغط النفسي ومتاعب الحياة اليومية 
علـى صحـة النـاس والدور الـذي يلعبـه ذلك فـي تفاقـم حالتهـم الصحية 

وإصابتهم بأمراض القلب بشكل عام.

أكل السمك يزيد المراهقين ذكاء
■ كوتينبيرغ، السّويد- يو بي آي: بينت دراسة حديثة أن المراهقين دون 
سن العشرين إذا أكلوا السمك مرة واحدة على الاقل أسبوعياً يزداد مستوى 

ذكائهم أكثر من غيرهم.
وجاء في الدراسـة التي أعدها باحثون سويديون وشملت 4 آلاف مراهق 
ونشـرت في مجلـة «أكتـا بيدياتريكا» ان أكل هؤلاء للسـمك مـرة على الاقل 
أسـبوعياً زاد قوة الادراك لديهم في التخاطب مع الآخرين بحوالي 6٪، في 
حـين أن تنـاول هذه المادة الغذائية لأكثر من مرة أسـبوعياً زاد هذه القدرات 
بحوالـي 11٪. وتوصل الباحثون السـويديون إلى هذه النتيجة من خلال 
الاجابات التي حصلوا علها من 3972 مراهقاً من الذكور شـاركوا في دراسـة 

عن قوة الادراك بعد انخراطهم في الجيش بنحو 3 سنوات.
وقـال كيجيل توريـن من أكاديمية سهلنغرسـكا العسـكرية «وجدنا صلة 
واضحة بين الاكل المتكرر للسمك وارتفاع مستوى الذكاء عند المراهقين الذين 
أكلوا السـمك لما لا يقل عن مرة أسـبوعياً». وأكل 58٪ من المراهقين الشـباب 
السـمك لمرة واحدة على الاقل اسـبوعياً عند البدء في الدراسة و20٪ أكلوا 

هذه المادة في ما بعد لاكثر من مرة أسبوعياً.
وتبـين أن الذيـن أكلوا السـمك أكثر مـن مرة أسـبوعياً زاد معـدل ذكائهم 
بنسـبة 12٪ مقارنة مع نظرائهم الذين فعلوا ذلك لأقل من مرة أسبوعياً كما 

تحسنت قدراتهم الذهنية وتركيزهم.

الكشف عن اللوحة الوحيدة لشكسبير 
■ لنـدن – رويتـرز: قالت جماعـة معنية بالتراث إنها كشـفت النقاب عن 
لوحة عمرها 400 عام تمثل صورة للشاعر وليام شكسبير وقالت إنها تعتقد 

أنها الصورة الوحيدة الأصلية التي رسمت له في حياته.
وحتـى الآن هنـاك صورتـان فقـط يعتـد بهمـا كصـور للشـكل الـذي قـد 
يبدوعليه الشـاعر الإنكليزي. ورسـمت اللوحتان بعد وفاته من واقع ذاكرة 
مـن عايشـوه قرب عـام 1623. ولكن بول إدموندسـون من صندوق مسـقط 
رأس شكسـبير يقول إن اللوحة المكتشـفة الآن رسـمت في عام 1610 أي قبل 

ستة أعوام من وفاة شكسبير وكان عمره 46 عاما.
ويسـتند اسـتنتاج إدموندسـون إلـى أدلـة مـن خـلال اختبار بالأشـعة 

السينية والأشعة فوق الحمراء.
وأكثر ما يسترعي الانتباه في اللوحة هو أن شعر شكسبير بدا أكثر كثافة 

مما بدا عليه في الصور التي عرضت له من قبل.
وكانـت اللوحة من مقتنيات أسـرة كوب لعدة أجيـال. وهناك صلة قرابة 
بعيـدة بين تلك الأسـرة وهنري ريوثيسـلي إيرل سـاوثامبتون الثالث وهو 

الشخص الوحيد الذي يعرف أنه كان يرعى الكاتب المسرحي الكبير. 
وزار أليك كوب مالك اللوحة معرض لوحات الصور الوطني الذي عنوانه 
«البحـث عـن شكسـبير» في لنـدن عـام 2006 ورأى لوحة كان يعتـد بها من 
قبـل علـى أنها لوحة تصور الشـاعر الإنكليزي وأدرك أنها مجرد نسـخة عن 
اللوحـة المملوكة لدى أسـرته. وسـتكون اللوحة جزءا من معـرض «العثور 
على شكسـبير» في سـتراتفورد أبون أفون بين 23 نيسان/ابريل والسادس 

من أيلول/ سبتمبر 2009. 

صيني يقطع 800 كلم مشيا 
بعد أن سرقت نقوده 

■ بكين - د ب أ: لم يجد صيني أمامه من سـبيل سـوى السير على قدميه 
مسـافة 800 كلم ليصل إلى منزل أمه ليحتفل معها بالعام القمري الجديد بعد 

أن سرقت نقوده حيث خاض رحلة استمرت 34 يوما. 
ووفقـا لوكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» فقد بدأ لـي هايتاو (30 
عامـا) رحلته في الثالث من شـباط/فبراير من بكين واسـتمرت حتى 9 آذار/

مارس بوصوله إلى منزل والدته في منطقة تابعة لمدينة تشنجتشـو عاصمة 
إقليم خنان، إلا أنه لم يتمكن من الوصول في موعد الاحتفالات التي تسـتمر 

من 25 كانون الثاني/يناير وحتى التاسع من شباط/فبراير. 
وقبـل أن يدفع لي ثمن تذكرة العودة سـرقت أموالـه وهاتفه المحمول في 
محطـة القطـارات. وبعـد محاولات وشـد وجذب مع الشـرطة التـي أخفقت 
في الامسـاك باللص وجد لي نفسـه مضطرا للسـير إلى بيتـه. وخلال رحلة 
«العـذاب» اضطـر لـي إلى جمـع زجاجـات الميـاه المعدنيـة الفارغـة وبيعها 

ليحصل على نقود يقتات بها. 
وكان لي ينام في النهار ويسير في الليل هربا من البرد القارس. 

وبعد أن وصل إلى تشنجتشـو صبيحة الاثنين عثرت عليه الشرطة وهو 
فـي حالة رثة وكان حـذاؤه ممزقا فأعطاه رجال الشـرطة مالا لركوب حافلة 
توصلـه إلى منزلـه. إلا أن قائد الحافلـة لم يأخذ منه مالا فـي النهاية بعد أن 

علم بقصته. 

غالبية الألمان يشعرون بالرضا عن شكلهم 
■ هامبورغ (ألمانيا) - د ب أ: على الرغم أنه من النادر أن يجمع الكثيرون 
على الشـعور بالرضا عن أمر معـين إلا أن غالبية الألمان راضون عن شـكلهم 
الخارجي.  وكشـف اسـتطلاع للـرأي نشـرت نتائجه الثلاثـاء أن 37٪ من 
الألمان يحبون شـكل جسـمهم كما هو في حين يشعر 44٪ بالرضا البالغ عن 
شـكلهم.  ورصـد الاسـتطلاع أكثر فئات المجتمـع انتقادا لشـكلهم وكانت بين 
النسـاء في المرحلة العمرية بين 18 - 29 عاما في حين كان الرجال والنسـاء 

الذين تجاوزوا 60 عاما أكثر الفئات شعورا بالرضا عن مظهرهم الخارجي. 
وذكرت مجلة «جالا» التي نشـرت نتائج الاستطلاع أن الكثير من الرجال 

والنساء بشكل عام يشعرون في المجمل بالرضا عن شكلهم. 
وأكـد الاسـتطلاع أن العناية بالجسـد والاسـترخاء تحمل أهميـة كبيرة 
للكثيريـن إذ قـال 64٪ مـن النسـاء و 59٪ مـن الرجال إنهـم يخصصون 

الكثير من الوقت للعناية بشكلهم الخارجي. 
أجرى الاسـتطلاع معهد «فورسـا» لقياس الرأي وشـمل 1005 أشـخاص 

ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما. 

جوليا روبرتس تنتج فيلما كوميديا 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس - يو بـي آي: قررت النجمة الأمريكية 
جوليـا روبرتـس إنتـاج فيلـم كوميـدي سـينمائي يحمـل 
عنوان «يسوع هنري المسيح»  من خلال شركة الإنتاج «ريد 

أوم فيلمز» التي تملكها.
وأفـادت صحيفة «هوليـوود ريبورتر» مـن على موقعها 
علـى الإنترنـت ان الفيلم مسـتند إلى فيلم المخـرج دينيس 
لـي القصيـر الـذي فـاز بجائـزة أكاديمـي، والـذي يحمـل 
الاسـم نفسـه، ويجمع المشـروع بـين روبرتس ولـي الذي 

سـبق وأخرج فيلـم «فايرفلايز إن ذي غـاردن» الذي لعبت 
روبرتس دور البطولة فيه.

وأوضحـت الصحيفـة ان الفيلـم يتحـدث عـن صبي في 
العاشـرة من عمره تربيه أم عازبة ناشطة في مجال الدفاع 

عن حقوق المرأة لكنه يكتشف هوية والده.
يشـار إلى ان عرض فيلم «فايرفلايز إن ذي غاردن» يبدأ 
في 19 حزيران/يونيو المقبل وهو يعتبر أول عمل من إخراج 

دينيس لي.

عمره 13 ويقود
 سيارة بسرعة

140 كيلومترا
■ ويلينغتـون، نيوزيلنـدا- يـو بي 
آي: ألقت الشـرطة النيوزيلندية القبض 
على صبي فـي الـ13 من عمره وهو يقود 
سيارة بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة 

فيما كان والده نائما في المقعد الخلفي.
وأفادت صحيفة «دومينيون بوست» 
النيوزيلندية ان الصبي قال للشرطة انه 
لـم يعلم بأنـه يتخطى السـرعة المحددة 
فيما كان يقـود على الطريق السـريع «1 

ب» قرب توبيري.
ووجهـت إلـى الوالـد تهمة مسـاعدة 

والتواطؤ مع سائق من دون رخصة. 
وذكـرت الصحيفة ان الأب وابنه كانا 
في طريقهما من مخيم مدرسي لكن الوالد 

شكا من ألم في رجله منعه من القيادة.
«حـاول  الصبـي  ان  شـرطي  وقـال 
التعريـف عن نفسـه بأنه شـقيقه الأكبر 
سـناً لكنـه لـم يتمكن مـن تهجئة الاسـم 
بشـكل صحيح وقال انه لم يعلم بتخطي 
السرعة المحددة مع العلم انه لا يعرف ما 

هي السرعة المسموح بها».

مايك تايسون 
في فيلم كوميدي

آي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
سـابقا  بالملاكمـة  العالـم  بطـل  يسـتعد 
الأمريكـي مايك تايسـون للمشـاركة في 
فيلم كوميدي جديد يكشف خلاله انه من 
أبـرز المعجبين بمغني الـروك البريطاني 

فيل كولينز. 
ميوزيـك»  «كونتاكـت  موقـع  وذكـر 
السـابق  الملاكمـة  بطـل  ان  الأمريكـي 
يشـارك في فيلـم «ذي هانغوفر» بصفته 
مايك تايسون شخصياً ويعبر خلاله عن 
إعجابـه بكولينـز، كما يلتقي شـخصية 
بـزاك  الأمريكـي  الكوميـدي  دور  تمثـل 
غاليفياناكيس في جناح في أحد الفنادق 

في لاس فيغاس.
واعتبـر الموقع ان هذه السـنة واعدة 
بالنسبة لتايسون في مجال السينما، لأن 
عرض الفيلم الوثائقي «تايسون» الفائز 
بجائزة فـي مهرجان «كان» السـينمائي 
ومـن إخـراج الأمريكـي جيمـس توبـاك 

سيبدأ في شهر نيسان/أبريل المقبل.

جين فوندا تعود للمسرح 
بعد غياب اربعة عقود 

■ نيويـورك - رويتـرز: ظهرت جين 
فونـدا الممثلـة الامريكيـة الحائـزة علـى 
جائزة اوسـكار على المسرح يوم الاثنين 
الماضـي، لأول مـرة منـذ 46 عامـا للقيام 
بـدور اكاديميـة فـي مراحـل متأخرة من 
المـرض تـدرس آخـر اعمـال الموسـيقار 
 33) بعنـوان  مسـرحية  فـي  بيتهوفـن 
تنويعـا لحنيـا).  وحضر العـرض الأول 
للمسـرحية علـى مسـرح يوجـين اونيل 
بشـارع برودواي الشـهير بمسارحه في 
مانهاتـن عـدد كبير مـن الجمهـور بينهم 
شـخصيات عامـة منهـا رنيـه زلويجـر 
ودولـي بارتون وجيفـري راش وروزي 
تأليـف  مـن  مسـرحية  وهـي  اودونيـل 
واخراج موسيس كوفمان. ويدور العمل 
الذي يشارك في بطولته سامانتا ماتيس 
وكولين هانكس حـول ولع بيتهوفن غير 
المفهوم بالفالس واهتمـام فوندا مؤرخة 
الموسـيقى بمعرفة اصل هذا الولع. وكان 
أول ظهـور لفونـدا (71 عامـا) المعروفـة 
ايضا بنشـاطها السياسـي على مسـارح 
برودواي في مسـرحية (فتـاة صغيرة) 
عام 1960 ورشـحت عن هـذا العمل لنيل 
جائـزة تـــونـي لاحسـن ممثلـة. وكان 
آخـــــر ظهـور لهـا فـي بـرودواي فـي 

مسرحية (فاصل غريب) عام 1963 .


